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الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف مها أن أغلبية الذراسات العلمية الجادة 
الي كتبت عن ليبيا كانت باللغات الأجنبية» وأن الذين كتبوها أجانب» تفاوتت 
مقاديرهم في العلم» وحظوظهم من الاطلاع» وظروفهم التي كتبوا فبهاء فهم 
بين رحالين دفعتهم المغامرة إلى الجري وراء المجهول» وبين مكتشفين كانوا 
الطلائع الأولى للاستعمار الأوروبي» وبين علاء ومتخصصين وقناصل 
ورسميین» رأوا وسمعوا» أو اطلعوا ونقبواء ثم کتبوا رسائل. ویومیات ,وکتباًء 
جعت الكثير من الحقائق عن ليبياء وأماطت اللثام عن جوانب من الحياة فيهاء 
كان يسودها .الخموض. أو كانت تنتظر اليد التي تلامسها وتتعرف عليها وتبرزها 
واضحة أمام الأنظار. 


وإذا كانت الدوافع التي أدت إلى بعض تلك الدراسات والمجهودات 
دوافع استعمارية أملاها الحرص على المصالح الخاصة» واختفت وراءها نية 
الاستغلال والسيطرة والتوسع»› فإن ذلك لا بجردها من أهميتهاء ولا يغض من 
قيمة الحقائق التي تضمنتهاء ولا يطعن في كفاءة الذين قاموا بهاء فالعين 


الفاحصة تستطيع أن تيز الحقيقة بنصاعتهاء وتختار من بين الركام الجواهر 
المقدسة» ولا بخطئها النظر إلى نزعات التحيز والتعصب» وملاحظة التجني 
والمبالغة وإدزاك المقاصد الخفية وراء الأسطر والكلمات . 


ونحن في نهضتنا العلمية التى نأخذ بأسباها في سعى حثيث ورغبة ملحة 
وسباق لاهث مع الزمنء لا نستطيع باي حال ان نستغتي عن المؤلفات الأجنبية 
التي كتبت عن ليبيا أو نخرجها عن دائرة اهتمامناء بى إننا لا نجد المنطلق إلا 
من تلك الكتب» ولا نهتدي في سيرنا إلا على القبسات التي أشعتهاء فهي 
المصادر الرئيسية التي نرجع إليهاء وهي الإشارات التي سبق وضعها في الطريق 
أمامناء والتي لا بد لكل سائر فيه أن يتزسمهاآؤيعتمد عليهاء رغم كل المساوىء 
التي قد تنطوي عليهاء ورغم الأهداف الشخصية التي قصدت من ورائها. 


ومن هذه الأهمية الكبيرة للمؤلفات الأجنبية التي ف ا ن 
الدعوة إلى ضرورة القيام بترجمة هذه الكتب أو ترجمة الأهم منہا حتى تكون 
مراجع ميسرة لدي الدارسين والباجثين من ٠‏ أصحاب التخضصص»› ‏ ومصادر 
تستقي منها طبقة المثققين وحبو الاطلاع المعلومات عن بلادهم وشؤون وطنهم» 
والمغرفة ٠‏ بكل الحوانب المضيئة والقاغة في ماضيهم ٠»‏ وأسباب .الضعف والوهن 
التي أدت إلى انتكاسة أمتهم ووقرعها ضحية لطامع الطامعين ,وجشع المغامرين. 

وإذا كانت الدعوة إل ترحة الكتب الأجنبية التي كتبت عن ليبيا لم تتبلور 
بعذ في عمل جاعي منظمء ول تحظ بالتبني الرسمي على مستوى اهيئات 
المختصة» فقد ظهرت جهود فردية مباركة في هذا الاتجاه ونهضت همم ”وطنية 
بهذا الواجب. في حدود إمكانياتها والفرص التي اتيحت ها> وهي مجهودات 
- على قلتهاإ تحمل الوفاء الوطني والإخلاص العلمي» التاق كل إشنادة 
وإكبار. 

من أولئك النفر الذين تصدوا لترحة الكتب الأجنبية ,عن ليبيا الأستادذ 
الأديب خاييفة التليسي الذي دلل في الماضي على إجادته الترجة الأدبيةء واليوم 
يضيف دليلا اجر على إإجادته الترجة التاربخية بتعريبه هذا الكتاب. 


ورم ما يضاحب الكت التاربجية عادة من بعض الحفاف نتيجة لكثرة 
الأشاء والأعلام والتواريخ'فقد استطاع الأستاذ خليفة أن يبتع بترجته عن هذا 
الحفاف ويضفي عليها شن" براعته ي الصاغة ,نا جانا وجعل الكتاب 
بأشلوبة المشۆق معا ټتهری القارىء ويشده إلية شداً من آولاسشطرّ فيه حت 
نايته » وذلك توفيق للأستاذ خليفة يشهد له بالتمكن والحدارة للتصدي لثل 
هذه الكتب القيمة . 

والكتاب يتناول 'فترة من أأدق فترات التاريخ وأهمهاء وهي الفترة الممتدة 
من سنة 1510 إلى سنة 1850 أي العهاد التركى الأول وعهد الأسرة القره ماانلية 
وأوائل العهذ التركي الثاني »واي أهمية هذه الفترة .التارخية من نما شهدت موز 
الأطماع الاستعمارية وتفتحت فيها عيون أوزوبا على الؤطن العربيء كا أ 
ثل الحولة الأخيرة المريرة في الصراع بين اخر معاقل الحضارة الإسلامية » وبين 
مناوئيها الذين تربضرا مها الدوائر قروناً طويلة وأرادوا خنقها منذ الخرب الضليبية 
الأولى. 
ج 28 

إن كثيراً من الماسي التي جر ع العام العربي مرار تما والتي لا تزال آثارها 
تنسحب عليه حتى اليوم» نسجت خيوطها الأولى في تلك الفترة» ووضعت 
اتنا وقواغدها قبل تنفيذها بقرنين أو ثلاثة» ولذلك فإن دراسة التازب يخ اللييي 
الحديث وتاريخ المنطقة بأسرها تعمد أساساً على الفهم الدقيق لتلك الفترة التي 
يتنا وها الكتاب»› وإدراك المسارب الخفية التي كانت تسيز فيها الأحداث والوقوف 

عل المؤامرات والدسائسن الي كانت تدبر ”شتی الطرق والوصائل ضد أمن 
المنظقة العربية ووحدتهاء هيدا لاحتلاها وقصعم تحر نفس للمقاومة فيها: 

وقد تعرض الكتاب همذه الفترة بشيء من التفصيل لا أعتقد أنه توفر 
لكتاب آخزء وزخر بالأخداث' الكثيرة التي تتتاعد في «الكشلفنا ”عن طببعة هذه 
المرخلة الحاسمة واستطلا ع دقائق الحياة التي توج فيهاء وتضمن معلومات وافرة 
تكفي لإلقاء الضوء أمام المستكشفت المستجلي وتجيب عن الأسئلة الرئيسية 
التي تكون المفتاح الأساسي لمجاهيلها وخفاياها. 


وطريقة العرض في الكتاب تختلف عن الطريقة التقليدية في سرد الوقائع 
نذا جافاء وتبتعد عن الأسلوب المعهود في تناول الولاة والحكام حسب ترتيبهم 
وتعاقبهم الزمني فقط» فهو يسرد الحادثة في موضعها المناسب من الكتاب 
ويشرح ظروفها التي نشأت فيها والدوافع التي أدت إليها ويربطها بخيرها من 
الأحداث السابقة أو اللاحقةء ويبرز مدى تأثيرها في الاتجاه العام لسمياسة 
الدولة. 


وكثيراً ما يتجاوز الظواهر فيتوغل في بواطن الأمور ويعطي التفسيرات 
الحفية التي لا ينبىء عنها سطح الواقعةء ويجتهد في تحري الحقيقة وربط 
الأحداث ببعضها حتى تكتمل الصورة في ذهن القارىء» ويلمس جذور الجحدث 
العميقة التي قد تفي عند النظرة العابرة. , وهو حين يتناول الولاة والقواد 
والشخصيات بتعرضص 0 خصائصهم وميزاتہم» وتاريح نشاتهم ‏ ودرجة 
طموحهم» وظروف تعيينهم» ومنزلتهم في الذكاء والحكمة وبعد النظرء 
وعلاقاتہم مع اد ومدى قوتهم في الأوقات الحخرجة» وقدرتهم على ضبط 
الأمور في الأزمات العصيبةء أي إنه يرسم صورة واضحة للشخصية حى 
شسنصم أن تحدد نجاحها من أخفاقهاء وتقدر مدى حظها من التوفيقء قبل آن 
تعرف بقية التفاصيل . 

ويعتمد مؤلف الحتاب في استقاء مادته على _الوثائق الرسمية والمراسلات 
المحررة وكتابات الذين سبقوهء وهو عندما يلاحظ وجود فجوة في الأحداث لا 
يستطيع ملء فراغهاء أو تلح الواقعة على سؤال بحتاج إلى إجابةء لا يترخص 
من عنده ولا برجم بغيب بل يصرح بأن الوثائق تعوزه في هذه الناحية» وإن 
المراجع التي بين يديه لا تسعفه بالإجابة الصحيحة» وهذا صدق تليه الأمانة 
العلمية وموقف يدل على نزاهة المؤلف. 

وهذه الطريقة في التأليف التي أتبعها مؤلف الكتاب» هي الطريقة 
العلمية المہجية التي تتوافق مح أحسن أنغاط التأليف وأدناها إلى الإفادةء وهي 
ميزة تذكر للكتاب» على مل ارغ مالي آانلاف ب الا ا 
تأثر بالعواطف في بعض الاستنتاجات . 


والکتاب يتميز - بالإإضافة إلى استيعابه الفترة التارحية التي يتناوها» 
ووضوح منهجه العلمي 8 ببرز دور ليبيا في أحداث البحر الأبيض المتوسط 
خلال تلك الفترة› وف الدفاع عن الإإسلام والمسلمين عامة» كدور إججاي فعال 
له قوته ووجوده وله تقدیره ووزنه. فالقرصنة الى کانت تمثل ف ذلك الوقت 
امية الكاسية والرهة الفبكرية كانت لينا فما أجاد نجظيمة ومكانة. كبيرةى 
هيأت هما محل الاحترام في المنطقة» واجبرت دول البحر المسيحية على تقديرها 
والخشية منها وشراء رضاها بدفع الضرائب والأتاوات السنوية . 

إن الكتاب يظهر مدينة طرابلس كأخد المعاقل الرئيسية في حوض 
المتوسط› فإليها وحدها تخف حلات الأعداء العنيفة لاستشعارهم بخطورتہا 
واقتناعهم بأهميتها» ومنها تنطلق مراكب القرصنة الليبية القوية التي كانت تدافع 
عن هيبة المسلمين وتثير الرعب في قلوب الأعداءء وترد كيد المطامع التي كانت 
تتربص بالعالم اللإسلامي» وتبحث عن منافذ الضعف للتسرب إليه والاستيلاء 
على أرضه وتقويض مقوماته . 

والاحتكاكات الكثيرة التي حدثت بين طرابلس والدول الأوروبيةء 
والاتفاقپاتټ التي کانت تعقد بینہا وبینهم› والمبالغ السنوية التي کانت تدفع ها 
تجنباً لإثارتہا وتامينا للسفن من سطرة قرصنتها كل ذلك یعکس مدی الأهمية 
الكبيرة التي كانت لليبيا في المنطقةء ومدى اهيبة التي کانت تتمتع با بین 
الدول. 


إن ليبيا الإسلامية أثبتت وجودها في تلك الفترة كند كفء عنيد أمام دول 
أوروبا الكبيرة وكقلعة أمامية ضخمة ساهمت في صد الغزو الصليبي على العام 
الإسلامي وکان صمودها مام الطامع صخرة تكسرت عليها كثير من المحارلات 
وأثرت في تأجيل موعد المحنة سنين طويلة. 

ولقد كان البطل الإسلامي العظيم درغوت باشا بحلم بتأسيس دولة في 
الشمال الأفريقي تکون عاصمتها ومركز ثقلها طرابلس . ولم يکن هذا الترشيح 
من درغوت العبقرية الفذة والشخصية التادرة مرداً من الاعتبارات فهو يعلم 


مكانة طرابلس كحصن منيع على البحر الأبيض المتوسط ويدرك دورها الفعال في 
الانتصارات اللحاسمة التي أحرزها ولمس بنفسه القدرة الجزبية التي يتمتع بها 
الليبى» كان يعتز كثيراً بشجاعة الحنؤد الليبسين ويفخرا بصمودهم وجلدهم علن 
القتال ويعتمد عليهم في امقام الأول.عندما بهم بجملة أو يقوم بحصار. 


ولقد أظهر الكتاب بصورة جلية وحدة المشاعر الإسلامية » وارتباط العام 
الإسلامي بمصير واحد لا بالنسبة للمسلمين أنفسهم فحسب» بل بالنسبة 
للنظرة التي ينظر بها المسيحيون إليهم . فهو يثبت أن التحدي الصليبي اتخذ 
لنفسه وجهة جديدة بعد أن مني باهزائم المتكررة في الشرق ويفهم من الأحداث 
التي يستعرضها أن الدول المسيحية في ذلك الوقت كانت تصرف بدوافع اللعرة 
الصليبة وأنها كانت تلون نظرتها إلى العام الإسلامي بلون واحد لا فزق بين 
الشام في المشرق وليبيا أو تونس في المغرب. 

إن فرسان القديس يوحنا الذين يثلون الصليبية في أشد درجاتها تعصباً 
وغلوأ» ولوا وجوههم شطر ليبيا عندما أخرجوا من آخر معاقلهم في «رودس» 
وكانوا هدفون من وراء حلتهم على ليبيا تعويض «رؤدس» وإججاد موطىء قدم 
هم في العام الإسلامي يعيد هم هيبتهم ويحفظ بقية من ماء وجوههم الذي أراقه 
الأتراك في جزيزة «رودس». 


وانطلاقاً من هذه الحملة الصليبية الواضحة في شعاراتها وأهدافهاء الى 
يفتتح بها الكتاب موضوعاته تتوالى الحملات المسيحية الأخرى» امتسمة بنفش 
الروح» ومندفعة بنفس الدوافع الصليبية» وطاوية تحت جناحها كل الدول 
الأوروبية بدؤن استشناءء وهي وأن تقلعت بأقنعة أخری» واندسىت وراء أسبات 
شكلية - تسير في نفس الخط الذي رسمته حلة فرسان القديس يوحناء وتثفذ 
جميع أغراضها ومقاصدها. 


ويقفت ف الطرف المقابل السلمؤن وجدهم» يواجهون التحدیات من کل 
جانب ويتعرضون للضربات من كل صوب. ويقاومون الغزو في كل جبهاتهء 
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وعلى الرغم من تشرب الضعف في مفاصل المسلمين آنذاك نتيجة لأفول نجمهم 
الحضاري وتقلص ظلهم پائ من فر دوس الأندلىن فقد 'استظاعوا أن يققوا 
بصلابة عنيدة أمام هذا المد ويسطروا بطولات نادرة أدهثنت ت . أعداءهم 
وانتزعت منہم الاعتراف بقوتہم وشجاعتهم . 

والذي يدعو إلى الإعجاب حقاً في هذا الصراع» أن بعض الداخلين في 
الإسلام من أصل مسيحي كانوا أشد غيرة وحاسة على الإسلام ودافعوا عنه 
أكثر من ,أبنائه. الذين :وروا الدين عن آبائهم ء.وقدموا تضحيات جليلة خلدت 
استمهم اني تاريخ النضال الإسلامي. 

وصاحب الكتاب يحاول أن يرجع قوة الشخصية والتبوغ لدى هؤلاء 
الداخلين حديثا في الإسلام إلى تكوينهم الأصلي ومنبتهم'المسيحي الذي ترعرعوا 
فيه » فهو يشید دائ بكقاءة الولاة والقواد من هذه الطائفة ء ويثني على دکائهم 
i‏ وحسن تصرفهم ف الأمور وحنکتهم السياسنية وجادبیتهم الشخصية› 

ملمحا إلى أن میزاتہم انطبعت في نفوسهم قبل اعتناقهم الإسلام» وتار 

بعاطفته الدينية التي ا تنطفیء ء جذوتها حی بالنسبة لأولئك الذين تخلوا عن 
المسيحية وانفصلوا نها نپائیا عن أقوامهم . 

وألحقيقة أن هرّلاء الأشخاص ل يكونوا شيئ مذكورا قبل إسلامهم ول 
يكتب هم سطر من المجد في حياتهم الأولىء ولو كانت البيئة الاصلية سيا في 
ر لنبغوا بين ا وتألقوا وهم مسيحيون» خاصة وأن مغظنهم أسلم 

ونحن لآ ننكر أن هذه الطائفة كانت على جانب من الذكاء والفطنة 
وحسن الاستعدادء ولا ندعي بأن البيئة المسيحية عقيمة عن ولادة النوابغ» 
ولکن الثاتت تار يا أن میزات هؤلاءَ تتفتح إلا ف ظل الإصلام» ول حدثٺ 
الانقلاب في شخضصيام إلا بعد اذخولتم في الدين اللحديد» مما يدل على أن 
الإسلام هو الذي ألقى ”فيهم الشحنة التي فجرت مواهبهم» وهو الذي فتح كوة 
النور أمام الاستعدادات الي کانت مطمورة فيه من قبل : وهذا يکفي ف 
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إرجاع عظمة هؤلاء إلى قوة الإعان الذي خالطت بشاشته قلومم» وإلى فعالية 
العقيدة الإسلامية وتأثيرها وقدرتها على التغيبر والتبديل . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الصراع الإسلامي الصليبي الذي يبرز كأحد 
ملامح الكتاب العامة ؛ فإنه بجدر بنا أن نعرج إلى أهم مظهر في هذا الصراع»› 
وأقوى وسائله وميادينه» وهو نشاط القرصنة . 

إن القرصنة في تلك الفترة ل تكن أعمال نہب وسطو كا يصورها البعض» 
ولم تكن وسيلة من وسائل اللصوضية وا مغامرة» وإغا كانت نوعاً من الحهاد 
حددته طبيعة المرحلة› i‏ في الصدام حتمه تطور الوسائل في ذلك الوقت»› 
وفیادانا للصراع بين الخصمين المتقابلين. إن كلا الطرفين كان يزاول القرصنة» 
لأا كانت ضرورية للحماية وبسط النفوذ والحفاظ على الميبة» وكانت وسيلة 
العصر الحربية المتقدمة» ولو لم يتمرس المسلمون بالبحرية وفنونها ول يصعدوا 
نشاطهم في قرصنة البحر الأبيض» لضاعوا لقمة سائخة في أفواه المخامرين 
الأوروبيين ولأبادتهم حملات القرصنة المسيحية من أول اصطدام. 

إن القرصنة الإسلامية كانت جهاداً في سبيل اله ويحكي الكتاب أن 
مراكب طرابلس كانت تلتقي في عرض البحر مع مراكب تونس وال جزائرء 
فتتبادل التحية والمجاملات معها ولا تمسها بسوءء ولو كانت القرصنة نهبا وسلبا 
لا كانت تيز بين ا وغير المسلم ولكان همها الغنيمة أين) كان مصدرها. 

وكانت شؤ ون القرصنة تنظم باتفاقيات دولية » بل إنها كانت الموضوع 
الرئيسي للاتفاقيات في ذلك الوقت» وهذا يضفي عليها صبغة من الشرعية 
امتعارف عليها» ويعطيها معنى ‏ الحالة الحربية التي تنظمها نوعية العلاقة بين 
الدولة والأخحرى. 

ومؤلف الكتاب لإ يغب عن ذهنه هذا الفهم للقرصنة فهو يعتبرها نشاطا 

رئيسيا تباشر به الدول الإسلامية والمسيحية على السواء سيطرتها وهيبتها ويبرز دور 
الاتفاقيات المعقودة في إضفاء جو المدوء على ساء العلاقات. ويذكر استياء 
الولاة وغضبهم من خرق الاتفاقيات أحياناً على يد الغوغاءء وإنزا لمم العقاب 
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الصارم . بالعاثين بنصوصهاء على اعتبار القرصنة حرباً تنظمها أصول وقواعد» 
ونشاطا تتحكم فيه الاعتبارات السياسية للدولة . 

وعند الحديث عن الأسرى الذين يؤسرون في عمليات القرصنةء يبالغ 
المؤالف أحياناً في وصف القسوة التي يلاقونها على أيدي المسلمين» ویضخم من 
حياة البؤس التي يعيشونها في الأقنة والخاماك ٠»‏ وكثيرا ما يسميهم بالتعساء 
مبدیاً عطفه الشديد عليهم باعتبارهم من بني جلدته U‏ له في الدين. 

ولكن المؤلف يغخض النظر عن نوع المعاملة التي يلقاها ألأسرى المسلمون 
على أيدي السيجخزن ولا هة شىء فن تلك العاطفة الحارة التي بخص بہا أبناء 
جنسهء وإن كان يشير إلى أن الوالي المسلم يعن في تعذيب أسراه ويتحامل 
عليهم بالعنت» عندما يبلغه :أن المسنلمين الواقعين في الأسر يعاملون في البلاد 
المسيحية بقسوة فظيعة ويتعرضون لاضطهاد واحتقار شديدين . 

وهذا اعتراف ضمنى من المؤلف بأن التعذيب الذي يصور غاظته م يكن 
إلا رد فعل للقسوة التي تزاول مع الأسرى المسلمين وكمعاملة بالثل ورذ الصاع 
بالصاع. 


ومن خلال مواطن كثيرة في الكتاب يورد المؤلف مواقف كثيرة تدل على 
تسامح الولاة المسلمين وإنسانيتهم أزاء الأسرىء فهم يطلقون سراح 
المجموعات مہم بمجرد إبرام اللاتفاقية مع الدول التابعين اء وف المناسبات 
الكثيرة تكون إحدى بوادر الفرح والابتهاج منح الحرية لعدد من الأسرى وغااً 
ما يكافا الأسبر الماهرء أو الذي تطول مدته في 0 بإطلاق سراحه وإعادته إلى 
أهله» كا كان الافتداء متبادلا باستمرار مع البلاد المسيحية. 

ومع ذلك فإن المؤلف لا يكف عن سكب عطفه على الأسرى المسيحيين 
ووصفهم بالتعساء الذين وقعوا ضحية البربرية الإسلامية كا يسميها. 

الواقع إن موضو ع الأسرى ‏ يكن الموضو ع الوحيد الذي ترتفع فيه حرارة 
العاطفة لدى المؤلف نحو بني جنسته» فهو كثيرا ما يترك لغاطفته الدينية أن 
تسيطر على الموقف وتقفسر الأحداث وتلون الأشياء بنظرتها الخاصة» حتى يبدو 
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ااا دخا إنة ايبالغ مثا في اعدد القتل من المسلمين بينم يقلل امن قتلى 
المسيحيين ويمجاول دائ أن بخلع على أبناء جنسه البطولات الخارقة والمعجزات 
الباهرة» ويقف معجبا بصمودهم وشجاعتهم وتضخياتهم التي لا تدانيها تضحية 
كما أنه يتم اهتماماً خاصاً بالإرساليات التبشيرية » ويمنحها النصيب الأوفر امن 
حهماسته وحبه وعطفه ويعبر عن الامتعاض الشديد ضد الذين يتخلون عن دينهم 
السيحي ويدخلون في الإسلامء مُعلد. ذلك بالاضطهاد والقهر الذي يلاقيه 
اللسيحي غا يضطره إلى التخلى عن دينه تحت وطاة العذاب القاسي الذي 
يعانيه . 


4 

مثل هذه المواقف كثيرة مبثوثة في ثنايا الكتاب» وهي قد تثير بعض القراء 
وتصدم وجدانهم الديني» ولكن لا ننسى إن المؤلف قسيس مسيحي وعليه فلا 
نستغرب أن يظهر علينا بمسوحه | بين ,الحين والآخر» ولا يجب أن نتأثر جين 
بلمس مشاعرنا فھو مھا ,بدا عحایداً نزبماً فلا بد أن یطغی عليه تأثره بدینه 
وینحاز وبعاطفته لبني جنسه . 

وأنا لست مع الذين ييلون إلى حجب الإساءات الموجهة إلينا وإلى قيمنا 
وإخحفاء وجهات النظر التي تثيرنا أو لا تلتقي مع أفكارناء وأرى أنه من الأفضل 
لنا أن نقراً ما يقال لنا وعليناء وأن نتعود الاستماع إلى التهجم کا نستمع إلى 
الإشادة والمبح> لا إقراراً بما يقال» ولا استكانة واستسلاماً للصفعات» بل 
لکي نعرف إراء, الآخرين عنا ومشاعرهم الحقيقية نحوناء ولنتيح للدارسين 
والباجثين ,أن ,يدرأوا الشبهات بالمنطق والحق» ويدحضوا الافتراءات بالدليل 
العلمي» ويطهروا تاريخنا من الألغام المبثوثة فيه ظلاً وعدواناً. 

إننا بحب أن نتذرع بشيءَ من الصبر والأناة» ونتحلل بضبط النفس 
ونتخلى عن حخساسيتنا المفرظة حين انقزرا أو نسمع ما لا يرضينا من الآراء لأن 
هذه الآراء التي كثيراً ما يدفع إليها ضيق الأفق وؤسوء .الفهم عند أضحابهاء 
هي بمثابة الأشواك التي لا بد أن نتحمل وخزها لكي نصل إلى الورود فنقطفها. 
ومع المبالغة التي قذ يشتط فيها المؤلف. وسيطرة العاطفة عليه قي بض 
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النواحي فإن تلك المبالخة وتلك العاطفة قد تكونان,أخياناً سبباً في كشف الأشياء 
الخفية وعاملا مفيدا في فهم الحقيقة المجردةء فالتنويه بدور الإرشاليات التبشيرية 
ف الكتاب مثلاء وتخصيص المؤلف جانبا من اهتمامه المتزايد مہا وبنشاطها 
يعطينا الانطباع عن المهمة الخطيرة التي كانت تضطلع بها الإرشاليات لصالح 
أطماع دوماء وحقيقة الدور الذي كانت تلعبه على المستوى”السياسي . فلقد 
کانت الإرساليات تتمتع بصلاحیات واسعة» وكانت القنصليات تحميها وتيسر 
مهمتها. وكان البعوثون يتنقلون بحرية» ويتسربون داخل الأؤساط» ونجمعون 
لمعلومات ويكتبون الرسائل لدوم وكثيراً ما كانوا بجابهون الولاة» ويتدخلون في 
الشؤ ون السياسية بانتحال أي خجة ويتؤغلون ي ألبلاد وقلب الصحراء جريا 
وراء الحصول على المعلومات وتنفيذ المخططات المعهود إليهم تنفيذها. 

إن الإرساليات التبشيرية كانت تثل الغزو الصامت من الداحل» وهو 
غزو لا يقل خطورة وشأناً عن الغزو الخارجي المسلح» بل هو تهيد له وطليعة 

ونحن حين نسجل على المؤلف بعض المبالغات واندفاعات العاطفة 
باعتبارنا مسلمین»› فإنه ينبغى ألا نتجنى عليه وألا نغمطه حقه من التقدير ولا 
نغض من مجهوده الكبير في تأليف الكتاب . فالحتق أنه أنصف المسلمين في كثير 
من المواطن» ونطق بالحقائق التي تشرفهم بكل أمانة وندد ببعض الإساءات التي 
أرتكبها قومه» وأشاد بواقف الرجولة والخلتق التي تجلت في. تصرفات بعض 
المسلمين وسلوكهمء ولقد أضفى على البطل الإسلامي العظيم درغوت من 
أوصاف البطولة الفذة والشجاعة النادرة والكفاءة الممتازة ما يعد بحق شهادة 
نة وا عظي)ً هذه الشخصية الإسلامية الكبيرة. لقد أطراه بالمديح وأثنى 
على مواهبه وأبدى أعجابه الشديد به في غير ما مرة. وهو لا بخفي أعجابه أيضاً 
بالنسبة للآخرين الذين بظهرون امتيازاً ويملكون خصائص طيبةء ولا يتردد في 
الإشادة بالنوايا الحسنة الى تصاحب بعض الأعمال أو المواقف التي تستحق 
التقدير والإكبار. وبعد فإن الكتاب با يعرضه من صفحات الماضي المشرقة 
والقاتعمة» وما يسجله من حسنات ومثالب» على درجة كبيرة من الأهمية جدير بأن 
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يقرأ ويدرس ويجتل مكاناً لاثقاً في المكتبة الليبية . وإن تعريبه لمجهود يذكر 
للأستاذ الأديب خليفة التليسي بكامل التقدير» وغمل يشكر على إخراجه لمكتبة 
التاريخ الليبي والإسلامي . وإنها لخطوة موفقة نرجو أن تتلوها خطوات 
ومساهمة جادة تمثل إضافة متازة لرصيدنا الثقاف . 

وعلى الله قصد السبيل . عبد اللطيف الشويرف 
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في ,مساء. اليوم الأول من ينابر 1523 كان في وسح السبلطان سليمان 
الثاني ء أن يتأامل من أعالي الأبراج التي تحيط بجزيرة رودس التي سقطت في 
يده بم ف از اق مس اهن أنظرلا امنا يغيب في الضباب» متجها لجو 
الخغرب . 
كان يبحرتحت أمرة الكونت فيليب فللييرس دي لسلي ادم Conte Filip-‏ 
صaفA 1sle‏ iersااVi‏ مم المرشد الأكبر هيئة فرسبان القديس يوحناء وهى 
الميغة التي اتخذت فيها بعد إسم فرسان مالطا. لقد جع خرلة الق الاقة م 
رجاله. کانوا حوالي ثمانية الاف رجل من الذين دافعوا عن رودس» ضد 
جیش› ا متا آلف جندې» سقط منېم أثناء هذا الحصار العسيرء أربعة 
وأربعونٰ أل . وعلى السارية الرئيسية» كانت سفينة القيادة ترفع ا من 
علم المنظمة - علم العذراء ذات لآلا السبعة» علامة على الحداد الكبيرء 
والحزن العميق» لضياع رودس» أخر الجواجز» وأقدرها على حاية المسيحية في 


(1) هذه المبالغات التي يلجا إليها عادة في تبرير اهزائم (العرب). 
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الشرق. لقد فقد نظام الفرسان أحسن معاقله وأقواها. (كانت رودس تضم 
خمسة عشر برجا كبيراء والقلعة وسكن المرشد الأكبرء والأديرة الفسيحة» 
والكنائس الرائعة» وقصور الفرسان»› ومنازل, محجهزي السقنء وحصونہا 
الخمسة» وميادينها الحميلة والميناءين› وا خا واا من تلف بقاع 
العام » يرددون لغات تلف الأجناس» كانت رودس جوهرة الشرق) . 


في ظل ذلك العلم الحزين» كان هؤلاء الرجال الذين خرجوا من 

الحصارء محملون آثار المعركة من جراحهم الجحديدة» وهي تنزف تحت 
مسوحهم الدينية . كانوا يمخرون البحر الأبيض المتوسط ا عن رودس 
أخرى» وعن عاولة انتصار جديدة ينتقمون فيها لإخواعهم الذين ماتوا في الدفاع 
عن دينهم» ويكونون سداً في وجه التوسع الإسلامي . وتوقف الأسطول في 
موانیء کاندیاء ومسیناء ونابولي وشیفیتا فکیاء واستقبل في کل مکان با یلیق به 
من مظاهر الإعظام والتكريم . ولكن هذه الظاهر ۾ تصادف منهم قلوبا 
متجاوبة» إن قلويهم» وقلب المرشد الأكبر قد اشتمل عايها الألم حزناً على 
الحزيرة المفقودة. والتصميم الحديدي على العمل من أجل زفع منظمتهم . 

واستجاب شارل الخامس إلى رجاء ابابا كلمنت السابع الذي كان يعغطف 
على هذه الحركةء ويرعى وجودهاء ويرمي إلى هذه المؤسسة الدينية 
العسكرية› التي کرست نفسها ا للدفاع عن | لمسيحية» ومنح اهيئة 
المذكورة جزيرة مالطا ومدينة طرابلس . وأصدر وثيقة التنازل ي في کاستیل 
فرانكو في 23 مارس 1530 . وترددء في البداية > المرشد الأكبر Ee‏ ف 
قبول هذه المنحة. إن مالطة حصن متاز» ولكنها بعيدة وتقع إلى الغرب» بينا 
کانت رودس تقطع طريق الأسطول التركي بين اسطانبول A‏ کان لا 
بد من سد في وجه العدو التقليدي» يقلقه ويعرقل غزواته. 


ولقد فكر الفرسان في العمل على استرجاع بعض جزر سكلادي ناء 


Les Chevaliers de Rodes et de Malte, par Farachon, Pag 199. (1) 
Storia dei Papi, L. Pastor vol. IV pag. 421. (2) 
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أو أية انقطة من ساحل آسبا الصغرى  .‏ ولكن خيز الدين المشهور» والمعروف 
باسم بربروس كان يشسيطر عملياً على الأرخبيل» ‏ جيث :استولى على خخس 
وعشرين جزيرة وهدم نمانين مدينة. 

ؤكان لا بد من التفكيز في إججاد شد ميم ايكون فاعدة الضد القوة 
الإسلامية ألغازيةء وجرد امتلاك القرسان لحخرَيرة مالطا انشحب عليه م 
اسمها. وأضاف إليهم شازل اللخامس مدينة طرابلس» لكي بجد فيهم سندا قويا 
لفلاتة عل الشواطىء الأفريقيةء وحاجزاً منيعاً ضد التؤسع البحري للاتراك 
وتقدمهم نحو الغرب . 

ول يطلب الإمبراطور سوى مبلغ سنوي من النقد الذهبي. آما من 
الناحية العسكرية افقد التزم نظام الفرسان بمساندة الإمبراطور في كل معاركه ضد 
المسلمين ء٠‏ بالإضافة إلى القيام بجهمة الدفاع عن طرابلس. وهي مهمة شاقة 
وثقيلة . 

# ¥ 

كانت طرابلس» ني ذلك الوقتء تحت سيطرة الأسبان . استولى عليها في 
يونیو 1510 الکونت بیترو دي نافارا۸3۷21۲3 زل ١٣٤ء۴‏ بمساندة الكولونيل 
جیرولامو فیانلي Girolamo Vian‏ » وهو من البندقية . 

يقنع املك فرديناند داراجونا - الذي كان يحرضه الكاردينال 
خینس ×۸٤‏ ۔ بانتزاع ما تبقى للمسلمين في إسبانياء ففكر في الاستيلاء 
على المقاطعات الواقعة في الشمال الأفريقي» وأوكل هذه المهمة إلى بيترو دي 
نافارا» لكي يتابع سلسلة الانتصارات التي بدئت بالاستيلاء على وهران من قبل 
الكاردينال نفسه. 

وبعد أن استولى الكونت دي نافاراء بمساعدة البندقي فيانللي» على بجاية 
وتلمسان بالحزائر» وتونس وأتبعها ملك أسبانيا » تطلع إلى الاسنيلاء على جزيرة 


Farachon, premier recit. (1) 
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جربةء الواقعة على مسافة قليلة من طرابلس . أما طرابلس فسوف تكون في 
تخطيطه قاعدة للامدادات وملجا اللحملة(). كان آمير طرابلسن في ذلك الوقت 
عبد الله ويدعى (المرابط) لتقواه» وحياته المكرسة للاعتزال والعبادة. لقد بايعه 
الشعب سنة 1490 بحكم الثقة العظيمة التي يراها الطرابلسيون في شاخصه» 
والإجلال الكبير الذي يشعرون به نحوه. كان هیا عادلا مع الجميع » تولى 
الأمر بحكمة واعتدال. وكان على علاقة طيبة امع جارته تونس» ومع الأمراء 
المسخيين الذين تريطهم به علاقات تجارية. ولم يشغل عبد الله نفسه بتوفیر دفاع 
قوي للمدينة» آم منه» في عدم التعرض لأية مضايقات خارجية» وشعورا 
بافتقاره إلى الوسائل الفعالة » لقاومة أسطول قوي من الأعداء. 


وقد ظهر هذا الأسطول فجاة. وفي الليل قذف بجنوده حول الأسوار 
القديمة . ورغم المقاومة العاجلة‌التي قام ها الطرابلسيون الذين نظموا أنفسهم 
للدفاع عن المسجد الكبير والقلعة مقر عبد الله » سقطت طرابلس» بعد صراع 
ومعركة دامية» مات فيها حوالي ستة الاف من سكاماً. 

كانت طرابلس تبدو لمعاصري القرن الخامس عشر مدينة جميلة وقوية . . 
وقد كتب دون بيترو دي نافارا إلى نائب الملك بصفلية» بعد أربعة أيام من 
احتلا لما يقول: «لقد وجدتها أكبر جدا مما كنت أظن» ورغم أن الذين 
بطرونہاء يتحدثون عنها حديثاً طيباًء فأنا أؤ كد أنم ل يقولوا نصف الحقيقةء 
وبين المدن الكثيرة التي رأيتها في العام م أرّ مدينة تماثلها في قوتها ونظافتها حتى 
لتبدو ممذينة امبراطورية وليست هذينة لا تنتمني إل أي ملك حاص ©. 

فإذا وضعنا في تقديرنا أسلوب ألعصرء وتبجح المنتصر» وحبه لذاته» قإن 
المطبوعات القديمة التي تصور خارطتهاء والأوصاف التي تركها الكتاب العرب 
القدامى مثل المقدسي من القرن ألعاشر» والجغرافي العربي الإدريسي من القرن 
الثاني عشر الذي عاش في بلاط روج والبكري» والرخحالة النجاني الذي كان 


(La reggenza di Tunisi) G. Finotti Pag. 210. (1) 
(La spedizione della Marina Sarda a Tripoli.) G6. Ferrari. (2) 
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بطرابلش خلال 1306 1309 نجد أن كل هذه الأوصاف تتفق مع رأي ذلك 
القائد الإسباني» ومع المدعو باتستینو دي تونسیس ایم عل 10ین Ba‏ الذي 
شارك في حملة سنة 1510 وكلها تؤ كد أهمية مدينة طرابلس كمدينة ذات أسوار 
متازة ٠‏ 


أما القلعة التي شهدت أحداثا تاربخية كثيرة» فقد كانت مفصولة عن 
المدينة ‏ بخندق عريض» وكانت, تواجه الميناء الواسع ببتائها المربع ‏ الفخم 
وتحمي المدينة من البحر والبر. أما ا لجزر التي تقع إلى الغرب والتي يقوم عليها 
حالیا ذراع الميناء الذي يمتد على الجانب ,الشمالي» فكانت تمنعها من الغارات 
السرية اة كيا كانت جاك بحرن وة متش ااانا 
الاستراتيجية» على مسافة قريبة من السورء على هيئة طلائع مراقبة أمامية» تقوم 
ية و 5ف الكوة العادية بشغة مؤافة . 


وقد ورد ف الأوصاف» والرسوم القدعة» ما يشر إلى اثر لبرج فدیم 
یسمی Laquat‏ برج الماع ویقعم على الاقباطئءء شرقي طرابلس وهو موقع متاز 
لوفرة مصادر المياه حوله. ويتطابق موقعه مع ابار الحميدية . 


كا كان هناك جصن منبع» يقوم على الجزر الغربية» لحماية دار الصناعة 
واميناء» وقد أشيزا إليه في ارسم بندقي سنة 1657 باسبم حصن القديس, بطرس 
وعرف فيا بعد باسم الحصن الأسباني . 
الحصن الفرنساوي . 

أما هضبة (الظهرة) التي تشرف على المدينة من الجانب الشرقي» فقد 
كانت بغي اتشان وعامزة ابا ناز ل وهن | اسنيخداطها موقم ا للجمايية 
والمواقبة ,, ولكن وسائ ونظم المعارك؛ في ءذلك::الوقت, كثيرا: ماء كانت تحول 
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هذا الموقع إلى غير صالحهم»› 1 يهل نفا الأعداء إليهة سواء من البحر أو البر: 
ولذا فإن طرابلس» كانت تتم بتقوية تحصيناتها من جهة الحنوب . غير أن 
سلامتها الرئيسية كانت تتركز في هذه الأسوار القوية العالية‌التي تحيط مها من كل 
جانب. والمدينة مقسمة إلى أحياء مختلفة» تتخللها شوارع واسعة تؤدي إلى 
الأبواب المختلفة التي تعلوها أبراج تطل على البر وأللخر: اهناك أيقا با رناة 
القديم (حالياً يعرف باسم الباب الجديد) ويسمى بهذا الاسم لأئه يفتح على 
الجانب الغربي من المدينة نحو المواقع التي كانت تسكنها هذه القبيلةء وإلى 
الشمال الشرقي من طرابلس» قرب قوس ماركوس أورليوس كان هناك باب 
آخر يعرف باسم (باب البحر) لأنه يؤديي إلى الميناء. 

وهناك مدخل آخر يقع إلى جنوب شرقي طرابلس» وهو مکون من بابين» 
نتيجة وجود سورين محميان المدينة من جهة المنشية . الباب الخارجي وهو الذي 

يسميه الطرابلسيون القدامي (فم الباب) في ركن مقبرة سيدي حودة ويؤدي إلى 
ايدان ا معروف سابقاً بميدان الخبز وعلى بعد ستين متراء وفي نفس الإتجاهء في 
الطريق المعروف حالياً بسوق المشير» هناك الباب البدائي القديم :. ويسمى باب 
(هوارة) نظير باب زناتةء إذ يؤدي هذا الباب إلى ريف طرابلس والخمس»ء 
حيث تسكن هذه القبيلة . ويسمى أيضاً (باب عبد الله) ولعل ذلك يرجع إلى 
المقاومة الشديدة التي أبداها في هذا الموقح عبد الله » ابن تمؤسس دولة الأغالبةء 
سنة 815 ضد عدوه عبد الوهابء ويدعى لذى العامة (باب المتشية )ا وإذا سرنا 
من باب المنشية بمحاذاة السور إلى جهة الجنوت. فإن هناك باب حر للمدينةء 
سماه الإسبان (باب العرب ك٥ه!1‏ مك ه٤إه۳)‏ أو الباب العربي ومن المحتمل أن 
يكون مطابقاً (لباب الحرية) الذي أعيد فتحه من قبل الأتراك سنة 1909. وقد 
كان أحد المداخحل التي استولى عليها الإسبان سنة 1510 وسموه (باب النصر) . 

كانت هذه هى المنافذ الرئيسية لمدينة طرابلس. ولكي تصد هذه المدينة 
ختقمات الادا اشر ين قليها مز جهةت الي خايجكة)الخمقة الففي بداء 
النورمان في سنة 1146 الذين أجهدوا أنفسهم طوال سنة أشهر لكي بحيطوا سور 
المدينة بخندق كبير. كبير. ويتمغل هذا العمل في خندق کبیر عريض يبدا من الحنوب 
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الشرقي للقلعة» ماراً أمام باب المنشية ثم يتابع سيره نحو الباب الجديدء 
ويقتضي التخطيط بأن يكون مفتوحاً على البحر من الجهة الغربية . 

وقد كتب التجاني : «ورأيتهم قد شرعوا في حفر خندق متسع» یریدون 
أن يصلوه بالبحر من كلا جانبي البلد وابتدا حفره من الركن الذي بين القبلة 
وا مشرق» وعارضهم في حفره هنالك موضع يعرفونه بالرملةء وهو حقف رمل 
متسع لاص إلى جانب‌السورلا يزالون أبدا يتكلفون نقله من ذلك الموضع فإذا 
جهدوا جهدهم ف هله ورمیه في البحر أعادته الريح کا کان» . 

وكيا نلاحظ في الرسوم القدية لمدينة (طرابلس) (ص ك3) فإن الحاجز 
ازڌي يحمي الأبواب وأسوار المدينة من الحهة الجنوبية والذي يتد من القلعة 
حنی الباب الجديد على جوانب هذا الخندق» يعود إلى عهد سابق للاحتلال 
الأسباني» وقد جرى إصضلاحه وتحسينه فیا بعد في عهد درغوت باشا. 

وبصفة عامة فقد كانت طرابلس في وضع طيب . والمقاومة التي قوبل بها 
جیشن دون بيترو دي نافاراء تظهر جدارة الحصون» والمحاصرين فيها = ولو 
نسبياً على الأقل - بذلك الإطراء البليغ الذي صاغه القائد المحتلء اطبا به 
نائب الملك بصقلية . ولم يبق من طرابلس القدية» سوى قوس ماركوس 
أورليوس» لم تدفنه أطلال المدينة التي تعرضت للتدمير والتخريب» أكثر من مرةء 
ولا تزال بعض الأعمدةء وبقايا أثرية تدل على روعته الفنيةء وأمجاده الغابرةء 
استخدمها مختلف حكام الولاية ء لإعلائه ضد تدمير الإنسان والزمان . 

كانت أغلبية الجيش الغازي مؤلفة من جنود إيطاليين من صقالية 
وکالابریا". وکانت الحملة قد اقتربت من سواحل طرابلس ليلة 25 يوليو 
0 عيذ القديس يعقوب . ورست السفن بظاهر البحر. وكان يقوم بجهمه 
إرشادها أحد الالطيين ويدعى جوليانو أبيلاء وتم التزول إلى البر» بواسطة 
بعض القوارب» والمراكب الصغيرة التى جرى إعدادها أثناء الليلء بجنتهى 
السرعة وقبل منتصف النهارء كان ستة آلاف رجل يتجمعون عند الشاطيءء 


(Le Mura di Tripoli) P, Romanelli Rassegna Nazion. Fasc XXVII, (1) 
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جنوب شرقي المدينةء وقد جهزوا بالمدفغية وتحت قيادة ثمانية ضباط برتب عالية . 
ويرجح أن يكون ”اكان الذي نزلت فة اتللملة ء٠‏ هرا شاطية 'الحميدية :وهو 
موقع متاز». لوجود اللياه -ولازتفاعه الذى بيطو على الدينة! 


وبين كانت عشرة مراكب تقترب من القلعة والسور الذي يواجه الميناءء 
وترميها بعاصفة من نيران 'مذفعيتها أؤفذائفهاء كانت مدفعية الميدان تمهد الأرض 
للجنود الأسبان» وهي تقصف الباب المزدوج الذي يحمي المدينة» من الجتوب 
وق مکان ارا غا ویر داور خی کان ا و ا ی 
تحت قيادة ثلاثة ضباط كبار» بحمي المحاربين من أي عذو طارىء» يأخذهم 


وكان لقتال إيدور, عنيفاء من البر والبحرء. وكان المحاصرون يردون على 
العدو بقذائفهم»ء وبإلقاء الصخور» والسهام. وكان دون بيترو نافارا يقوذ 
المعركة. يتنقل من مکان إلى آخر لإإصدار التعليمات والأوأمر وتشجيع المقاتلين . 
وعلى صوت النفير» ودقات الطبول» ألقى الأسبان بأنفسهم في محاولة لتسلق 
اسوار القلعة» وقد تسلحوا لذلك بحرامهم والسلالم . وكان هذفهم الأول الباب 
الردوج. المجأور لباب الحرية . وقد دام اموم الرامي إلى تتسلى القلعة» اربع 
ساعات. أمكنهم بعد ذلك أن يبلغواً أعالي السور. وكان أول من تكن من رفع 
العلم الأسبانيء فوقه» ا لدعو feres de Y aime Diez‏ esاCyar‏ الذي تسل السورء 
قرب باب النضر. وقد أطلى هذا الاسم على #الباب» لدخول افوا 
القوات الغالبة منة. وقد تدفقت هذه القوات كالتيار داخل المدينةء وأقامت 
مذتحة للطرابلسيين الذين أبدوا مقاومة عنيفة ضامدة» في كل مكان. وقد كتب 
دوت نافارا في اتقريره: «لاتجكن أن تخد موقعا لقدم إلا فوق المّث»: 

ولم تتمكن البحريةء في هذه الأثناء» من اقتحام باب البحر» والاستيلاء 
على السور من الجانت الغربي للقلعةء ذلك .السور ,الذي يد على طول اليناء 
حتی حصن القديس بطرس. وتحت تأنيب رؤسائهم وتعييرهم با أحرزته 
القوات البرية في الجهة المقابلة واجتبازها لكل الخواجز؛ اندفع' هزلاء غاضبين 
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لأنفسهم وكرامتهم المجروحة. وخين اتم لقاؤهم مع بقية القوات , الغازية ء 
تجمعوا وتعاونوا على محاصرة النقاط الرئيسية من المدينة» وهي ألقلعة والمسجد 
الكبير» وبعد ثلاث ساعات من الجارك امةن كرا مالاا عا 
وقد بلغ قتلى الطرابلسيين طبقا لنقرير؛القائد A rara‏ 
آلاف . وقد كان, بين قتلى ‏ الحيش الأسباني رويزي دیاس دې بورتاس أميرال 
إلحملة (0r†a8دP )Roysi Dias de‏ وکریستوفر و لوبیز دې زیارم ١100۲0ءاا)‏ 
Lopez de Riaram‏ وجیوفانی الفریس دی ھgرlu Giovanni Alferes d¢‏ 
ا10 وبعد أربعة أيام» من الاستيلاء على المدينة» حضر سكان الدواخل 
للتفاوض حول المبلج؛ وعرضوا تموين الحيش. ولكن القائد امتنع عن اتخاذ 
أي قرار» إنتظارا لتغليمات, وتوجيهات تائب الملك بصقلية . 

وقد فضل قسم كبير من الأهالي مغادرة المدينة على البقاء في ظل الخزاة 
الأسبان والخضوع هي ونزحوا إل الواحات القريبةء وخاضة تاجوراء التي 
اكتسبت منذ ذلك العهد أهمية خاصة في تاريخ ظرابلس . وكان بين السكان 
الذي وقعوا تحت سيطرة الغازي المحتل» عدد كير من اليهودء أطلت سراخهم. 
مقابل فدية مالية قام بدفعها أبناء ملتهم في إبطاليا . أما الأمير عبد اللهء فقد وفع 
في الأسرء ونقل هو وأسرتهء إلى بالرمو» حيث سمح له الإمبراطور شارل 
الخامس» بعد عدة أعوام من الأسرء بحرية العودة إلى طرابلس . 

وما تم الاستيلاء على طرابلس:. كقاعدة للعمليات الحربية الموجهة صد 
جربة» خرچ بير دي نافارا في 30 يوليو 1510 في إثنتي عشرة قطعة بحرية بين 
صغيرة وكبيرة» نچا ناحو الحزيرة: وقد أنزل في البداية ثلاثة من رجالهء 
بحملون راية السلم ولكن السکان الذين انوا علن علم بأحداث طرايلس› 
وكيف سقطت هذه المدينة فى أيدي الأسان » نتيجة خيانة» وبعد تضحيات 
جسيمة من المواطنينء كلفوا بعغض زغمائهم الذين اققربرا من 
الأسطرل الأسباني» للتفارض مع ضباطه. وإفهامهم (بأنهم لن يؤخذوا علي غرة 
کالطرابلسیین › ونم على استعداد Iie‏ اموت عن زوجاتہم» وأبنائهم» 
وأملاكهم » وأنه .لا يكن لأي مسيحى أن يهبط الحزيرة وهم على قيد الحياة. 


27 


وأن الزعماء وجميعم سكان الخزيرة سيظلون صامدين إلى جانب هذه الفكرة 
مفقضلين الموت على التضحية بأقل الأشياء من استقلاهم)'. 

وقد أخذ الکونت بترو دي نافارا في حسابة هذا الإنذار» والظروفق 
التي تحيط بوجوده قي مكان العمليات القبلةء فاستخل الفرصة لتفتية 
السواحل. ثم أقلع عائداً إلى طرابلس التي وضلها في اليوم التاسع وني يوم 15 
من الشهر ذاته» استعرض فواته التي ارتفعت إلى خسة عشر ألف رجل» وترك 
منهم ثلائة آلاف في طرابلس لحمايتها. أما البقية فقذ وجهها إلى جربة. وبين 
كان الأسطول يستعد للإبحار» ظهرت في الأفق 15 سفينة ضخمة وثلاثة 
مراکب. کان فوفها جارسيا الفاریز دې توليدوء دوق الہِا GFaciaã Alvares di‏ 
اما وتاخر السفنء انتظارا التخسن ارال البتخر» ول يشمن الأنطول 
الأسباني »من بلوغ المكان المحدد إلا يوم 29 أغسطس . 

وني فجر اليوم التالي» بدأ نزول الجحيش المكون من إحدى عشرة فرقةء 
تبلغ في مجموعها (15) ألف رجل عدا القوات البريةء وقد أوكلت قيادة الطليعة 
إلى القائد فيانلل ااءمةذ۷ الذي صدرت إليه التعليمات. براقبة الجزيرةء 
وإجراء الإستطلاعات اللازمة . ويدأ الزحف عند الشاعة العاشرة تفربباً تحت 
أشعة شمس لافحة» وأرض قاحلة» ملتهبة رملية . وقد أنهك الإعياء الجندء 
ومات قسم منهم بتأثير العطش والحر الشديد. وكان سكان جرية قد تربصوا ہم 
بين أشجار النخيل الخضراءء حيث توقع الأسنبانيون أن بجدوا ماء يطفىء 
ظمأهم> وظلا؛ يستريحون إليه. اوقد استغل سكان المدينة هذا الظرف للقيام 
بغارة مفاجثة > اسقط فيها من الأسبان أكثر من ثلاثة اللاف رجل» كان علن 
رأسهم دوق البا الذي" مات في الميدان متأثراً بجراحه» وهو بحث جنوده على 
المقاومة» وإعادة تنظيم صفوفهم . 

وحین تأکد بيرق جي نافارا من اهزيةء وموت دوق الباء جمع فلول 
جيشة» وغادر جربة متجها إلى طرابلس يوم 23 أغسطس . (كانوا يظنون أنہم 


(La reggenza di Tunisî) di 6. Finottî p. 211. (1) 
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سيجدون الماءء ولكن النساء اللواتي كن فوق المراكب استخدمن ا لاء العذب في 
غسل الملابس اعتقاداً منهن بأنه قد تم الاستيلاء على الحزيرة» وبعذ عناء طويل 
وصلوا أخيراً إلى طرابلس حيث افترقواء وسلك كل منهم الطريق التي 
تلائمه)'' وما كاد الأسبانيون يستقرون في طرابلس حى اهتموا بحصر جبهه 
الدفاع في الميناءء والقلعة بصفة خاصة» وكا يبدو من تقرير لفرسان مالطا 
فقد فام الأسبانيونء في سبيل تحقيق هته الغاية» بجمع الركام الناشىء عن 
الدمار الذي لح بالمدينةء والخراب الذي أصاب السور مسافة تلم متي خطوة. 
وعملوا على تحصين القلعة بأسوار قوية ومذفعية ضخمة. ويسود الاعتقاد بأنه في 
هذه المناسبة التي تم فيها إصلاح حائطي البرجين القائمينء من جهة المدينةء 
ممحاذاة التحصينات القوية لطرابلس من الحهة الحنوبية الشرقية» أطلق الأسبان 
الحتلون الاسم على هذين البرجين العظيمين . الركن الشرقي المطل على البحر 
وقذ أطلى عليه ركن القديس يعقوب نخليدا لذكرى تاريخ ايوم الذي 
سقطت فيه مدينة طرابلس . والركن الغربيء الذي يشبه مقدمة السفينة سمي 
ركن القديس جورج. أما في الوسط» حيث يوجد حتى الآن مدرج المدخل 
الذي يؤدي إلى القلعة» فقد كانت ساخة القديسة بربرا. 

وقد جدد في ذلك العهد أيضاً حصن القديس بطرس. الذي يحمي 
الميناءء والذي اتخذ فيا بعد اسم الحصن الأسباني» كا تم بناء برجين مربعين 
من جهة البر» على مسافة غير بعيدة من المدينة لحمايتها من الأعداء القادمين من 
البر. وقد أنشأ المحتلون في وقت لاحق - يرجح أن يكون ذلك حوالى 1530 - 
فوق الجزيرة الغربية» برج المندريك القي تقوم على اثاره منارة ميناء طرابلس 
وقد أشير إليه في الرسوم القدية باسم ز116 وبعد أن رفع الکونت پیترو 
دي نافاراء راية الملك الكاثوليكي. عهد بقيادة الحامية إلى دجو فيرا ٤ل‏ 0عء5i‏ 
قائد المدفعية الذي شارك في حملة جربة. وقد ظل في حكم المقاطعة حتى 
العام التالي» ولكن مهمته كانت عسيرة وشاقة » إذ كان علية» أن يصمد وأن 
(La reggenza di Tunisi) di G. Finotti Pag. 213. (1)‏ 
(Il Castello di Tripoli) Aurigemma: Rivista Colon. 1923. (2)‏ 
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يواجه المجمات العنيفة التي يقوم بها الأتراك والجزائريون» وسكان الدواخل. 
وجدير بالذكر» ونحن نتحدث عن الاضطرابات» تلك الأحداث التي وقعت 
عام 1511. لقد قام أكثر من أربعين ألفا من الأتراك والعرب بمحاصرة 
طرابلس› وطلب دييجو النجدة والتوجيه» من بيترو دي نافارا الذي كان يستعد 
في جزيرة لبدوزاء لكي يخف إلى طرابلس على رأس جيش قوي» لنجدته. 
واقترح عليه أن ىء أثناء ذلك لغا ضخاء يدمر الكثير من الأعداء. واستطاع 
الحاكم» بمساندة بيترو دي نافارا الذي وصل في الوقت الناسب» لتقديم النجدة 
وآلعونء أن يتفوق على الحبهة المعاديةء بعد أن فجر ذلك اللغم الذي ألقى 
الاضطراب في صفوف المهاجمين» ومات في هذه المعركة بيثرو دي تافارا" . 

وخلف ديیجو فیرا فی حکم المدينة دون بيترو دي مونكادا - 

DON PIETRO DI MONCADA 

وبعد سنة 1528 أخذت المدينة تسترجم حياتها العاديةء ویعود | إليها بعض 
السكان. الذين نزحوا عنهاء ولكن فريقا قويا من الأهالي ظل مقا على عدائه 
للغراة ومقاومته الشديدة هم . وقد ترکز وتجمع بضفة خاصة في تاجوراء. 
واستفسر ملك بورنو من الأسبان المقيمين بطرابلس عا إذا كانوا على استعداد 
لتزويده بالبضائع الأوروبيةء مقابل بضائع علية . وقامت علاقات تجارية بيا 
جرد موافقة الأسبان على ذلك . 


وبرز في هذا العهد رجلل غخیف. اشتهر بجرأته وسطوته وإقدامه . جعل 
شارل الخامس يرجف فرق فوق عرشه. وهو خر الدین المعروف عند الأوروبيين 
بام پربروس. کان E:‏ ليل أسرة «d Authon ês‏ وعندما آرسلی ر لوین 
الثاني عشر ملك فرنساء في رستة 1501 أسطولا ا کا من تين سفينة 
I ES E I E N‏ 
الفرنشيين الذين كانوا يتطلعون إلى المحاربة تحت قيادة رافنشتاين ع5" ءR4۷‏ 
(Le fortificazioni della citta di Tripoli) Aurigemma Pag. 249. (1)‏ 


(2) ل نعثر على ما بؤكد هذا الزعم في اطلعنا عليه من مصادر إسلامية وأجبيةء ونعتبر هذا القول 
نوعأً من الأسطورة الى تلحق بكل شخصية مشهورة (المعرب) . 
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ولا کان هو الابن الأضغرء فقد ورث ثروة ة أمة المتمثلة ف إقطاعيات بزښاردنیرس 
وکومبس Bernardiers — Combes‏ وقد قام بتأجير متلکاته» وحصل فما 
على دخلها السنوي» وركب البحر» صحبة ضديقه منتسورو M07)501€31‏ 
سلیل أسرة برنونل انس "ه8 في أنجو «ەز«4 . وأثناء حصار میتیلیناء وبینا 
كانت الجيوش الفرنسية تستعد للرحيل» والعودة إلى فرنساء بسبملك لحلاف نشا 
بين القادة العسكريين من الفرنسيين والبندقيين » فضل دوتون وصديقه مونتسرو 
بعد أن ربطت بيني صداقة أخوية - الحياة المتميزة بال اة والإقدام على حياة 
الدعة والسكون. في ريوع الوطن , وقررا البقاء في الجزيرة. واشتريا مركبا 
وجندا بعض مواطنيه) الذين تخلوا عن يان لديا وسلكا طريق القرصنة . 
وق عادا مرتين. إل اوطاباء حملن بالخنائم الكبيرة ٠‏ مستعرضين ‏ راتيا 
الطائلة . ولكتي) ما لبثا حتى ضاقا ذرعا بتلك الحياة الخاملةء وانتهزاً الفرصة 
للتخلص نهائيا من أملاكها فى فرنسا . وإرضاء لرغبته في استئناف الحياة البحرية 
وشراء مركب خاص» عمد دوتون إلى بيع أملاكه إلى جد المؤرخ برانتونيو 
0٥0‏ مؤ لف کتاب (حیاۃ الأعلام في عصره) وهو الذي يدين له التاريخ 
هذه المعلومات. وهكذا, عادا من جديد إلى ميتلينا"'“ وهناك اعتنقا الدين 
الإسلامي» ولكي يمخوا كل أثر لنشأتي) الأولى > أعلنا أا أخوان ولدا من أب 
هودي مقيم في میتلینا. وتسمی دوتون باسم خير الدين واتخذ مونتسرو اسم 
عروج . وقد اختفى ذكرهما في وطنها الأصلي» وظن الناس أنا قد ماتا» وكان 
يسيطر على الأرخبيل»ء في ذلك الوقت. القرصان المشهور باسم كمال» يساعده 
اثنان من الأحداث في الإسلام» يستكملان تدريبه| يبها وتحصيله) في شؤون 
القرصنة والبحرية. ونا كان عروج E‏ فقد أصبح رلکنە 
كان على وفاق وانسجام مع أخيه المزعوم. وكونا ثروة طائلةء وأصبح تحت 
تصرفهم] عدد كبير من المراكب» أغلب بحارتها من الرقيقء ثم لإ يلبثا حتى نافسا 
صغار القراصنة الذين أخذوا هذه الحرأة والإقدام والحظ الوافر فوضعوا أنفشهم 
جيعا في خدمة هذا المثلث القوي . 


(La reggenza di Tunisi) Finotti Pag. 34. (1) 
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أهلية قائمة بين أخوين يتنازعان على العرش . وقد استدعاهما أحد الطرفين» 
فتدحل ر ف الشتحلقف وأعلن نفسه ملکاً على الجزائرء 3 قتل» بعد 
زمن قصیں فبادر بربروس» إلى الحلول مكانه» وأصبح على رأس الولايةء 
وکان قوياً قادراً. 

وبغدما فرغ من جعل ا و قاعدة لحرکته» البحرية› هاجم أغلب 
سواحل إيطالياء واو ۲ر ع مرعباً. وسلمه السلطان سليمان الثاني - 
الذي اعا رات و إقااهة ا اسول فوا حت يعمل باسم السلطان» على 
بسط سيطرة املال . 


وبعد ما استولى خير الدين على الجزائر» وعلى وجه الدقة قرب هذه الفترة 
(1517)» طلب الطرابلسيون الذين سئموا النير الأسباني »من خير الدين بربروس 
العمل على بسط سيطرته على طرابلس» ولكن هذه الفكرة لإ تتحقق› إما لأن 
هذا القائد رأى أن مثل هذه العملية ليست مناسبة في ذلك الوقت. أو أن 
العاملينعلى الإطاحة بالحكم الأسباني» 1 يحسنوا التصرف» في الخفاءء لإعداد 
التمهيدات اللازمة. مما نتج عنه الحكم بإعدامهم . وقد أخذ الأمل يتبدد أكثر 
فأك بانتخاب الامبراطور شارل الخامس سنة 1519ء وقد تضايق الطرابلسيون 
من تزايد السيطرة المسيحية. 


# # ¥ 


وعد أعوام قليلة من سقوط رودس. وعلى وجه الدقة سنة 1524 كانت 
هيئة فرسان مالطا في حاجة إلى جبهة تحل - ولو جزئياً - محل الجزيرة الجميلة 
الضائعةء وقد أوفدت بعض فرسانهاء في مهمة استطلاعيةء إلى مالطا 
وطرابلس» وكلفوا بتقديم تقرير حول الوضع الدفاعي همذين المكانين. وتم 
اخحتيار ثمانية من الفرسان الخبراءء للقيام بهذه المهمة» ونزلوا بطرابلس» ولكنهم 
يكوا من الدشخول إل القلعةء إذ كان الذخول إليها منوعا بسبب النوّف 
من العدوى» فاكتفوا بإجراء فحص خارجي» وقد أكدوا الإصلاحات 
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والتحسينات التي قام بها الأسبانيون» مستخدمين المواد التي ججمغت من أجزاء 
السور المهدم من.الخانب الشرقي : 

وتبلغ مسافة الجانب الذي يمتد من الجنوب إلى الشمالء من القلعة 160 
خطوةء أي من ركن القديس جورج» وهو الركن الذي يتخذ هيئة مقدمة 
السفينة» حتى الركن المقابل القائم قرب ميدان الساعة. وفي مثل هذه المسافة 
تقع الجوانب الأخحرى من القلعة » وكانت محاطة بخنادق عريضة تحيط بها من 
ثلاث جهات. تغمرها المياه بعمق يبلغ خسة أمتار. کان ارتفاع أسوار القلعة 
حوالي12 متراً وقد دعمت بالبرجين الواقعين في الركنين المذكورين المتجهين نحو 
المدينة وبعض الحواجز والحدران الإضافية الدفاعية ؛ أما من جانب البحر فإن 
الأسس» آو القاعدة» رغم قيامها فوق بقايا رخامية من العهد الروماني» فإنها 
كانت عرضة للتلف والفساد بسبب الثدمير الذي تلحقه بها حركة المياه المستمرة 
بين الحزر والمد. 

أما داخل القلعة فيحتوي على بعض المساكن الضالحةء الخاصة بالحاكم 
والضباط والحامية» ولكنها كانت أيضا في حاجة إلى الترميم والإصلاح. كا 
تحتوي القعلة على بعض |ابار المياه المالحة والمطاحن اليدوية. وترى هذه البعثةء 
انه رغم الإصلاحات التي أدخلها الأسبان على القلعة» فهي قابلة للاستيلاء 
عليها بسهولة ويسر. وقد لاحظ أفرادهاء وهم على خبرة تامة بشؤون 
التحصينات في رودس - كيف أنه بتيسر السيطرة بسهولة على القلعة والميناء 
والمدينة من هضبة الظهرة. كا يكن للعدو وهو يقترب من القلعة بمدفعيته أن 
کا هجومه عليهاء وتسلقه لأسوارهاء وهي أسوار منخفضة جدأء وأخطر من 
ذلك أنہا معرضة للتدمير التام والإزالة الكاملة بسبب طبيعة التربة الرملية التي 
بنيت ا . وقد أضافوا أن الخنادق يسه زدمها. 


وقد أظهرت أحداث سنة 1531 د 1536 مدى صحة هذا الحكم حول 
القلعةء ومدينهة طرابلس» وهو الحكم الذي قزره رجال واجهوا - طوال ستَه 
اشنھر ۔ جصاراً ضد أسوار وأبراج ارودس» اقام به جيش قرامه متنا أل رجل. 
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وقد أظهر هذا الرأيء مدى الخطاً الفادح الذي ارتکبه الأسبانيونء 
بتدميرهم جرلا من السور الحنوبي للمدينة الذي أصبح مکشوفاً وشیا عند 
الجهة الحنوبية الشرقية . 

ففي التاريخ الأول (أي سنة 1531). حاول خير الدين الاستيلاء على 
طرابلس ونهبهاء دون أن تكون لديه نية الاستقرار بها وكان يعلم أن :القلعة 
تسيطر على المدينة ولكنه اعتمد على ضعف التحصينات في أسوارها. 

کان بحكم طرابلس» حينذاك» جاسباري دي سانجويا ٤ل e‏ aمGas‏ 
San guess‏ الذي استطاع صد اهجوم » والاحتفاظ بسلامة المواقع والقلاع. 

وبعد خمسة أعوام من ذلك» وعلى وجه التحديد سنة 1536 كان نائب 
القرصان الأكبر وهو أيضاً نحمل اسم خير الدين» قد توجه إلى طرابلس لكي 
بحاصر القلعة والمدينة» وجمع حوله عددا لا بأس به من الجنود الذين كانوا 
يناضلون تحت راية بربروس . وقد هربوا من تونس بعد أن سقطت هذه المدينة 
تحت سيطرة شارال الخامس في وليو 1535 وأخذوا يبحثون عن مکان يلجأون 
إليه للمغامرة تحت قيادة آتباع سيدهم خير الدين . 


وقد أغلن خير الدين._ نائب خي الدين الكبير -نقسه ملكا عل تاجورأءء 
جیا من هذه البلدة .الضغيرة» بلدة مجحصنة » وأضاف للميناء برجا 'دفاعياء 
وكان على معرفة تامة بأن أسوار طرابلس رفي بعض أجزائهاء ليست صعبة 
التسلق» وأن بعضها قد فتح ثم رمم فقط بالأخشاب والتربة الرملية» وبصفة 
خاصة » تلك الأجزاء التي خربت لترمم بوادهاء القلعة » وقد ظن أنه قادر على 
أن يعيد» بجاح أكبرء نفس المحاولة التي قام بها بربروس سنة 1531 , 

كان بحكم طرابلس في ذلك الوقت جيورجيو شكلنج Giorgio Schilling‏ 
الذي استطاع بجيش قليل» صد هذا الهجوم العنيد. وفي نفس الوقت كانوا 
ينتظرون الدعم والعون العسكري من مالطا. ‏ وقد علمت التجربة. هؤلاء 
الفرسان أنه من الأوفق الاهتمام بتخصنن المدينة من الجوانب التي من شأنها أن 
تكون أكثر عرضة للخطر. وقد أسندت قيادة هذه الحملة إلى أورليو بوتيجلا 
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Aurelio Bottigella‏ الذي وصل إلى طرابلس صيف سنة 1536ء بأربعة 
مراكب» وبأربعمائة رجل» ومثة وخمسين نفراً من هيئة الفرسان . 

وقد تم تدعيم وتحصين الأسوار. اوشارك في هذا العمل الفرسان 
أنفسهم» کا استولوا على برج القائدة #iلهء۸1‏ الذي كان يسيطر اء فوق هضبة 
المنشية» على مدينة طرابلس » وقد اقوض وهدم بصفة تامة.اروقد وقع هذا 
البرج في الماضي تحت سيطرة ملك تاجوراء الذي جرخ أواقتل في هنذه 
المعركة» ولا كان ي وسع الحاكم ٠‏ جيورجيو شكلنج أن يطمئن إلى القوة 
الكافية من الحنود الذين أصبحوا تحت تضرفةء بعد أن حصلل على العون 
والنجدة الإضافيةء قام بحملة على تاجوراء معقل أعدائه» وقد غہب وسلب 
محتلف الناطق المجاورة وسمخ لمتوده بنهب وإتلاف كل شيء. 

وي سنة 8 اختار شارل الخامس فرانشیسکو فیلایسکیویز ۴۴۵۸٥٥5٥0‏ 
Velasquez‏ نخاکبا على مدينة طرابلس› وقد اشتهر هذا بشجاعته ونبل 
نشأته .وتهيأت له الفرضة خلال توليه الحكم» للقيام بحملات قي الضواحي» ضد 
الأهاليء وگان يعود منها مظفراً غانغأًء وكانت هذه الحملات ناشئة عن تهرب 
العرب من دقع الضريبة السنوية» وم تتجاوز هذه الحملات جنزور والماية 
وطرابلس القدية أو وزواغة. 

والحاكم فيلسكيويز هر الذي قام بتسليم القلعة ومدينة طرابلس في سنة 
0 باسم شارل ألخامس. إلى هيئة فرسان مالطا. 


إذا كان على فرسان مالطا ف العشرات الأولى من أعوام حکمھہ 
واستیلائهم على طرابلس» أن بحتاطوا للمفاجات والحركات الخاطفة التي يقوم 
ہا حبر الدين ونائبه فقد كان عليهم فيا بعد أن بجذروا جاراً بغيضأ إليهم في 
شخص مراد آغاء أحد التلاميذ النجباء للقرصان الكبير. 
کان مراد اغا مسا من موالید راجوزا 42ع أسره القراصنة في 


(Il Castello di Tripoli) Aurigernma 206. (1) 
(Il dominio dei Cavalieri) E. Rossi Pag. 7 —8. (2) 
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صباه» ونقل إلى القسطنطينية . وختن» كان جيل وسياء وقد قام سيده بتقديه 
إلى محظية السلطان سليم الأول التي عشقته» وأحبت أن يكون قريب منا. ولا 
كان من المحرم ‏ إدخال الرجال» وخاصة الشباب - على الحريم السلطانيء 
أجريت له عملية إخصاء وترك لإشباع نزوات تلك المرأة. وهكذا أمضى خسة 
أو ستة أعوام في هذه الحالة من الرفاهية والراحة. وحين ماتت سيدته الت إليه 
ثروة طائلة » وأصبح حرا فانصرف. إلى العمل العسيكري» ويز بالشجاعة 
والإقدام . ولم يلبث أن ضار قائدا لإحدى السفن. وعندما احتل خير الدين 
تونس سنة 1537ء أراد أن يكافئه على الخدمات التي قدمها إلى الدولة العثمانية 
فعینه حاکاً على تاجوراء»» حیث تولاها بقوة وحزم . وحین علم حاکم طرابلس 
بهذا الجار الخطير» طلب مزيدا من الدعم من مالطاء بين كان الطرابلسيون 
يمنون النفس. بأن ببسط مراد أغا سيطرته » على مدينة طرابلس» وينقذهم من 
الحكم الاي ٠‏ 

وتقع تاجوراء» إلى الشرق من طرابلس» على مسافة 18 كيلو مترأ» على 
شاطىء البحر» تحيط بها واحة خحصبةء وقد بلغت في تلك المرحلة أهمية خحاصة» 
باعتبارها ملجاً لكثير من الطرابلسيين الذين م يرضوا بالخضوع للحكم 
الإسباني . كان هما ميناء صغير» يتسع لإيواء عدد من المراكب» وسور بحميها من 
هجمات الأعداء. ومن المؤ كد أن أهميتها قد قلت عن العهد الذي كانت فيه 
أسقفية › يتطلع أسقفها إلى رئاسة أساقفة أفريقياء أثناء مجمع نوميديا. 

وقد حوهما مراد أآغا نتيجة اهتمامه المتزايد بها » إلى حصن صغير منيع 
يرقب منها عاصمة طرابلس الغرب التي آلت السيادة عليهاء إلى فرسان مالطا. 
وني ربيع 3 قام مراد اغاء على رأس قوة قوامها أربعة آلاف رجل» وزحقف 
على مسلاتة واحتل ترهونة» واخحضع في العام التالي» غريان وبني وليد» ولكن 
هؤلاء السكان. لم بخضعوا لسيطرته» سوى مدة قليلةء إذ ما كادت تسنح هم 
الفرصة المواتية حتى تردوا عليه» وارغموه على البقاء في حدوده الصغيرةء 
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ویرجح أن یکون هذا قد تم في سمنة 1547 عندما حاول فرسان مالظا أثناء حکم 
جيوفاني دي لافلا Giovanni di la Valletta‏ احتلال تاجورل فوجد مراد آغا 
نفسه مضطراً إلى أن بحر قواته في تلك المدينة الصضخيرةء منصرفاً عن الدواخلء 
وقد استطاع أن يضد الغزاة» ولكن بثمن فادح من الخسائر. 

وني هذا الوقت توفي خبر الدين بربروس المشهور» في القسطنظينية» وقد 
ابلغ نبأ وفاته إلى مجلس الشيوخ (السناتى في البندقية ‏ بتاريخ 4 يوليو 1546, 
سفيرها المعتمد لدى الباب العاليء رلقد مات بربورس» الليلة الماضيةء عند 
الساعة الثالثة > ترك للسلطان سليمان الثاني 800 من الأرقاء ولرستم باشا الوزير 
الأكبر حينذآك 200 من الأرقاء و 10 الأف زوكيني» وأعتق جميع الأرقاء من هم في 
الخامسة عشرة» وقد بلغ غددهم حوالي الألف» وخحصضص 30 ألف زوكيني آلبناء 
مسجد و10 الاف زوكيني لقريبه وصهره مصظفى . وقد وجد لديه خسة 
وثلاثون آلف زوكيني وخسة الاف قبعة من الريش) باولوجيوفو في الكتاب 
القالت والثلاتين. 

وترك خبر الدين بعد موته» تلميذاً جديراً بان يرث شجاعتة وإقدامه 
واسمه» وهو درغوت المشهور في تاریخ طرابلس ومالطا. 

ولد درغوت في أسرة فقيرةء في إحدى القرى الصغيرة» من الأناضول» 
واستجاب إل داعي المغامرة برغبة خاصة»› وطم عنیف . وکان ما صنع 
حظه وسمعته. اشتغل تي البدايةء بحاراً تحت التدريبء ثم بحارا محترفاء ثم : 
ر متازا واستطاع أن بجتذب الأنظار إلية بأعماله الباهرة فوق أحد ا 
التي قامت بغزوات ناجحة» فتقرر أن يوضع تحت تصرفه مركب (غليون) 
لیتول هو قیادته» ومکنته شجاعته وخبرته من التعرف على خير الدين؛ الذي 
تعلق به» وتجاوز به جمیع الرتب المتقدمة عليه في قيادته» وعينه نائاً له چ 
له هذه الترقية فرصة البروز والظهور وتأكيد شخصيته» وحين لا تجود عليه 
غزواته البحرية اال كان ينزل إلى الشواطىء» ولا يعود إلى سفنه إلا حملا 
بالخنائم الوفيرة). وفي إحدى غزواته» غربي كورسيكاء وعلى وجه الدقة في 
(La reggenza di Tunisi) notî Fg‏ 
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خلیج جير ولاتا Girl a2٠‏ وقع ف ید جنتینو دور یا Gian 10 D014‏ قریپب 
الأميرال الكبيز لشارل الخامس. اكان يقود الفرقة الجحنويزية» وكان من حظه في 
ذلك الظرف» أن يأسر مثل هذه الشخصية المامة» وحين نقل درغوت إلى مرکپ 
القيادةء وقدم إلى الأميرال الشاب الذي كان يبلغ من العمر احينذاك أربعاً 
وعشرين سنة» غضب لوقوعه في يد شاب (لم يکد ينبت شعر خیته)» a‏ 
(أمن الممكن أن يقيدني شاب يافع)؟ . ويقال أنه استعمل کیا اک نا 
اثار عليه ثائرة رجال دوريا الذين ضربوه بالسياط وقيدوه إلى السارية» وقد ظل 
مشدوداً إليها أربعة أعوام فوق أجد مراكب دوريا. ولكن القسطنطينية كانت 
تحث على اطلاق سراحهء بناء على إلحاح مستمر من السلطانء والأميرال التركي 
الكبير عثمان الذي كان يعجب بدرغوت وشجاعته . وبادرت السلطات التركية؛ 
على الفور» بإرسال مئة مركب» » حاصرت شواطىء ليقورياء لإلزام جنوا برد 
الأسي الثمين» وتجنباً لأفدح الأضرار» وخوفاً من أن تتحول هذه الشواطىء إلى 
هدف لأعمال انتقاميةء أطلق سراح درغوت . وقد تنازل خير الدين بهذه 
الناسبة عن جزيرة طبرقة الواقعة غربي الساحل التونسي إلى إسرة لومليني 
نما08 من جنوا تقديراً ها على اهتمامهاء وجهودهاء من أجل إطلاق 
سراح هذا البحار الشهير. وكان إطلاق سراح هذا الرجل الذي يلقبه 
أعداؤ ه» بالشيطان» لعنةء حلت بالدول المسيحية» وكان هو يفتخر بهذا اللقب 
کبحار» وقائد» ورئیس دولة» تجاوز مکانة بربروس وشهرته» وقد حالت وفاته 
في مالطاء دون تحقيق حلمه» في تكوين دولة كبيرة واحدة» تشمل سواحل 
شمال إفريقياًء وعتد من مصر إلى شواطىء المحيط الأطلسي» عاصمتها 
طرایلس . 

وما کاد یطلق سراحه»› من قبل شثلطات جتواء تح تكن بمسناعدة بعضل 


الموالين له من ذوي النفوذء آن جع أسطرلا مکوناا من أزبخة نغ کا زا 
واستانف به خياة الغزوات البحرية: 


(La reggenza di Tunisi) Finotti Pag. 41 — 42 — 158. (1) 
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غزا كاستيلا ماري وکل سواحل نابولي» اوفي, غزوة أخرى ستول جل 
مركب مالطي کان اھا ابا ساح ٤نی‏ طڑ دامن ندل رال اکا کا 
تخاصنان تم انترع سوسة من حکم الأسْبان والمنستس وصفاقص» وقد جذبته 
سواحل أفريقيا الشمالية بحصونهاومواقعها البحرية » وخاصة المهدية الت أراد أن يجعل 
منها قاعدته للقرصنة وصناعة السفن: 


وأزاد شارل الخامس أن محد من اعتداده وسطوته فوجه إليه ستة 1549 
أندریا دوریا 14ا0٥‏ ۵4ے على زاس تسع وار نعي ينه لمظاردته وجمع 
درغوت قواه كلها في جربة حیث أمضى فيها الشتاء كلهة» صخا عل مغازمة 
قوية وعنيفة . وي فبرایر 1550 خرح من عبئه بست وثلاثتن سفينة کبيرة. واتجه 
إل المهديةٍ حيث باغنها واستول عليهاء بتواطو من أحد أعيان المدينة» وأقام 
ES‏ عليها على الرغم من معارضة Hk‏ 


وفرض جيوفای دي فيجا Giovanni de Vea‏ الحصار على المهدية في 25 
بونيو 1550 وامتد الخصار إلى اسبتمبر» من نفس العام واستطاع أن جلي 
القرصان من معقله» وأجبره على اللجوء من جديد إلى جربة. 

واستدعى شارل الخامس. للمرة الثانبة أندريا دوريا وكلفه بإجلاء 
القرصان من عيبأ القراصنةء وأسره. وقد أقلع أندريا دوريا» من نابولي في 
مارس ٠.1551‏ متوجهاً نحو الشواطيء التونسية » وحاصر غدوه في جزيرته» عند 
مداخل قناة القنطرة» حيث كان أسطول ,درغوت. الذي سلح 8 منه» واستعد 
للمعركة ٠»‏ وظل القسم. الآخر يتهيأ للتسليخ : وخين أدرك درغوت آن الخناق قد 
ضيق عليه وأنه قد حوصرء كا محاصر الوحش بمجموعة من كلاب الصيد 
والحراسة» بادر درغوت إلى جع أتباعه › وسکان الحريرة؛ وأطلق ,النار على 
الأسطول المسيحي » وأقام أثناء الليل حصتاء عند راس الحزيرة ومن هناك 
أمكنه أن يتفوق على أعدائهء ويضايقهم ويسيطر على الموقف. وحين وجد دوريا 
نفسه» في وضع سىء ولم يرد أن يزج برجاله في معركة فاشلة» بعث إلى بيترو 
دي طوليدو نائب ملك نابولي يطلب منه أن يوجه إليه بقية الأسطول الراسي في 
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ومارکو سنتوریوني )۸۰۲1٥ ٣٥‏ 10 للانضمام إل جاعنه. وقد استجاب 
الجميع› هذا النداء الصادرء م هذا الفائد الک ربادروا ریہ النجدة 
المطلوبة. وقد اصطحب جیوفاني دي فبجاء أبا بكرين الحسن بن أمير تونس» 
لکي یستخدم نقوذه لدی سکان جربة» حنی بسهلوا مهمة اسر درغوت . ولکن 
القرصان" الماهر الذي کان بتاع ك نرکات اندرا دوریا» ویتوقع جا 
قوياًء لا إلى خحدعة عسكرية» تین بوضصرح ما یز به من شجاعة وإقدام ا 
قام أثناء الليلء بحفر اقناة أي اموافع الضحلة من الجزيرة» لا تزید على متر من 
الماءء وجر مراکبه جز بالسواعد وأخرج جيم سفن إلى عرض البحر» وطاف 
بالجزيرة من الجهة الحنوبية الغرية» رخرح بجمبع رجاله من نطاق الحصار 
المضروب عليه من العدر المترصد به. 

وحالفه الحظ. فالتقى ني طريفه بسفبة النبادة الي كانت تحمل فوق 
ظهرها أبا بكر» فهاجمها وأسر ابن أبر توس النحاز إلى جانب المسبيحيين! 
الأسود» وعندما اكتشف اندريا دورنا) هروب ذرغوت» أذهلته المفاجأة وشعر 
بالمهانة . وبادر إلى إيقاف النجدة الرسلة إل وأبحر نحو مسينا» حيث ألقى 
مراسیه(. 

وخلال هذه الفترة» نوجه درغوت إلى الفسططبنة» وأوضح للسلطان أن 
استيلاء أسبانيا على وهران وبجاية ونوزس» وسبطرة نظام فرسان مالطا على 
طرابلس ومالطا من شأنما أن بجلا السبادة للسبحين على سواحل إفريقيا 
الشمالية. وأنه . يخشى في الستقبل» من نحلف يبن القؤى السيحيةء يجدد 
إمكانية عودتهم إلى الشرق» واسنعادة روس وجزر البزنان وسواحل فلسطين» 


)( 2 ل 0 المؤلفء و الميحين N‏ 4 بطلنوپا على ر ونعتبر 
النخرية كلها هادا ي سيل ألا لري 
(Lı reggenza di Tunisi) G. Finotti Pag. 216. (2)‏ 


ومن ثم يتجهون برا إلى مصر. واقتنع سليمان بهذه الأسباب» وبعد التشاور مع 
ديوانه في القسطنطينية» عهد إلى أميراله سنان باشاء - بقيادة أسطول كبير لينتزع 
مالطا من هيئة الفرسانء فإذا لم يستطع أن بحقق هذه الغاية» فهو مفوض 
للاستيلاء على طرابلس» وكان في معية سنان باشا » - باعتباره أعلى رتبة - 
درغوت . 

ويتكون أسطول سنان باشا من 112 سفينة ضخمة ومن مركبين» وسين 
من المراكب اللخفيفة والمعونات للنقل .. كا كأن الجيش مكونا من 12 ألف: ثلثاه 
من الأنكشارية والثلث الباقي من المحاربين والصناع» وستمائة فارس بخيوهمء 
وكميات من المؤ ونة والعتاد اللازم للحصار. 

كان المرشد الأكبر» لنظام فرسان مالطاء في ذلك الوقت» جيوفاني 
دوميديسي الڏي ل يأخذه الفزع من العدو» والقوات التي بعتمد عليها. وكان 
مجلس الميئة » على علم بنوايا سليمان» والأوامر التي أصضدرها إلى أميراله» فعمل 
على تحصين مالطاء ‏ وطرابلس أيضاًء وكان ذلك بعد إلحاح كبير على المرشد 
الأكبر الذي كان متفاثلا ومطمثناً إلى الوضع . أما بالنسبة لطرابلس فقد حصل 
غلى دعم من نائب الملك في صقلية يتألف من مئتي جندي من كالابرياء غير 
مهيئين للعمل الحربي» وسرعان ما تردوا بخجة أنه نصب هم فخ. وتم 
تسفيرهم بعد توزيعهم على مجموعات صغيرة» وأضيف إليهم أيضاً 25 فارساًء 
تقرر سجنهم فی بعد» لخروجهم على النظم والقواعد . وكان هذا هو الدعم 
الذي حصلت عليه طرابلس( . 

وقد ظهر سنان باشاء أمام مالطاء في 16 وليو 1551 واعتراه ذهول 
عندما شاهد فوق قمة جبل شايب الرأس (ك4٣۲ءط1ء5)‏ التحصينات العظيمة 
التي استطاع القرسان إقامتهاء في أعوام قليلة للدفاع عن رودس الثانية > بل 
کا ف البذاية» شي ء من الخلاف بينه وبين درغوت الذي أظهر له سهولة 
الاستيلاء عليها. وحين علم سنان باشاء أن اندريا دروياء يستعد للاقلاع من 


(Les Chevaliers de Rhodes et de Malte) Farachon Pag. 312 — 313. (1) 
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صقلية > لمساعدة الفرسان» اكتفى بمهاجمة أضعف نقاط جزيرة جوزو 600 التي 
تركها المرشد الأكبر دون دفاع تقريباً . ونتيجة؛ هذه الظروفالسيئة التي أحاطت 
0 الدفاعية استطاع سنان باشا أن يأسر سبعة اللاف من المسيحيينء 
بهم ,السفن التركية نحو طرابلسن ٠:‏ وتقول الروايات الطرابلشية المتواترة 

ا 5 ا من هؤلاء الأسرى والأطفال والنساء قد أبعدوا إلى ترهونة حيث 
اختلطوا ‏ بمرور الزمن - مع الأهالي الأصليين. ولكنهم ما يزالون ايتوارثون تقاليد 
وعادات واصطلاحات تحمل الدلالة على أصوخم والإشارة إلى ماضٍ أشترك 
في تکوینه » عنصر مسيحي . 

کان حاکم طرابلس سنة 1551 جاسباري دې فلليرس ءل e‏ 1ء62 
‰5 الذي كان يتوقعم هجوماً معادياًء فأضاف إلى إلحاح مجلس الهيئةء 
ضخوطه الشبخصيةء» على المرشد الأكبر دوميديسي حتى يحصل على مزيد من 
المساندة العسكرية. كانت القلعة تضم متي مجند من كالابرياء بالإضافة إلى عدد 
من المجندين من صقلية ,ومالطا ورودس. وهي تشكل في مجموعها حامية لا 
يكن تقديرها. تقديرا دقيقاً: يضاف إلى ذلك ار تهون قرا وبعض القساوسةء 
وفرقة عسكرية من فاس» عن أقفسموا أن محملوا العداء للأتراك. وقد وفر ذلك 
ضمانا له قيمته. وعهد بسؤولية , برج الندريك الصخير . إلى الفارس دي 
روکیس 0s R015‏ وتحت أمرته ثلاثون جندیاً وعتاد وفر. 

كان سفير فرنسا في ذلك الوقت لدى السلطان سليمان. السنيور دارمونت 
1ص ۴ الذي كان ير بالطاء عندما حول سنان باشا اتجاهه إلى 
طرابلس. وقد رجاه المرشد الأكبر بان يستغل علاقات الصداقة القائمة بين 
فرنسا والسلطان لحمل الأميرال التركي على العدول عن خطته. واتجه 
دارمونت» فعلاء إلى مياه طرابلس. ترافقه شخصية فرنسية بارزة» نيوكلاس 
دي نيو کولاي» وحاول أن یستغل وضعه» للتأثبر على سنان باشا. ولکنه 
محصل على شيء ما أراد. وقد تعلل سنان بالأوامر المحددة التي تلقاها من 
السلطان الأكبزء والتي يجب عليه أن يتقيد بها وينفذها. ولكنه في الواقع» وبعد 
فشله في حملته على مالطاء لم يرغب في أن يعود إلى القسطنطينية فارغ اليدينء 
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وألح عليه دازمونت» شلا استعداده للتوجه إلى السلطانء من أجل أن تصان 
جبهة طرابلس: ولکكن سنان باشا منعه من مغادرة المدينة ' أثناء الحصارء 
مستخدماً في ذلك طريقة مهذبة لطيفة. 

وھکذا استطاع أن يشاهد سقوط هذه المدينة» وأن يؤثر بنفوذه القوي › 
على كثبر من القرارات التي اتخذها الأتراك› بخصوص النهزمين » ونقل الأسرى 
الذين أطلتق الأتراك سراحهم. وبعد أن رفع الأسطول التركي» الحصار عن 
مالطاء اتجه إلى جربة واحتلهاء ثم خاذى سننان باشا .الساحل نح طرابلس» 
ونزل بزوارة هو وجنوده» وتابع الأسطول سيره نحو طرابلس حيث ألقى امراسيه 
قرب تاجوراء . 

أما مراد آغاء أمير تاجوراءء الذي كان قبل أيام» من ذلك» قد استولى 
على مركبي قرصنة› كانا محملان ألو ونة والعتاد» من مالطا إلى خاكم طرابلس 
دي فللیرس 6 5> فقد حف لاستضال سنان باشاء عن طريي الب 
ورس) بالاتفاق مع درغوت خطة العمل للاستيلاء على طرابلس. وعندما بلغ 
الجيش مشارف طرابلس بعث سنان باشاء أحد القرسان رسولا إلى الحاكم دي 
فلليرس» محمل هذه الرسالة: 

«استسلموا إلى عطف سيدي الأكبر الذي آمرني بإخضاع هذه القلعةء 
اطاعته» وسأدع لکم حریتکم وحیاتکم» وأملاککم » وإذا أبيتم فسوف 
أستأصلكم بحد السيف» وكان رد الحاكم العجوز: «إن منظمتي الدينية قد 
عهدت إل بأمر قلعة طرابلس» ولن أسلمها إلا لمن سلمها إِلحّء أو إلى من 
بامرني المرشد الأكبر ومجلسه بتسليمها إليه. إنني آنوي ان ادافغ عنہا ضد 
الجميع › حتى الموت». 

(جاسباري ڌي فلليرس) 


وکون سنان باشا فكرة عن تحصينات القلعةء والمدينة » وركز قوة جيشه في 
والمشاركة في الدفاع عن القضية المشتركة . وركز مراد اغا وكمبيل بك مدفعيتهم 
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ضد القعلة غبر مهتمهين بالمدينة التي كان يكن دائ الاستيلاء عليها بسهولة 
تسل الأشوازء اعتمادا على القوات الموجودة تحت تصرفها. 

کن الأتراك » يوم 8 أغسطس› بحفر الحنادق» وترکیز قواتہم» جنوب 
شرقي القصرء أمام برج القديس جاكومو» وبرج القديس جورج. المسامت له» 
وساحة القديس بربرة» ولكن مدفعية الفرسان أخحذت تقصفهم من القلعة» 
فاضطروا إلى تغيير خطتهم الحربية» ولجاوا إلى الزحف في خنادق أرضية» 
حفرت بسهولة في الأرض الرملية» وبهذه الطريقة » أمكنهم ن يتوغلوا توغ 
کټرااتوان يمنعوا المحصتين من النزول إلى البئر القائمة. بين برج سان جورج 
والمدينة للحصول على لاء واكتفى هؤلاء بالياه المالحة المتوفرة في الآبار 
الثلاث» داخل القلعة. 

وي يوم 11 أغسطس» كانت فرق المدفعية التركية الثلاث المكونة من 
اثنتى عشرة قطعةء مستعدة» وشرعت على الفور في قصف القلعة على مسافة 
ثلائين خطوة منها . وقد صمد حصن القديس جاكومو الذي كان حصنه الأسبان 
من قبل» للقصف العنيف المسلط عليه من المدفعية التركية» وقد تطايرت قشرة 
السور الخارجية شظاياء وكانت القنابل تنفذ بقوة في السور القوي الصامدي 
واحدة بعد الأخرى › وكان مسكن الحاكم يقع خلف هذا السورء e‏ 
خلف ساحة القديسة بربرة» مخزن كبير للعتاد الحري» وخشي دي فلليرس أن 
تتأثر هذه المواقع بقصف المدفعيةء فعمل على زيادة تحصينها بالرمال التي تدعم 
الأسوار. 

وقد تولى أحد الماربين وهو من (بروفنسا)» وكان حارساً على باب 
المنشية» كشف النقطة الضعيفة في القلعة للأعداء. 

وهنا وجه الأتراك مدفعيتهمء إلى ساحة القديسة بربرة. ودمرت جدران 
مسکن الحاكم» وسقطت القنابل في حزن الذخائر التي نقلت قبل قليل إلى كنيسة 
سان ليوناردو» وهو من أحسن الأماكن ال مأمونةء حيث يقوم حالاً المسجد. 
وأخحذت الثغرة التي فتحتها مدفعية الأتراك» بين حصن القديس جاکومو وحصن 
القديس جورج» في الاتساع حتى بلغ طوها حوالى خسين متراً. 


4د 


وهب درغوت لساندة مراد اغا وكمبيل بك» مساندة قوية بمدفعية مكونة 
من ثماني قطع› وضعت على مسافة 150 خطوة من القلعةء في موقع يعرف 
باسم ۔ صالح رابس - وقد ركز ضرباته على الزاوية التي يقوم عليها برج 
القديس جاكومو» حتى ساحة القديسة بربرة. وقد استطاع مهذه الطريقةء أن 
هدم السور حتى المدرج. وكانت المدفعية المعادية تفتك بكل مدافع يبدو من 
حلال الغرات. وتسرب أثناء ذلك إلى القلعة عدو أخحظر من الأتراك. هو انهيار 
معنويات الحنود وانقسام الضباط . 

وحاول قسم من الجامية» في البداية» أن ينجو من الحصار» وهرب فوق 
احد المراكب الراسية في الميناءء بعد تفجير حزن البارود. ولكن دي فلليرس 
فطن إلى ذلك في الوقت المناسب» فوزع المتمردين على نقاط غتلفة من الحصن› 
وكان يراقبهم ينقسه . وتسرب الشك إلى نفوس بعض الفرضان. وأخذ الأسبان 
برددون القول بان السفير الفرنسي الموجود في المعسكر التركي لن جهتم إلا 
بمواطنيه» أما بقية الفرسان من الجنسيات الأخرى» فسوف يتركهم بلا حايةء 
تحت رحة الأتراك»› ولذا فقد كان من العبث الاستمرار في المقاومة» وأن ذلك 
لن يؤدي إلا إلى زيادة حنق الأتراك الذين انطوت أنفسهم على حقد عنيف ضد 
المسيحيين» وخاصة رعايا الملك شارل الخامس. 

وقد قام الفارس هريرا ۲٠۲۲ء1‏ أمين الخزانة» نيابة عن مواطنيه» 
بإيضاح هذا المطلب. ودعا إلى النظر في إنقاذ حياة الجميم دون تمييز في اللغة أو 
لا 

کان الحاكم دي فلليرس بخرج حينذاك من كنيسة القلعة» بعد أن أدى 
بعض الطقوس الدينية» وقرر أن بهب حياته ثمنا لإنقاذ المدينة التي عهد بها 
إليه. وأحاط به الثائرون» ولكنه أعادهم إلى أماكنهم المحددة» ثم جع المجلس 
وخطب فيه: «آجل بي العار في شبخوخحتى! لقد ,عشت يوماً جر لكي أشهد 
شرف المنظمة يبيعه الأنذال الذين ليس هحم شيء من صفات الشجاعة سوى 
تأكيد الحرص على مقاعدهم» ليتني مت يوم أمس عندما كانت مدافع الأتراك 
تقذف حوالي الأحجار والصخور» . 
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وشرح الحالة العامة السائدة داخل القلعة ‏ وطلب من الحاضرين رأيهم 
حول أوضاع التحصينات ‏ فردوا عليه » بأن الفجوة ,التي سببها الأتراك» يكن 

وقد كلف القائد دي كوبير #أمسه٤‏ #( بدعوة الحامية إلى أن تكون في 
مستوی مسؤ ولیاتہا» وتحريضها على المقاومة. وكاد يدرك ما يريد من التأثر على 
نفوص الجيش» لولا أن هتف هريرا وأربعة من الفرسان آلأسبانيين» ساخرين 
من هذه الحماسة المتزايدة «ما أطي حم الإيطاليين للذبح› ورميه إل الأتراك 
ثمنا حرية الفرنسيين». 


وکان عل الحاکم» أن يقوم بمفاوضة العدو الذي کان على علم تام 
بالأحداث الجارية في القلعة» وينتظر ما تسفر عنه من نتائج. وقد ألح 
المتمردونء على ,أن يشكل الوفد المرسلء إلى سنان باشا من المنخمين إليهم. 
وتقرر إيفاد الفارس فوستر دي ماررکا وال جندي جویفارا وصعد القس بيترو دي 
فاورس فوق ,السور ارافعاً العللم ‏ الأبيض بالدعوة .إلى المفاوضات .. وخرج 
المندوبان من آلقلعة وقدما إلى سنان باشا الذي استقبله) في جفاء» منتظرا سماع 
اقتراحاتی|. 

وقد أخطراه بأن الحامية على استعداد لأن تتخلى عن القلعة اوتسلم 
الأسلحة» بشرط تأمين الحياة والحريات وسلامة الممتلكات» مضيقين إلى طلبها 
السفر إلى صقلية أو مالطا فوق مراكب تركية . ولکن سنان باشا لم یقبل ذه 
الاقتراحات»ء وقد هم بردهما على أعقاما غندما تدخل مراد آغا ودرغوت› 
وأقنعاه» بأن يعد بكل شيء» وأن ينفذ بعد ذلك ماایروق له وقبل سنان باشا 
هذه النصيحةء وبعث طغهما ضابطاً موثوقاً بء وکلفه .بان یقدام تقدیره واحترامه 
إلى الحاكم وأن يرجوه التكزم با لحضور شخضياً إلى خيمته» إحى يكن الاتفاق 
على أحسن الطرق لاستسلام الخامية . وقد أفهمه أنه في حاجة إلى معرفة عدد 
الأشخاص الذين يدافعون عن القلعة. والذين يسكنونماء كا يرغب في معرفة 
عدد السفن اللازمة لإعادتمم إلى أوطانهم . وإنة في حالة ما إذا ‏ رغب دى 
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فللیرس في الحصول على ضمانات لذاته. وحريته عند وجيوده في االمعسكر 
المعادي» فإن. سنان باشا يترك له الضابط التركي رهينة: 

وتقدم دي فلليرشس إلى ستان باشا يرافقه كاتبه الخاص الفارس” دي 
مونفورت . 

واستقبله في جفاء» وعامله بغلظة وقسوة. مؤكداً له أن فرسان القديس 
بوحنا للا يستحقون الوفاء بالعهودء أو الثقة فيهم› لأنہم أعداء سيده الكبير. 
رردا على ذلك طلب دي فلليرس الانسحات والعودة إلى القضر. ولكنه قيد 
بالسالاشل : وأعيد مونفؤرت إل القلعةموفداً من ”قبل الباشا بتعليمات عددة 
إلى المحاضرين» بان عفو سنان يقخضر فقط على تأمين حياتهم» وأنه عليهم بعد 
ذلك تسليم القلعة فورا. وقد كلف الحاكم كاتبه بإبلاع هذه الرسالة «أيها الأخ 
الفارس“› حاول أن تعود إلى القلعة» وبلغهم عن حالتي» واغمل أن يعهد 
بالقيادة إلى الآأخ القائد کو بير p٤۲‏ °01 وامرهم بان يعتبروت میا وأحظرهم أن 
آخحر أوامري أن يتضرف كل واحد بدقة حسب ما يقتضيه واجبه" وشرفه». 

وحن كان مونفورت يعود إلى القلعة بهذه التعليمات» قام دي روكيس 
_ جهلا منه بالمقاوضات الحارية- بتوجيه طلقة مدفع من برج المندريك ضد 
الأتراكء قتلت منم عشرين شخصاً. فثارت ثائرة الباشا ولم تقف نقمته عند 
حد» وأمر بسجن الجاکم دي فللیرس» وقید رجليه بالأغلال. 

وحينا نقل مونفورت هذه الرقائم إلى الحنود المحاصرينة علا أوجههم 
الشحوب. وجمع القائد كوبير نائب الحاكم . الضباط وحاول أن يبعث قي نفوسهم 
الناسة وتعانى الفرسان الفرنسيول وأقسموا أن يوتوا ميته رجل واحد في 
هجوم واحد. وإزاء هذا المنظر» انضم إليهم فرسان أسبانيا وكذلك فرسان 
إيطاليا. وأصبح الموقف قضية مشتركة. وكانوا يأملون أن يدفع هذا المشهد 
التمردين إلى الطاعة ويثيرهم إلى المقاومة ولكن عبثاء فق ظل هؤلاء على 
رفضهم القتال والمقاومة. 


وتقرر عقد اجتماع جديد للمجلس وإيفاد الفارس مونفورت» مرة ثانية 
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إلى الباشا باقتراحات أخرى. اوطلب منه تأمين حرية ثلاثمائة شخص من 
الأشخاص الرئيسيون» تاركين الجيش والضباط الذين رفضوا المقاومة إلى العدو؛ 
ولم يکن من الإنصاف أن يسوى بين الشجعان المستعدين للمقاومة - الذين 
يستسلمون حقنا للدماء وأن يدخر همم نفس المصير المحفوظ للأنذال والعصاة. 
ولم يرفض الباشا الاقتراح. وأقنعه مونفورت أن طلقة المدفع التي انطلقت من 
البحرية بأمر الفارس دي روكيس إغا نتجت عن جهله بالمفاوضات الحارية . 
وأرسل مراد اغاء إلى القلعة ء للإبلاغ بقبول اقتراح تأمين حرية ثلاثمائة 
شخ رئیسنن .ادان عليهم الآن أن يسلموا الأعلام والسلاح» وهم أحرار في 
مغادرة القلعة . ولكن الفرسان أحبوا أن يتأكدوا من صحة هذا الكلام » وطلبوا 
عودة مونفورت قبل مباشرة التسليم  .‏ وجاء مونفورت» ووقف بين الحاضرين 
مؤكدا أقوال مراد اغا» بل أضافب, إن دي فلليرس سيكون ضمن الطلقاءء أما 
بقية الحامية فتؤمن هما الحياةء باستثناء فرقة فاس» فقد أقسم سنان باشا أن 
يبيدها» وقد هربت الفرقة» وخرجت من طرق سرية. بعد أن سرحها| قائد 
القلعة في الوقت الذي كان الفرسان يستعدون فيه لتفجيرها بالألغام إذا لم يأخذ 
الأتراك باقتراحات المسيحيبن . وما كادوا يعلمون بالقرار الأخرء وبالفجوة التي 
أحدثتها قنابل الأتراك في السور» حتى بادروا إلى إلقاء السلاح وخرجوا من 
القلعة» حيث كان قي انتظارهم جنود مراد آغا الذين أحاطوا بهم وأسروهم . 
كان بينهم متتا طفل وامرأة. وكبل» الفرسان والرهبان ضمن أفراد الحامية . 
وحین رای دار مونت (440١۲‏ _ الذي تابع جميع مراحل المفاوضات ‏ 
أن الوعود قد نقضت لخرر مصلحة المحاصرين» وأنهم يسيئون استغلال الظرف 
الذي بيط بالمغلويينء ثار على ذلك وأمسك بسيفه» وجرده في وجه الحرس 
الذي كان يراقبه في خيمة القائد» بحجة إكرامه» وتقدم إلى الباشا ووجه إليه 
الحدیٹن في غضب وانفعال» في محضر من ضباطهء وهدده بأنه سیقتل نفسه 
إلى جانب هؤلاء الأاسرى من الفرسان. وأطلق سنان باشا سراح الحاكم العجوز 
دي فلليرس والفرسان والفرنسيين» ولكن دارمونت» أصرٌ على إطلاق سراح 
فرسان اسبانيا وإيطالياء متعهدا في الوقت نفسه» بان بمحضل على موافقة المرشد 
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الأكبر» بإطلاق سراح ثلائین .من آبرز أُسری الأتراك في تلك الجزيرة. كا أطلق 


أما المدفعي جيوفاني كاباز الذي أصاب أثناء المعركة القائد العام التركي 
کمبیل بك بظربة بترت يذ فقد ألقي عليه القبض» وبتر الأتراك يديهء 
وجدعوا أنفه > وردم نصفه الأسفل في الرملء وقتل رمباً بالنبال. وقد وقع هذا 
يوم 14 أغسطس 1551 . 


وفي يوم 6 اغسطس» في خندق القلعةء وأمام الفجوة التي أحدثتها 
مدفعية مرآد آغا ودرغوت» دعا سنان باشا إلى حفلة أقيمت في سرادقين 
کبیرین ؛ کلا من دارمونت ودي فلليرس وني يوم 18ء أقلعت بقية الحامية التي 
سلمت جن هذا الحصار الطويل» منتجهة إلى مالطاء فوق سفن ترفع العلم 
الفرنسي» وتحعت حاية السفير دارمونت. 


وحصل دارمونت على إذن بزيارة القلعة هو ورفيقه نيكولاس نيكولاي» 
قبل مغادرة المدينة» وهناك وجدا مراد آغا الذي استقبله) صحبة القائد التركي 
اقتا ول ن ار “ عاف ل أل هره حى ذلك الوقت بست ولارن قطمة 
مدفعيةء وعدد آخر من المنجنيق والقدور النارية لصد المهاجمين» وكميات كبيرة 
من المؤ ونة والعتاد. ويبلغ تعداد الحامية من فرسان وجنود حوالى ستمائة رجل 
(بينہم عدد من أبرع رجال المدفعية في العام ولقد كان عارا كبيرا أن تستسلم 
دون مېرر حري معقول) لقد قص علینا فراکون ۴۵۲۵۰1٥١‏ في کتابه فرسان 
رودس ومالطاء آخر أحداث هذا الحصار. 


وعندما حاول الأسطول التركي» دخول ميناء طرابلس منعه دي روکس 
بحاميته الصغيرة التي تتكون من ثلاثين رجلاء كانوا يسيطرون على برج 
المندريك. فكتب إليه سنان باشا (غدا سوف أسلخك حيا) ورد عليه (إن الغد 
بيد الله . إن نظرك بعيد جداً يا باشا). 


وني اليوم التالي» كان البرج خالياً مهجوراء فقد غادره دي روكس 


49 


ورجاله أثناء الليل! خلال الحصار المضروب علهم من الأسطول التركي» إذ 
استطاعوا آن یستولوا عل مرکب ترکي» بعد أن پلغوه سباخحة» دون أن بثيروا 
الانتبامء وطعنوا بحارته بالخناجرء فقتلوهم» واتجهوا مسرعين إلى مالطا. 

وجحين, كان الأتراك داخل سور الحصن الملغم انقجر عليهم» فقتل من 
طلقات المدافع تحيي مدينة طرابلس التي ۾ تعد منذ ذلك التاريخ خاضعة للقوى 
المسيحية ودخلت لتكون جزءاً من الامبراظورية العثمانية. 

وباسم السلطان قام سنان باشا بتنصیب مرآد آغا ملكا على طرابلس 
وتاجوراء , 


ال ااك 


ص حملة فرسان مالطا على زواره 1552. 

© ولاية درغوت باشا 1553 . 

ه هزية الجيش المسيحي في جربة سنة 1560. 
6 ذكريات أسقف أسير في طرابلس سنة 1562 . 
۾ حصار مالطا وموت درغوت 1565 . 


۵ علج على باشا وخلقاژه على ولاية طرابلس 1565 - 1588 . 
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عهد سنان باشا بولاية طرابلس الغرب إلى مراد آغا. وترك إلى جانبه 
درغوت الذي ساعده على بسط سلطانة» على كل مقاطعات مصراتة وزواره 
وجربهء وفي الداخل حتى سفوح الجبل. 

ومن أولى الأشياء التي اهتم بها الحاكم الحديد» ترميم القلعة التي دمرت 
جزئياً أثناء ا لحصار» وتحويل الكنيسة التي حصصها فرسان مالطا باسم القديس 
لیوناردو» إل مسجد. وانتقلت بلدة تاجوراء الصغيرة» إلى مرتبة عادية» وأهمل 
ميناؤ ها الذي غمرته الرمال» إذ إن طرابلس كانت قد امتصت كل الحركات 
الكسرية: 

إن أهم الأحداث التي تيز العهد القصير لولاية مراد آغاء تلك الحملة 
القاشلة التي قام ا فرسان مالطا ضد زوارة. 

كان المرشد الأكبرء بالاتفاق مع مجلسه» قد وضع خطة» تستهدف 
الاستيلاء على موقع من الساحل الإفريقي» يكن أن يسيطر على طرابلس 
وجربة» ويثبر المضايقات في وجه الأتراك» ويعوض فرسان مالطا عن فقدانهم 


ابش 
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وتم اختیار زوارة (بوسيدونيا القَدية) (0«¡4لiءءPo)‏ التي تقع على مسافة 
120 كيلو مترا غربي طرابلس. وعهد بقيادة الحملة إلى الرئيس الفارس ليوني 
يتزوتزي الذي جند فرقتين من الإيطاليين» ومن المجندين في مالطا. واستجاب 
إلى ندائه بالتطوع» في أيام قليلةء عدد يزيد على ثلاثمائة فارس» وضعوا 
أنفسهم تحت تصرفه» ورهن إشارته . وکانوا من أرقی أبناء العائلات في فرنسا 
وإيطاليا وأسبانياء بقيادة لافليته 4 ھ1 _ الذي أصبح فيا بعد المرشد 
الاك وقائد الدفاع ضد الحصار الذي ضربه الأتراك على مالطا ‏ وكان بين أفراد 
الحملة (لا كاسيير) الذي عهد إليه براية الفيلق (وهوجو فردالي) الذي كان في 
الثانية والعشرين من عمره» وقد نال شهرة في الشؤون الخحربية والدبلوماسيةء 
حتی أجبره البابا سيستو الخامس. فيا بعد» على قبول قبعة الكاردينال» لتضلعه 
ي العلوم اللاهوتية. وكانت إيطاليا بمثلة مشيلا كبيراً في شخص حفيد الأميرال 
شيبیوني ستروتزي . کان بدرجة كابتن ويقود مئة من للمدافعين والنبلاء 
التطوعين» وأغلبهم من الإيطاليدن ومنهم جوضتيتياني وجريالدي» وفالبرجاء 
وبيترو بوليزي› المغروف باسم الفارس القذيس. لعبادته وتقشفهء ولدفيجو قائد 
الفلورنسيين . 1 

وغادرت الحملة ميناء (مر سی موشتو M5610‏ 3152( یوم 6 اغسطس 
2, وکانت تتکون من ست عشرة قطعة بين صغيرة وكبيرة . ويبلغ عدد أفراة 
الحملة ثماغائة جندي» منهم ثلائمائة لسلاح القذائفف وخسمائة من المشاة 
للسلاح الأبيض بالإضافة إلى 8 من الفرسان تحت قيادة لافليته وجويارنس 
نائبه . 

وصلت الحمالة :إلى هدفها.:المقررء ‏ بعد ايومين» وأرغنها هياج البحرء 
والرياح العاصفة على البقاء في عرض البحرء ولم تتمكن من التزول إلى الب 
إلا في يومي 13 و 14 أغسطس» وظلت بمحاذاة الساحل»ر حتى الصباح يرشدها 
ثلاثة من سكان زوارة» من الأسرى الذين كانوا بالطاء بينا كان الأسطول 
جاول التغلب على هيجان البحر وتخطية اهجوم . 


وکان ف طليعة الحملة مجموعة من الحجنود المالطيين الذين کانوا يعرفون لغة 
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السسكان معغرفة جيدة» يقردهم توماس شیا وهو شيخ مالطي› کسي جسله 
بجراح المعارك التي خاضها: 


وقد قطع الجنود حوالى 3 ميلا حتی بلغوا مشارف, زوارة» حیث اقترب 
رئيس المرشدين من الجنرال ستروتزي» ونقل إليه» ما وصل إلى علمه» من أن 
العدى قد عسكر في منطقة قريبة تقع على بعد ثلاثة أميال إلى الغرب. وظن 
ستروتزي أن الأمر يتعلق بمجموعة من البدو» ولكن المرشد الذي راقب معسكر 
الأعداءء أكد له أن تعدادهم يبلغ حوالى أربعة آلاف رجل» مع اعدد اخر من 
الفرسان. وقد شدد لافليته على جدية قول المرشد. لما يعلمه عنه امن إخحلاص› 
1 حدمة النظمق طوال خمسة وعشرين عاماً» كا كان ملحقاً بيخدمته أثناء 
وجوده بطرابلس. وقد نصح لافليته بالحكمة والحذر » ولكن كان لا بد من 
التقيد بتعليمات القائد التى تقضى بأن يكون في مقدمة فرسانه الذين يسندود 
القوات الخفيفة التى أرسلت لحصار زوارة ومهاجتها. 


وقد تم الاستيلاء على زوارةء في وقت قصير» من قبل الحنود الطامعين قي 
الغنائم» ووقع في يدي المسيحيين حوالى خمسمائة أسير من الأهالي وتقدم أثناء 
صلا اليب أب وري كان ف الاخبي سیر بطراپس وشمله جویارنن 
بعفوه. ولا تعرف هذا الأسير على الرجل الذي خلصه من الأسر وأنقذ حياته» 
أبلغه» أنه توجد» على مسافة قريبةء قوة قوامها ثلاثة الاف وستمائة من العرب 
الفرسان المسلحين بالبنادق والدروع وإلى جانبهم حوالى ألفين من ا لمحاربين 
لمنتمين إلى قبيلة (نفطة التونسية) وهم جيعا بقيادة مراد اغا الذي كان يقوم 
بجولة لجباية الخراج . ولم يستطع الجنود الذين انتشروا في القرية بحثا عن 
الغنائم» أن دوا الوقت الكافي للتجمع› وفجأة ظهر عليهم عدوهم بخيله 
وفرقه» فأحاط بالمسيحيين وطوقهم»› وأسرع لواءٍ الفرسان إلى التقدم لحماية 
انسحاب المشاة والأسرى. ولكنه كان عددا ضئيلا في مواجهة القوة /المعاديةء 
وقد قام لدفيجو. سفورزا بأعمال بطولية لطد تقدم الفرضان .الأتراك. وكان 
القرسان يتولون شغل أماكن ضباط المشاة امن سقطوا صرعى في هذه المعركة* 
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وصدرت التعليمات» إلى لدفيجو سفورزاء. بنقل الأسرى فوق السقن» 
ولکنه جرح ف فخذه» وظل يقود المعركة بالإإشارة» بعد أن منخه الام فی 
الكلامء مستندا پذراعه إلى کتف فارس عملاق» یدعی هرناندیز دې تورلاس 
کان یسنده بیسراه» ويقاوم الأعداء بسيفه حتى تكن من بلوغ الشاطىءء بعد 

مشقة وعناءء فألقى نفسه في البحر» وسحب قائده حى أوصله إلى السفينةء 
ويا نكن بقبةا النتؤد من الاتخاب إل الاخ بطربقة فة نلا 
بلغوا الستفن أ سباحة وبقیت هناك في مكان المعركة فرقة الفرسان» ملتفة حول 
علمهاء في العراء. بعيداً عن النخيلء > رقد أحاطت بها قوات تفوقها عشرين 
مرة: ونفد ما لدا من عتاد اش صرخ مراد اغا في جنوده (خحذوهم 
بالحرات) وقد ركيت هذه الخراب الحادة التي برع الأتراك في صتعها على خش 
البامبوء ولم يبق لدى المهاحين سوى السيوف والخناجر وبعض الأسلحة 
اليدوية› يواجهون بها الأعداء. وفد أهاب كاسيير حامل راية اللواء برفاقه 
وحرضهم على الاستماتة في الدفاع عن العلم وشرف المنظمة. وكان يسانده 
ویساعده دي فردال وبیترو بولییزي › وبحيط به خسة عشر من الفرسانء بینہم 
تمانية إخوة من ذوي القامة العملاقةء كانوا مکلفین بالدفاع عن العلم» وألقی 
بنفسه» من جديد» إلى اهجوم المضاد للأنراكف وقد بدا ذلك الحدارالفولاذيء 
غير قابل للانهيار» وسقط من الفرسان الإيطاليبن لا فلبرجا والشاب ستروتزي» 
جيوستنياني جريالدي. وبيترو بولييزي الذي ظل يقاوم» رغم ألجراح الأربعة 
العميقة التي أصيب بهاء وهو يرتل صاواته بصوت عال. 8 a‏ مدفعية 
مركب القيادة طلقتينء إشارة إلى الانسحاب. فعمد ذلك الفريق إلى كسب 
الشاطىءء والانسحاب بطريقة تدربججية» وسلم العلم إلى أكبر القوارب» وركب 
اللحر. وقد مضى الأتراك في زحفهم إلى آخر الألسنة الأرضية المتدة في البحرء 
ولكن بحارة قوارب النجاة الصغيرةء استدرجوا عدداً كبيراً إلى الماء. 


وقد توّکث مالطا ف هذه الخملة التحسة الفاشلة» على e‏ 
الإفريقية أكثز من مثتي قتي » اوحملت أكثر من ستين جريجحاً. ٠‏ أما مراد آغا فقد 
اکتفی بإحصاء خسائر جنوده من المناضلين القدامى»› والتي بلغت حوالی 
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تسعمائة رجل» ولم يدخل في حسابه الأهالي الذين ساندوه في هذه العملية 
الحربية': 

وهکذا كانت اة آلحملة الفاشلة على زوارة . 

وقي الوقت الذي كان فيه مراد آغا يقاوم في زوارة» ويصد فرسان مالطاء 
کان درغوت يقاوم ف البحر. وفي نفس السنة 1552 توغل بغاراته البحرية حتى 
سواحل کالابریاء وجمع غنائم کبیرة U‏ من الأسرى. وفي هذا العام 
أيضاء بل ربا في نفس الحملة» هاجم واستولى على سبعة مراكب تابعة لآندريا 
دوريا. وبعد آن نقل غنائم الحرب إلى طرابلس في أغسطس 1552 توجه إلى 
القسطنطينية ليقدم تقريراً إلى السلطان سليمان. وكان ذلك في غير مصلحة 
الوالي الحاكم لطرابلس انذاك . كان درغوت يتطلع إلى ولاية طرابلس فبادر إلى 
تنبيه السلطان إلى شيخوخة مراد اغا وتقدمه في السن. كان في الماضي جنديا 
شجاعاء ولکكن يده الآنء م تعد قادرة وجازمةء إلى الحد المطلوب لضبط 
الأهالي وإخضاعهم لطاعة الامبراطورية» وقد استطاع هذا البحار الحريء أن 
يعرض الوضع بہذه الطريقة التي لا نتلاءم مع مصلحة زميله. 

وتكن من إقناع السلطان ذه المبررات فعينه والياً على طرابلس . 

وانسحب مراد اغا إلى تاجوراء. لقد جمع ثروة طائلة . كان لديه ثلائمائة 

من الأرقاء المسيجيينء وفي تلك البلدة الصغيرة» فكر في أن بخلد اسمهء بتشييد 

مسجد عظيم . وقد أحضر من لبدة بعض الأعمدة والمواد وأقام المسجد الحالي 
الذي يقوم على 48 aE‏ ويقال إن فکرته الأولى كانت متجهة إلى إقامة 
حصن» ولكن درغوت عارض ذلك خرف من وجود شخص خطير إلى جانبهء 
وبعد أن أتم مراد آغا بناء مسجدهء أطلتق سراح الأسرى المسيحيين الذي 
بنوه» وأرسلهم إلى أوروبا. ومات مراد اغا في هذه البلدة وقبره مشهور اء 
وعاد درغوت باشا من القسطنطينية عند نهاية مارس 1553 ودخحل إلى طرابلس 
دخحول الفاتحين» وقد استقبل بكل مظاهر الإكرام والتبجیل . وکسلفه کانت لدیه 


Farachon (Les Chevaliers ecc.). (1) 
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سلطة مطلقة على الولاية التي عھد مہا إلیه» وکان يحکم بصرامة وحزم» ولكنه 
ظل دائاً بحتفظ بالتبعية والولاء للسلطان الكبير. وهي تبعية تقوم على الضريبة 
السنوية التي ينبغي على الولاية أن تؤديا إلى القسطنطينية » وتزويدها بالرجالء 
والسلاح» والسفن» والمؤ ونةء إذا دعت الحاجة إلى طلبها أثناء الحرب» من 
كافة أطراف الاميراطورية. وبالإإضافة إلى ذلك كان السلطان بختار ويرسل من 
القسطنطينية إلى طرابلس (بك) يتولى القيادة العامة للجيش› (واغا) برتبة عقيذ 
لقيادة الانكشارية» (وقاضيا) بختص بشؤون القضاء (ومفتيا) للامور الدينيةء 
وهي عادة ظلت قائمة في طرابلس من ستة 1551 - إلى سننة 1595. وكانت أولى 
امامات الباشا الجديدء زيادة تحصين المدينةء والعناية بأسوارها. ودا قي 
إنشاء (دار البارود) الواقعة إلى جنوب القلعة. وقد أحسن بناء‌ها على شکل 
مربع وبارتفاع كاف» وهي تقوم إلى جانب باب المنشية وترتبط بالسور الذي ثد 
حتی حي اليهود. وسمذه الطريقة أصلح نقصاً ني القلعة» وسد ثغرة O‏ 
الأعداء في الماضيء وكان من الممكن أن يستفيد منهاء ويستغلها العصاة من 
سكان الدواخل . وقد أكمل خليفته بناء هذه الدار ستة 1565 


إن المدينة تبدو على شكل خماسي الأضلاع» وقد تم تحصين وتدعيم 
الزاوية الثالثة منه ببرج آخر عرف فیا بعد باسم برج درغوت الذي حل محل 
برج القديس بطرس. لقد أراد أن يؤمن نفسه» وحضنها هذه الطريقة» صد 
أي هجوم متوقع » وكان الحصن يشرف على الميناءء والحانب الشمالي من مدينة 
طرابلس» وكانت هناك عدة مساجد بمدينة طرابلس› > بعضها رئيسية كبيرة تغيزت 
اذا العالية وعراقتها التارجخية» مثل مسجد سيدي سام ومسجد الخروبة. 
فأضاف درغوت r r‏ آخر شيده ليکون مسجد المدينة » وهو لا يزال قاتا 
وحمل اسمه ویضم رفاته. أنشأه سنة 1554 قرب الجامع الكبير الذي شاهد 
أنقاضة نیکولاي ودارمونت سنة 1551. ولا كان يوجد تحت تصرفه حوالى ثلاثة 
لاف اسر ا ققد استخدمهم في ميل اديه بعد أن فرغ من 


تحصينها. وبی قرب كنيسة ماريا جل (بات البحر) فضرا مکو من کور 
مفصولين بالشرفات والأروقة ومحاطاً بالحدائق الحخميلة: 
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وبعد أن اطمان إلى تنظيم المدينةء انصرف إلى الاهتمام ‏ بدواخل 
طرابلس» وكان أول ما اهتم به السعي لعالقین کان 'غریان درساً:.قاسيا 
لإقدامهم على التطاول وإهانة أحد مبعوثيه. وخرج عليهم في قوة من 
الانكشاريةء وترك الديهم ذكرى تزيل. من نفوسهم الرغبة في التطاول والجرأة 
عليه في المستقبل . وفرض عليهم أداء الخراج» ثم توجه إلى ترهونةء ناشرا 
الرعب في المقاطعات التي يصل إليها. ولم تبق أمامه سوى منطقة بني وليد التي 
كان يحرص على إحضاعها وإلزامها بالطاعة له وقد بعث إليهاء يدعوها إلى أن 
تلك مىل المقاطعات الأخرى المجاورة» ولكن سكان بني وليد رفضوا ذلك» 
فقد کانوا يعتبرون أنفسهم من أحسن فرسان طرابلس الغرب. وهم يعولون 
كثيرا في الاعتماد على قوتهم وشجاعتهم . ونہض إليهم درغوت من جديد» 
لقيادة جيشه الذي انتصر عليهم»وألحق بهم الهزية » فلم يلك زعيمهم إلا أن 
يعلن خضوعه عقب أول صدام» ك| قبلت المقاطعة أداء الضريبة المفروضة. 

ومن بني وليد اتجه إلى تاورغاءء فدخلها دون أن جد مقاومة تذكر» إد إن 
سكان المنطقة قد أخحطروا بقدومه» فاحرقوا وأتلفوا كل شيءء وهربوا إلى برقة. 
ومن تاورغاء عاد إلى مصراتة ومنها - بطريق البر- إلى تاجوراء فطرابلس. 

وطوال أربعة أعوام» لم تقم في الدواخل أية اضطرابات من شأنها. أن 
تضايق حكومة طرابلس . ولكن» بدأت سننة 1559 بعض عاولات الانتفاضن 
والعصټانں تسيب في إثارتها تعسف وعنف الضباط المكلفين من قبل الباشا 
بجباية الضرائب. ولكن درغوت لجا إلى تهدئة الحالةء بأسلوب التخويف 
والتهديدء أكثر من لحوئه إلى الكلمات الطيبةء ولكنه في الوقت نفسه منع 
ضباطة من إساءة معاملة هؤلاء الرعايا. 

وحین قام بزيارة القسطنطينية » سنة 1561ء حاملاً معة المذايا الثمينة إلى 
السلطان»ء أبدى السلطان استغرابهء من كثرة الثورات واستمرارهاء في دواخل 
طرابلس» وسال رغوت عن الصعوبات التي تعترض طريق السيطرة» والتغلب 
على تلك القبائل» رغم أهمية الوسائل التي يتسلح بها الجندي التركي فأجابه 
درغوت بالكلمة المشهورة '(إنه من العسير » يا سنيدي» التغلب على شعب يتنقل 
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بمدينته ويحملها معه) وهو يلمج إلى الحاجات البسيطة القليلة اللمحارب العربي» 
وسرعة حركته في التنقل أثناء المعركة. 

واستانف درغوت إقامة علاقات تجارية مع ملك بورتو» ودفع بالقرصنة 
دفعة قويةء جاع طرابلس ا خر کته القرصانية . وكان تحت تصرفه 36 
مرکباً. وقد اندفع وتوغل في غازاته وغزواته البحرية إلى شواطیء نابولي» 
وسواحل توسکانا ولیقوریا مستولياً على السقن المسيحيةء ناهباً البلدان المحرومة 
من وسائل الدفاع عائداً إلى وکره ماک كل مرة بالخنائ, ". ول یکتف درغوت 
بإخضاع الدواحل. والقيام بتحصين وتجميل المدينة ومضاعفة قوة أسطوله» بل 
كان يتطلع إلى السيطرة على جربة. وكانت جربة قد انتقلت من ولايته إلى سيطرة 
ملك القيروان الذي يثلة في الجزيرة حاكم يدعى سليمان. 

وقد آدى الصدام الذي قام بين الحاكمينء عدة مرات. إلى نتائج 
متعادلة» ولكن درغوت استطاع أخيراً أن یستخدم مکره ودهاءء ويقبض 3 
حاكم الحزيرة الذي کان قد توجه إلى طرابلس مثلا لسلطانه للتفاوض مع 
الباشا» حول الصلح. فقتله الباشاء وأبحر على الفور بسقنه» قاصداً جربة التي 
احتلها فيا بعد . وقد برر هذا التصرف لدى السلطان في القسطنطينيةء بان 
ملك القيروان كان عللن صلة بالمسيخيين. وأنه منحاز إليهم أكثر من انحيازه إلى 
التتتيد”الأكبر: 


خدث هذا سنة 1558. 

وقد أخذت قوة هذا القرصان ا 1 E‏ وا 3 ا ر 
فکلف دې کوردونا at 8 a‏ دوق مدینا ل2 edina‏ 
1 بحملة ضد طرابلس سنة 1560 . 


وکان لا بد أن تکون, هدف هذه الحملة» باعتبارها معقل درغوت, باشا 
وملجأه. 


(Histoire chronologique du Royaume de Tripoli de Barberie). (1) 


كانت الحخملة مؤلفة من ثلاثين كتيبة من المشاة الأسبانء تحت قيادة 
الحترال دون ألفارو دي ساندو 0ل«ة؟ ءل ۸1۷4۲0 وخمس وثلاثين فرقة من 
الإيطاليين تحت قيادة أندریا جونزاکا aع60«24 ۸٣4٤4‏ وأر بع عشرة فرقة 
ألائية وفرقتين من المشاة الفرنسيين وأربع عشرة من الفرسان وستمائة من سلاح 
القذائف والمدفعية . 


أي أنها كانت تضم أكثر من ثلاثين ألف رجل. أما الأسطول فقد كان 
مكوناً من ثمان وعشرين سفينة كبيرة» وأربع عشرة سفينة صغيرة» وخسين 
غاليرا بقيادة جيوفاني أندریا دوریا Giovanni Andrea D014‏ قریپ الأمیرال 
العجوز ونائبه . وقد هب البابا بيو الرابع إلى المساهمة بتقديم أربعة مراكب» 
وقدم مثل ذلك الجراند دوق دي توسكاناء وقدمت هيئة فرسان مالطا خسة. 
وکان لدیہم من التموین ما يكفي لمدة أربعة أشهر. وقد توقف الأسطول يوم 
0 فبرایر 1560 ف میاه (بالی الضحلة قرب جربة. وفي هذا الوقت كان 
درغوت قد غادر طرابلس قاصداً جربة عن طريق البر» حيث وصلها وأقام في 
ضواحي الجزيرة» بجيشه المكون من ألف جندي تركي» ومئة فارس» وعشرة 
ألاف من الأهالي . وأخذ يضايق اجنود المسيحيين الذين كانوا بجاولون النزول إلى 
البرء للحصول على الماء: ونظراً إلى أن هذه الاشتباكات المختلفة قذ كلفت 
الجيش المسيحي بضعة مات من الموتق» دعا دوق دي مدينا المجلس الحريء 
وقرر العدول» عن فكرة الحملة والهجوم على طرابلس» وتوجيه الهمجوم مباشرة 
إلى جربة . 

وعند رؤ ية الأسطول المسيحي. والجيش الذي كان يباشر التزول» أسرع 
سكان الحزيرة بإيفاد رسلهم إلى الدوق متعهدين بالطاعة والولاء. وبعد أيام 
قليلة من المفاوضات» تكشفت أثناءها عدة مرات النوايا التي يضمرها السكان. 
عرض أعيان جربة» عن طريق رسلهم» استعدادهم لتسليم القلعة» وتعهدوا 
بدفع نفس الضريبة السنوية التي كانوا يدفعونها إلى القسطنطينية . وقد اشترطوا 
لنسليم القلعة أن يسمح بإخراج النساء والأطفال أولاً . 


(Le Reggenza di Tunisi) Finotti Pag. 217. (1) 
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وف 12 مارس تمكنت ثلاث فرق أسبانية من استلام القلعةء وقدم الحاكم» 
بحضور الأعيانء علم درغوت إلى دوق مديناء واستلم بدلا منه العلم 
الأسباني؛: وتعهدوا بدفع ضريبة سنوية قدرها ستة الاف (سكودى من الذهب» 
وجل وأربعة صقور من|(نوبيا) وأربغة طيور من النعام ومثلها من الغزلان. 

وقدم منتونس» أثناء ذلك» لإعلان ولائهم للك أسبانياً» كل من أمر 
تونس محمد بن حيدة وحاكم القيروان. 

وبادر المسيحيون إلى تحضصاين قلعة جربة » وإعدادها لمواجهة أي هجوم 
منتظر يقوم به درغوت» فشيدت أربعة أبراج لحماية القلعة. وقد التزم أندريا 
دوريا وجنوده ببتاء البرج الحنوبي الغربي» وأقام أندريا جونزآكا/ وجتوده 
الإيطاليون البرج الشرقي» أما الغربي فقد حصص لفرسان مالطا. 

وني هذا الوقت كان درغوت يعمل لواجهة هذا الظرف. فكلف علج 
علي الفرطاس بالسفر إلى القسطنطينية ء وطلب النجدة العانجلة . 

وأسند السلطان إلى بيالي باشا قيادة ستين سفينة قويةء وخصصلكل 
واحدة منها ستين انكشارياً اتجهت على الفور إلى مالطاء ولم تلبث أن شارفت 
جزيرة جربةء وظهرت فوق مياهها. وبينها كان دوق مدينا في القلعة» مم 
الجيش» كان جيوفاني أندريا دوريا يواجه العدو في البحر» ومنى زية نكراء إذ 
خسر تسعة عشر مركا وأربع عشرة سفينة وارتفع عدد الأسرى من المسيحيين 
إلى خسة آالافء کان بینهم سانشیو دي ليفا» وبیرنجاریو دي ریکیزنس» 
وجاستوني دي جردا» وغيرهم من الشخصيات البارزة. 


وبين كان الأسطول السيحي». يستجمع بقية قواه»اليسرح ”إلى نجدة 
الحامية الباقية في الجزيرة» كان درغوت قد احق ببيالي باشاء بأحد عشر مركباًء 
تحمل الحيش والمدفعية. ووحدا جهودهما لحضار جربة . وطوال ثلاثة أشهر ظلت 
ثماني عشرة قطعة مدفعية تركية توالي قصفها للحصون القدية والخديدةء بتلك 
القلعة» وتدل الهجمات المضادة التي قام با المسيحيون المحاصرون على أمثلة 
غير عادية للبطولة والشجاعة» وكانت تنتهي بخسائر لكل الطرفين . 
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لقد بقي في الحصون» حوالى خسة الاف رجل من الإيطاليين والفرنسيين 
والأسبانء مع بعض فرق الفرسان» تحت قيادة الفارودي ساندي » وأحذت 
المياه تقل» واضطر المحاصرون إلى شرب المياه المستقطرة من البحر. ومات عدد 
من الجنود بسبب الحر الخاتق» وهرب آخرون. وحاول القائد أن يقوم هجوم 
مضاد كمحاولة أخيرة يائسة» ولكنه لإ يستطع أن ينفذ خحطته التي أفشاها إلى 
العدو بعض ألخولة» وحينئذ عرض على الباشاً شروطا مشرفة للتشليم . ولكن 
الباشا التركي ل يتعهد بشيء سوي إنقاذ حياة أفراد ال حامية . ولا تيقن المسيحيون 
من عبودية قاسية› تتتظر م بعد التسليم»› »> فضلوا الموت وااو ل الياية 
بشجاعة يائسة . EER‏ جر القارودي ساندي نفسه re‏ خی مک گا نا 
بجراحه» آمام القائد ا وألقى سيفه على قدميه . 


وهکذا انتهت تلك الحملة البائسة بقيادة دوق مدينا. تحددت ف التاريخ 
الإفريقي بنصب تذكاري مفزع يف إذ أقام الأتراك من عظام المسيحيين 
الذين ماتوا في ذلك الحصارء ا تذكارياً قرب قلعة جربة» هرمي الشکل 
يبلغ ارتفاعه من عشرين إل ثلائين قدماً وقاعدته مئة وثلائين rer‏ ویری من 

جهة البحر. وسمي برح الجماجم. وقد ظل قائ حن سنة 1848 حيث سعى 
eel‏ ستر Su)‏ سقف تونس لدى أحمد بك الذي وافق على دفن هذه 
الحماجم والهياكل . وتكن القاصد الرسولي جايتانو ماريا دافرارا رئيس مأوى 
جربة من دفن هذه البقايا دفاً لائقاً. 


كان الأسطول التركي يرغب في العودة السريعة إلى القسطنطينية » ولكن» 
استجابة إلى طلب درغوت ورجائه» و إا على ضرورة الغودة إلى طرابلس» 
والعمل على تلقين سكان تاجوراء فرھا اشا يردهم عن تردهم الذي أعلتوه 
منذ أكثر من عام» بحرا بيالي( باشا متجها نحو ميناء /ظزابلفق) بحيت اقب 
استقبالا اعظیاء وأطلقت المدافع تحية لمقدمهء وانتصاره» وكانت المراكب التركية 
مزينة بالأعلام المختلفة اوقد نكست في المؤخرة الأعلام المسيجية التي استولت 
عليها أثناء المعارك. 
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وتم اعقاب ,الزعیاء مغابا رادا 


واهتم درغوت طوال إقامته في طرابلس» بروعة الآدب والاحتفالاتء 
وخص بإكرامه الأسرى المسيحيين البارزين . ومنهم الفارودي ساندو #ل a٣0‏ اA‏ 
٥‏ الذي عومل معاملة تنطوي على المراعاة والاحترام (لأنه دافع بشرف 
حين نفدت جيع الأشياء التي کانت تساعده عل الصمود في ذلك اليوم) كا 
عومل الأسرى البارزون أيضا معاملة خاصة شعورا واقتناعاً (بأن الحظ لا يدوم 
لأحدي وأن ما وقع للمسيحيين في هذه المرة» يكن أن يقع للأتراك مرة قادمة) . 
أما الأسرى الذين يقلون عن ذلك أهمية ومكانة فقد بيعوا في أسواق الرقيق 


بطزابلس . 


وقبل أن يغادر بيالي باشا طرابلس» عمل على تدعيمها بالدفعيةء 
وتزویدها بالعتاد والإمدادات الحربية» وقد أمر أثناء وجوده بطرابلس رجاله» 
بالتعاون مح الحامية لتیخسين التحصينات ف القلعةء ہ تشر أشرغتة واتجه نحو 
مالطا. 


کان ”ذلك ي ايه يونيو أو بداية يوليو-1560: 


####* 


کانمن بين الأسرئ البارزين الذين وقعوا في قبضة درغوت أسقف 
کاتانیاء نیوکولو ماریا کراشیولو 0[هi‌ء٤‏ 4 0!اNi0‏ الذي تول أسقفية 
تلك المدينة من 1537 إلى 1567 .وكان يركب سفينة تابعة لنائب ملك صقليةء في 
أوائل يوليو 1561 وأوقعه سوء حظه قرب ليباري ةما في قبضة القرصان 
الكبير» فقاده أسيراً إلى طرابلس مع مجموعة أخرى من رالنبلاء والبارزين) 
ويحتمل أن يكون من بينم أيضا أسقف شيفالو €٥ ۵1u‏ وقد أطلق درغوت 
سراحه بعد مدة طويلة من الأسر بعد أن افتدى (بفدية مترمة): وكانت قيمة 
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الافتداء في ذلك الوقت» ثلاثة آللاف سكودو وتعهد بأن يدفع المزيد من الأموال 
في حالة ما. إذا جلس على كرسي البابوية مع مرور الزمن" . 


ومن المتواتر بين الأسرى المسيحيين المقيمين في الولايةء في القرن السابع 
عشر» أن أسقفى جيفالو وكاتانيا قد طلبا أثناء وجودهما في الأسر» تخصيص 
ةلقن السييان. وقد واف روت باشا مقابل مكافاة مالية» غل 
تخصيص قطعة من الأرض تقع أسفل الأسوار الشمالية للمدينة قرب المكان 
المعروف حاليا اسم (القبة) في باب البحر. وقد باركها القسيسان» وظلت قائمة 
هذا المكان إلى سنة 1922. 


ول يشا القسیس نیکولو مارسا کراشیولو أن يضیع وقته سدی» أثناء إقامته 
الإجبارية في طرابلس» فأخذ يلاحظ بعين ذكية واعية» الوضع العام للمدينة 
التي كان مسجوناً فيهاء فدرس تحخصيناتها والوسائل الحربية والقوات التي يعتمد 
عليها ويستفيد منها درغوت باشاء وكتب إلى نائب ملك صقلية سنة 1522 يخبره 
بالأوضاع الدفاعية في المدينة ترغيباً له وللقوى المسيحية في استعادة طرابلس. 
وقد عرف تقریره تحت عنوان (حدیث عن أوضاع طرابلس) 11ء 0۲0ء5 ) 
essere di rip011(‏ وقد لاحظ أسقف کاتانیا کف يکن لأي جیش مسیحی › 
عازه 6١‏ افيا ٠‏ جل ل لمر ةؤ ن اغ ر لخ ياف نمسي وذكف ران 
القوات؛ في الحبهة الشرقية من المدينة عند الساحل الداخلي في الميناءء في مكان 
بغرت باسلم(برجالماء 46ا44[) قرب“ آبار الخميدية .وهو موقع غتي بياهه» 
وسهل ومأمون» تحيط به البساتين الكثيرة المسورة بالرمال (الطوابي) التي يكن 
استخدامها خواجز صالحة لحماية إنزال القوات من أې هجوم يقوم به سلاح 
الفرسان المعادي . وعلى مسافة قليلة من هذا الموقع توجد عدة مساكن مسورة 
ضا یکن اعتبأرها إمكانا ملاتا التكنى الحجيش» ومن السبهل رها اا 
بخنادق تساعد في تحقيق الأغراض الدفاعية والاتصال بالشاطىء للحصول على 
الإمدادات› وبالتالي» دوام الصلة بالسفن المسيحية الراسية ٤‏ الميناء. ولتي 


(II Castello di Tripoli) Aurigemma Pag. 213. (1) 
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المدفعية أن تحمي العسكرات بسيطرتا على (المنشية) أو عل الأصح من الموقع 
المعروف بالظهرة حاليا, 

ويعتقد أسشقف كاتانيا أن مسافة نصف ميل بين الظهرة والقلعة» كافية 
للهجوم على القلعة» على أن يغطى المجوم» بحواجز وسراديب» يسهل حفرها 
لطبيعة الأرض الرملية . ويتم بهذه الطريقة نقل الجيش والمدفعية إلى مواقع 
جنوبي القلعة والسور. 

ويضيف معلومات دقيقة حول المدفعية التي يعتمد عليها درغوت باشا 
(بين القلعة والمواقع الأرضية تقدر من سبعين إلى ثمانين قطعة بين صغيرة وكبيرة 
وبين القطع الحربية الأحرى يوجد في القلعة مدفع ضخم)'. 

ول يكتف درغوت. في تحصين المدينة من الجهة الحنوبية » ببناء دار البارود 
قرب باب المنشية واستبدال حجصن_سان بيترو بحصن أقوى وأحسن» عرف 
باسم درغوث فيا بعد يحمي المدينة ويسيطر على البحر الذي بمتد خلف الجزر. 
كا كان هناك موقع في طرابلس مرتفع بطبيعته من الجانب الخربي ويبلغ ارتفاعه 
عن مستوی البحر حوالی 17 متراً ويعرف باسم سان لازارو حيث يقوم في أقصاه 
حتى الآن المسجد العتيق سيدي سال 

ورغبة فييجاية المدينة من البر والبخر فقد سبق أن قرر مراد آغا إقامة 
حصن في المرتفع المذكور» ولکنه لم يستطع آن يتم تنفيذ هذا العمل ., ولم يكن 
ذلك ناشئا عن نقص في الوسائل والعمال» إذ كان تحت تصرفه جوالى أربعمائة 
أسيرء وإنغا يرجع السبب إلى أن عرب الدواخل. م بهيئوا له بشوراتهم المستمرة 
فرضة الانصراف ف هدوءء إلى هذا العمل الذي عجز عن تنفيذه. 

ونظراً لعدم تكن الحكومة المركزية التي كانت مهتمة بتخصين-قلعة 
طز ابلس ٤‏ من رسال الرجال» فقد اكتفت بتوجيه الإزشادات ٠»‏ للبدء في 
المشروع والإلحاخح على الانتهاء منه . وقد أبدى السلطان استعداده لتوفبر المال 


(Le fortificazioni della Citta di Tripoli) Aurıgemma. (1) 


اللازم لتحصين المدينة تحصينا كاملا في حالة ما إذا عجزت مواردها عن تخطية 
النفقات : 

aE e E‏ ٠ى‏ نائ ملك صقلية 
E‏ ان کان 8 ف تانجوراء في ذلك الوقت بصفته وا أسبانياً. 
وقد أضاف إلى ذلك قوله (إنه ف حالة ما إذا تم إنجاز هذا التحصين فإن الأمر 
بتطلب قوة مسيحية كبيرة للاستيلاء على قلاع طرابلس)('. 

وهكذا فإن المشروع الذي ل يستطع أن بحققه مراد آغال ولم یشرع فیه» 
قام خحلیقته بتنفنذه . 


وعضي أسقف كاتانيا في تعداد النقاط الاستراتيجية بالمدينةء فيشر أيضاً 
ونصفة خاصة إلى هذه التحصينات التي كان الباشا يسعى إلى اها وقد نه 
هو الآخر» إلى مدى الصعوبة في الاستيلاء على طرابلس» في حالة ما إذا تم 
تشييد هذا الحصن الذي يسيطر على المرتقع» وذكر أن العمل سيستغرق سنتين 
حتى يكون البرج معدا للعمل» وهو ما يدل دلالة واضحة على أن عملية إنشائه 
فك عت بدقة وعناية ودون توفير رفي الجهد والوسائل. وعرف بعد ذلك باسم 
(برج التراب) بسبب الكميات المائلة من المواد التي جمعت فيه» کا أحاط به 
ضور مرتفع وعريض. 

وعندما غادر الأتراك طرابلس سنة 1911 كانت قمة الهضبة التي يقوم 

عليها البرج قد بلع ارتفاعها 27 متراً فوق سطح البحرء وقد قاموا بتجديده سنة 


0 وأطلقوا عليه اسم (برج المنار). وقد زال الآن البرج والسور بصفة كاملة 
ليفسح المجال لميدان رحب هو ميدان (القبة). 


وتحمل بقايا السور المرتبط (بباب الجديد) طابع العمل الذي قام به 
درغوت باشا الذي تخلى عن المنطقة المسكونة التي تواجه السور المذكور والداخلة 


(Le fortificazioni, della Citta di Tripoli) Prof. Aurigemma Pag 272. (1) 
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ف الدائرة القدية لمدينة طرابلس وعدل السور کا يبدو من رسم تاز خی لمدينة 
الغربية هن المدينة التي كانت أكثر تعرضا جوم ,الأعداء من البحر . 


کان درغوت بکل ما عرف عنه من جراة اقام ی رة رشان 
مالطا. وقد أرسل سنة 1562 سفينة إلى هذه الجزيرة قي مهمة استكشافية 
استطلاعية فقبض عليها فرسان مالطا. ولكن لم يلبث أن وقع بعد قليلء 
مركب مسيحي » في قبضة البحرية الطرابلسية» وهكذا تعادلت الخسائر. وكان 
وف را في المكان الأولء إلى رجل يعرف مغرفة تامةء أولايات الشمال 
الإفريقي ويجحتل مكانا بارزاً في منظمة فرسان مالطا. هو الفاراس جيوقائي لافلينه 
Valletta)‏ aا)‏ لقد انتتخب قائدا للبحرية ,التابعة, للمنظمة سنة 1552» وبعد 
موت کلاوديو دي اصiجlة Claudio de la Sangle‏ تول منصب المرشد الأكبرء 
وکان باشا طرابلس یقدر شجاعته وخبرته» وقد دأب على القول » بأنه سواء 
کان فردا أو في جاعة فلا یخشی سوی مركب الفارس لافليتا. 


وقد استطاع درغوت» وحسن بك الخزائر أن يؤثر تأثيراً قوياً بملاحظاي 
وحاوفهم| الحقيقيةء عل نفس السلطان سليمان» حت يقرر الغثل عل إضعاف 
قوة المنظمة ويجعل من مالطاء رودم الثائية . ”يضتاف إل ذلك ما ميرت :به 
بحرية المنظمة من إقدام» برزت في تلك الأعوام» من خلال وقائع هامةء مثل 
مصادرة الغليرن الكبير المشهور «بيرام أوغلو» وهو ملك خاص للسلطان» وکان 
يعتبر غير معرض للهجوم . کان عمل بالفروات الخيالية والشخصيآت البارزة» 
وتدافع عنه نخبة ختارة من البحارةء وقد وقع في يد روميجاس 8ھع ۸0 
الرجل الذي لا يقهر» ثم غليون رستم باشا صهر السلطانء الذي أغرقه 
مارتینیز دې کازادا aلھھ٣‏ مل 2 الذي استولى في نفس الوقت على 
سبع سفن تركيةء ثم إن ستروتزي اءګهءا؟ الذي شفي من جروحه الت أصابته 
في زواره؛ أغرق قرب قبرص مرکباً ترکیاً کبیرا واضتولی على شیراز للرايس 
يوسف المغربي . 


إن ضياع طرابلس ل يقل في شيء من قوة افرسان مالطا: .وقد قرر 
السلطان» وبصقة خاصة بعد إلحاح درغوت باشا والي طرابلس وح بك 
الجزائر» اهجوم على مالطا. 


وعهد بمهمة قيادة الحملة والأسطول إلى مصطفى بيالي باشاء وتقرر أن 
يلحق به درغوت وحسن بك با لدي) من مراکب وجیوش غتارة» تتمیز 
بالشجاعة والقذرة على اهجوم . وكلف علج عل القرطاس» قائد 'الخرس في 
الإسكندريةء بان مجمع فرقة خاصة من تلك المدينةء علل أن لا يقرر القائدان 
الكبيران شيعا حول خطة الحصارء والمعارك» قبل التدخل المباشر لدرغوت الذي 
كان السلطان يعجب بواهبه الخاصة وخبرته الطويلة في هذا المجال. كانت 
مكونة من .38 ألف مناضل» عدا القوات المنتظرة من إفريقيا. 


وني 22 مارس 1569 غادر الأسطول التركي الكبير المكون من 193 قطعة 
بحرية» البسفور» î‏ اعلم الأخحضرء حاما بالإإضافة إلى الكميات الهائلة 
من العتادء مؤونة تكفي لمدة سبعة أشهر. 


وفي الساعة التاسعة من ضباح 18 مايو» كان برج المراقبة في قلعة سان 
أنجلو بمالطاء يشاهد الأسطول المعادي على بعد ثلاثة أميال إلى الشمال 
الشرقي . وقد حاول هذا الأسطول أن يرسو جنوبي الجزيرة» ولكن الريح 
المضادة ؛ أرغمته على أن يلقى بمراسيه إلى «الشمالء وكان أول أهداف الحصار 
قا ليغ »لو1 : 


كانت قلعة سان إلو» تقع عند أعلى وأقصى امتداد بري لشبه جزيرة 
شایب الرأس ۲۲٤٥1ء5‏ التي تفصل الميناء الكبیر عن مرسى موشيتو. يسيطر 
عليها من جانب رأس درغوت - اشتهر بهذا الاسم لأن درغوت قد ركز فيه قوة 
مدفعيته - ومن الجانب الآخرء تواجهها قلعة سان أنجلو» ولم يكن من الممكن 
الذخول إلى قلاع الفرسانء ما لم يتم اختراق واختلال الحصن المذكور. 


حوصر سان إلمو يوم 24 مايو» وبعد ثلاثة أيام من ذلك» وصلت النجدة 
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من الإسكندرية بقيادة علج علي ؛وهي مكوئة من سلقة. هراكب وغدد من 
الجنود. أما درعوت فقد وصل يوم 2 يونيو على رأس ثلاثين سفينة حربية وثلاثة 
الاف رجل عن ألفوا وخبروا خاطر الحروب وأهواها . وقد استقبل والي طرابلس 
بكل مظاهر, البهجة والتقدير العظيم . لقد كان ماضيه معروفاً. فهو باجم مالطا 
للمرة الثالغة) وكانت كلمته ضرورية ونصيحته هامة . وقد أقر على الفور حصار 
سان إلوء واختار لرجاله أصعب المواقع» وأكثرها تأثيرا في الفديء واظهر نز 
هجماته الأول معرفة حربية» وطاقة أفاضت كثيراً من_ الحيوية على جيوش 
الأتبراظوزية) 

وق الراښ» الذي عرف باشمه فيا بعد» والذي يسد بجزيرة سان إلى 
میناء مرسى موشيتوء ركز ثلاث فرق مدفعية ومن الجهة .المقابلة قصف الحصن 
المذكور بضربات متلاحقةء من مدفعيته » وحاول أن يجرب المجوم تحت حاية 
المدفعية اليرية. والبحرية. ولكنه بعدما متي بخارة ألفين وخممائة م رجاله 
اقترح على مصطفی باشا سحب قواته (هذه هي حرب مالطاء لقد أمضيت 
تلائين سنة في محاولة المجوم عليها» وقد أوصيتك بالحكمة والحذر) ولم يكن 
درغوت حتى ذلك الوقت قد آلقی بجنوده الطرابلسيين المشهورين› وجنود بونة . 

وعندما شعر لافليته بأن المدافعين عن الحخصنء كانوا يبدون الرغبة في 
الملاء ا غتهء تؤقعاً للاستعدادات الكبيرة من قبل العسدو» بعث إليهم يبلخهم 
أنه سوف بحضر شخصيا للدفاع عنه بنقسه. ودعا إلى اجتماع عام. وعلى دقات 
الطبول» اجتمع خلال ساعتين جميع رجال الدين في المنظمةء وتقدم إليه ألفان 
من المالطيين واضعين أنفسهم تحت تصرفه. وكان هذا كافاً لإقناع المرشد 
الأكبر» بأن حامية سان إلو مستعدة للموت دفاعاً عن تلك القلعة. 

آما الجانب التركي فقد اعد خحطة على مستوى عال» هجوم جديد ألقي 
فيه قوة قوامها ثلاثة الاف وستمائة من الأتراك بتبعهم ألف وخسمائة من فرسان 
الأناضول وألف وأربعمائة من بحارة درغوت باشا. ورد الهجوم بخسارة أربعين 
رجلا للمنظمة وستمائة من الأتراك. وأرسل لافليته دع)ً مكوناً من ثلاثمائة 
متطوع بقيادة حفيد سکندربرج 68 الکبیر» قسطنطینو کاستریوتا . 
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وني الليلة التالية كان درغوت يقود ألفاً وأربعمائة من رجاله ويرد اهجوم 
بعد أن تكبد خسارة ألف وثلاثمائة جندي . 

وسجل يوم 15 يونيو اهجوم السابع ضد حصن سان إلو. إذ تقدمت إليه 
فرقة مكونة من ثلائة الاقف نركي : ولا كان الهجوم را کله عا محر سان 
إلى فقد لاحظ درغوت كيف كان لافليته جد السبيل لإرسال الدعم إلى 
الحصن» عقب كل ردة هجوم . وكان من الضروري أن يقطع عليه الطريقء» 
ودون انتظار لأية تعليمات جديدة» أنزل بحارته وجنوده» يوم 17 يوليو في الجهة 
المقابلة لقلعة سان إلو قرب قلعة سان أنجلوء وعلى التدقيق» . عند رأس 
فورکیس ۴٥٤۸٥5‏ وسیطر علی الموقعء وأخحذ يقصف بدفعيته حصن 
کاشتیایا. 

وقد أدرك لافليته أهمية هذه الحركة العدائيةء ٠وأرسل‏ دعبا يتمثل في 
القائد كوبر وألف وسبعمائة رجل . وقد أبدى بحارة درغوت مقاومة شديدةء 
وفضلوا الموت فوق قطعهم الحربية» وكان في وسع كوبير أن يفخر بأنه قد تمكن 
من زحزحتهم عن مواقعهم الثمينة. 

أما مصطفى باشاء الذي يبلغ من العمر خمسة وسنبعین عاماء والذي 
خحاض أربعين معركة حربيةء كان ينحتي إقزاراً وإجلالاً مام ما يتحلن به 
درغوت من إقدام عجيب ونظرة فاحضة لا خطىئء. وييكن القول إنة تولى فيادة 
الحركة العامة منذ بداية الحصار. 

وني ليلة 17 يونيو قرر مصطفى ودرغوت أن يتجديا نيران جصن سان 
أنجلو الذي كان يجرس الميناء من الحجهة المواجهة لحصن سان إلمو وأن يندفعا فی 
تضييق جبهة الحصار حتی حواشي الميناء المذكور. 

وفي اليوم التاليء وباطمئنان كامل إلى طالعهء وبنتهى الثباتٍ وبرود الدم» 
انتقل درغوت إلى أرض المغركة. المكشوفة ء تحت نيران .الأعداءء :ؤأراد أن قف 
بنفسيه على سبر؛المعركة» لواجهة كافة. الإجتمالات التى تقتضيها الظروف. 
وهناك أصابته .فوق رأسه» شظية صخرية» تفجرت من طلقة إمدفع فقتلته» 
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وھ کر کیا ي خسن وای اپ رازائ د اع رک ل چ اننم بن 
رجاها الذين ظهروا خلال قرنين» أو أكث . فقد کان يجمع في شخصه کقائد 
عام » النظرة الفاحصة الواعية إلى : المعرفةإ الواسعة بفنون الحرب .كان رجا 
بحسن الاستفادة من كل الظروف» ويخلق مصادر القوةء من حيث يبدو للجميع 
أنه يفتقر إلى كل شيء . وکان,یارین غل ریجاله تأثیرا وبا وکقائد یسین بتوجیه 
السلطان. | تستطع إلا القليل من القوى«المسيحية أن تصمد أمامه في ميدان 
القتال. 

ول محل موته دون استيلاء الأتراك على قلعة سان إلمو. وف يوم 23 يوني 
عند الساعة الثانية ظهراء كان العلم الإسلامي يرفرف فوق تلك الأنقاض. 
وقد كان عدد المدافعين عن القلعة في النہاية ستون رجلا مثخنین بالجراح . ولکن 
شهرأمن ‏ ألجصار لتلك القلعة كلف جيش سليمان تسعة آلاف قتيل» بيهم 
درغوت الذي لا يمكن لأحد أن يحل عله أو بخلفه. وفقدت مالطا ألفاً وثلاثمائة 
جندي ومئة وعشرين من الفرسان. 

آما المرحلة الثانية من حصار مالطاء فقد جرت حول بورجر 0ع80۲ 
وقلعتي سان أنجلىي وسان میکیلي . وبدأت هذه المرحلة يوم 30 يونيو. وكان 
اهجوم الذي وقع يوم 7 أغسطس تاريخياً با أصاب الأتراك فيه من نكبات 
وخسائر. وقد أوقف هذا الهجوم» وعطله ما تردد من شائعات من قدوم دعم 
عسكري قوي من صقلية. 

وتکرر اهجوم رة ر أخري- فن :30 نطقن , ؤي اليوم التاني أمر المرشد 


الأكبر باحتفال ريقام في كافة أجزاء الحزيرة ابتهالً للعذراء» ويتد تسعة أيام 
تنتهي بیوم ذکری میلادها. 


ول یىی إل الأمل ف معجزة» نقذ مالطا من عدو أحتا الغضت. 
هزائمه وکثرة ضخایاه» وکانت أوروبا تنظر في دهشة إلى هذه الحريرة الصغيرةء 
اخر خحاجز ضد المد الإسلامي . وقد طلب كثير من الوجهاء في أسبانيا التطوع 
للدفاع عن الحزيرة. وقد ترد جیوفانی داوستر یا JÛ) Giovanni 5'A ur4‏ 
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معركة ليبانتو فيما بعد) على أرامر الملك. وهرب إلى برشلونة» لكي يركب البحر 
متجهاً إلى مالطا. غير أنه ألقي عليه القبض بناء على أوامر فيليب الثاني . وني 6 
سبتمبر كان الأسطول الملكي ‏ بقيادة جيوفاني كوردونا يحمل الدعم المرتقب 
وألقى مراسيه شمالي الجزيرة وبدأ في إنزال الجيش . كان حوالى أربعة عشر ألف 
رجل . ولا كان غير قادر على مواجهة الأسطول التركي. لعدم التكافؤ بينماء 
فقد احتمی خلف جزيرة قوزو الصغيرة(6050) . 

وني صباح يوم 7» كان الجخيش الأسباني الذي وصل إلى مواقعه» عن 
طريتق البر» يدعم المحاصرين ويصطدم باخر هجوم حاوله مصطفى باشاء 
وتكن من التغلب عليه . 

واستظاعت مالطا مرة ألخرى أن تنتصز على الأتراك: 

وبعد أن رفع القائدان المسلمانء مصطفى وبيالي باشاء الحصار جعا بقايا 
الجيش الكبير» واتجها نحو القسطنطينية . 

وقال السلطان للقائدين اللذين کانا بخافان من غضبته : «أری أنه جب 
أن أنهض بنفسى إلى هذه المهمةء كا فعلت برودس منذ ثلاث وأربعين سنة 
اى اولكنى قد بلغت من الكبر عتياء بيا جلك افرسان اا ر اتتا 
الشبات + 

لقد فقد الأتراك خلال ثلاثة أشهر من الحصار حوالى خمسة وثلاثين ألف 
رجل . أما ولايات الشمال الإفريقي فقد قدمت عدة مرات ما يقرب من خمسة 
عشر ألف جندي » 1 يعد منهم ضوى آلف وخشمائة" : 


علج علي الفرطاس : 
أصله من کالابریاء ولد في أسرة فقيرة»› ووقع ف يدي القراصنةء منذ 
طفولته الباكرة وسمي الفرطاس بسبب (الفرطسة) التي أصابته. وتخلل عن 
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المسيحية وهو في الخامسة عشرة» وأعلن إسلامه واتخز اضم علي» الذي ألحق به 
الاصطلاح التركي علج الذي يعت (العلج) ومن هنا حرفت هذه التسمية لدى 
بعض الو رخين الإإفرنج الذين يسيمونه ا1٤06‏ , 

وتبع سيده القرصان في مغامراته البحرية» ولم مض وقت طويل» حتى 
اكتسب شهرة الرايس الشجاع وان اخسن من في غصترهء نقد رت درغر” 
وعندما أرسله درغوت إلى القسطنطينية . أثناء حصار جربةء لكي مجحصل على 
مزيد من العون والإمداد» أعجب به السلطانء وبعد أن تم احتلال الجزيرة 
أرسله قائداً للخرس في الإشكندرية . وني حصار مالطاء عهد إليه بقيادة مجموعة 
من السفن. وعتد نقص التموين على الجيش_ التركي ٠‏ أرسله القائدان إلى 
طرابلس لإحضار التموين والمزيد من الدعم . وقد اتفقت هذه المناسبة مع موت 
درغوت باشا الذي نقل جشمانه إلى طرابلس . ويرجح أن يكون علج هو الذي 
نقله حیٹ دفن مکرماء في المسجد الذي يحمل اضم هذا القرصان الشهر. 

وقد كلفه القائدان.ء بان جلف درغوت على ولاية طرابلس» حتى لا 
تظل هذه الجبهة المامة خالية من الحكم» مؤكدين له السعي لدى السلطان 
تثبيته حاكاً على طرابلس الغرب. 

وانتقل علج علي إلى طرابلس. وتولى مهام منصبه الجديدء واحتفل به 
الطرابلسيون إلذين تلقوا نبأ موت درغوت ‏ بارتیاح » بسبب ما کان یتمیز به من 
حزم وشدة وصرامة» واطمأنوا إلى ما علموا من أن الباشا الجحديد يظهر نوايا 
معتدلة» واستقبلوه بالتأييد والترحیں'' ; 

ولم يكن الوقت ملاثاً للانصراف إلى الاحتفالات» وما كاد علج عل 
يتولى شؤ ون الولاية حتى بادر إلى شحن المراكب. وانجه إلى مالطاء حيث تابع 
جميع مراحل الحصار. وعاد في سبتمبر إلي طرابلس مع بقية جيشه. ولكن 


(1) في المراسلات التبادلة بون درغوت والسلطانء ما يدل على قيام خركة مناوثة له ذات صلات 
وعلاقات بفرسان مالطاء قد أشار إلى ذلك المؤ رخ التركي عزيز سامح في كتابه عن تاريخ إفريقيا 
الشمالية . (المعرب). 
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نوعيته النادرةء كقائد مناضل» لم تسمح له بالإقامة طويلاً في طرابلس حيث 
ارتبط اسمه فیها بدار البارود» التي بدأها درغوت›» وأتعّها هو في العام الأول من 
که 

ومحتمال أن يكون السلطاتن سليمان الثاني خليفة السلطان الأكبر» قد 
عينه قبل سنة 1570 خاكً على الجزائر. .إذ تجده في هذا التاريخ في تلك الولاية . 
وقد استولى على تونس» في نفس العام باسم السلطان الأكبر» ولكنها وقعت بعد 
قليل» تحت سلطة جيوفاني داوستريا . "A us٤۲i4‏ i«مة۷ها6‏ وفي نفس الوقت 
انتلقت ولاية طرابلس إلى جعفر اغا. 

وقد صادف ذلك قيام الحرب بين تركيا والدول الأوروبية المتحالفة ضد 
الإسلام» وقد دعا السلطان سليم كل مقاطعات الامبراطورية” إلى المشاركة 
بالرجال والسفن . 

وقد كان لعلج علي مكان هام ني المعركة التاريخية المعروفة باسم ليبانتو 
٥6‏ ط18 7 أكتوبر 1571 باعتباره أميرالا في قيادة الأسطول الذي كان يتكون 
من مئتين وسبعين قطعة حربية . وبادرت طرابلس إلى المشاركة بفرقة بقيادة 
r‏ 

کتب بییر دان ٥4١‏ ۲۲۵ء۴1 يقول: «في غمار المعركة» أبدى علج علي 
الفرطاس آمثلة عالية في الشجاعة والخبرةء حتى أوشك في هذه المعركة 
البجريةء. أن يغير ئة مركب» ‏ مجرى, الانتصار الذي كان ييل إلى الح 
المسيحيين» ولكنه غندما أدرك أنه يصد بقوةء وأن الوضع لا يسير في مصلحة 
الأتراك» لجا إلى الانسحاب الذيي استخدم فيه مهارة غجيبة» وسترغة في 
الجركة» مع التغطية باستمرار المقاومة» حتى استطاع» بمساعدة الليل» أن ينقذ 
أسطوله ويتجه إلى الشرق» وقد انسحب معه جعفر باشاء عائدين إلى 
القسطنطينية » ببقايا الأسطول. وفقد الطرابلسيون خمس غاليرات وغليونين . 


ورغم المزية التي ألحقها دون جيوفاني دواستريا بالأسطول التركي» فكر 
الأتراك في إعادة تنظيم أسطوهم» وإصلاح اثار الهزية . وتم إعداد متي مركب» 
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بنتترة: عة عهد با إلى الأميرال علح علي . ووضعت فرقة منها تحت قيادة 
جعقر باشا. وأثناء ذلك اتفق البندقيون مع السلطان سليم» وتمزق الاتحاد بين 
الأمراء الملسيحيين ولم تعد هناك حاجة لصدام جديد. 

وعاد جعفر باشا إلى طرابلس» حانقاً لأنه أصبح مروماً من كل وسائل 
الاشتمرار في غزواته البحرية . وظل الطرابلسيون طوال أشهر شديدةء يبكون 
موتاهم الذين سقطرا في معركة (ليبانتى. وقد ارتفع عددهم إلى 1200. 

وبعد ثلاثة أعوامي أعاد الأسبانيون احتلال تونس وبنزرت. وخوفاً من 
أن يمتد هذا الغزو فيشمل الاستيلاء عل كافة مقاطعات الشمال الإفريقي جم 
باشا طرابلس رجاله» وخرج ف يناير ٠1574‏ مصحوبا بثلاثة آلاف من المشاةء 
وألفين من الأتراك. متجها من ٠‏ طزابلس إلى تونس عن طريق البر. وعهد 
السلطان بقيادة الأسطول إلى سنان باشا وعلج علي» وأراد بذلك أن يعطي يدا 
قوية لمساندة مقاطعات إفريقيا الشمالية» وانضمت إل الأسطول التركي» الفرقة 
الطرابلسية الصغيرة. وي ربیع 1574 كانت الحملة البحرية ترسو في مواجهة 
قرطاجنة القديةء وشرع على الفور في إنزال الجنود إلى البر» وقد تم الاصطدام 
الأول في حلق الوادي» حيث كان النصر للأتراك. أما الأسبان فقد فقدوا متي 
قنیل»› . وعددا من المدافع» وانسحبوا إلى القلاع والحصون» وضيق عليهم 
الأتراك الحصارء وبعد أربعين درا سقط الحصن الجديد» وحصن حلق 
الوادي . 

وتمت في هذه المناسبة > وبموافقة سنان باشا مذبحة للمسيحيين» کا نقل 


سم مم ى القسطنطينية » وعادت تونس وطرابلس والجزائر كلها ا سيطرة 
السلطان عام 5 


جعفر باشا , 
بعد موت سیم الثاني 4ي خلفه مراد الثالثت الذي عمل على شيت 


جعفر باشا حاکاً على طرابلس» وذلك بتأثير من نفوذ علج على الذي كان 
موضع ثقة السلطان الجديد. 
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كان هناك نقص عام في الرجال والأسرى» إذ إن حصار مالطاء وهزية 
ليبانتى وحلة تونس» قد أضعفت بشكل قوي الحامية الطرابلسية» وكان على 
جعفر باشا أن يعتمد على مصادر القرصنةء وأن يستأنف حياة القرصنة » مكرساً 
ها کل جهوده ونشاطه . 

واضطر سنة 1577 إلى أن يوجه اهتمامه إلى قبائل الدواخل . لقد اتحدت 
قبائل بني وليد ويفرن على رفض دفع الضريبة. ولا م تكن لديه القوة العسكرية 
الكافية لمواجهتهم فقد أرسلل إليهم من بفاوضهم ويتعرف على نواياهم' 
ومطالبهم . وبادر هؤلاء في البداية إلى القبض على المندوبينء إلا أنهم فكروا في 
بعد أنه من الأوفق أن يعيشوا في سلام مع حكومة الولاية » وقرروا إعادتيم إلى 
جعفر باشا بمطالبهم المحددة في إعقائهم من الضرائب. 


ولا كان معنى الطاعة الخضوع قي مفهوم ذلك العصر يقترن كل الاقتران 
بدفع الضريبة» فقد ذكرهم الحاكم أنه لا يستطيع تحقيق هذا المطلب حرصاً على 
سمعته ٠‏ وسمعة, السلطان نفبه ., وأنه عل استعداد لتخفيض الضريبة إلى 
النصف . 


وقد قبل سکان بي ولد ذلك بشرط ألا يدخل أراضيهم أي جندي من 
جنود الباشاء لحباية الضريبة وتعهدوا بأدائها هم أنقسهم في طرابلس. وكان 
هذا الإجراءء سابقة خطيرة» إذ م يلبت سكان ترهونة وغربان» أن طالبوا 
بتطتيق ,نفس المخافلةء ٠‏ ووجد مشقة في التخلصن والتهزب من الالترام بهذا 
الشرط الذي يدل على الضعف. 


ولي سنة 8 مات ملك بورنو مهاي محمد وخلفه ابنه عبد الله . وبعث 
على الفور وفداً إلى طرابلس» لكي يؤكد مشاعر الود والتفاهم والعلاقات الطيبة 
القائمة منذ القدم بين المملكتين وتم مهذه المناسبة تبادل الوفود واههدايا . 


وني سنة 1580 قام الباشا بإصلاح وترميم باب المنشية الذي يؤدي إلى 
الريف» في المكان القائم بين خندق القلعة ودار البارود التي أتشأها درغوت. وما 
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زالت حتى اليوم مثبتة إلى جاتب الباب نفسه» لوحة تذكارية» مكتوبة باللغة 
التركية» تسجل هذا الحدث. 

وني نفس السنةء استدعى جعفر باشا إل القسطنطينيةء زتقديا لكفاءة 
وجدارته عينه السلطان حاكا على سوريا. 


ولي سنة 1580 عين زمضان والباً عل طرابلس مقابل مبلغ كير قدمه إل 
السلطان» وقد قصد وجهته الحديدة هو وزوجته أمينة: حجيث وصل إلى 
طرابلس ف ربیع. 1581 . ول يستقبلا ف الولاية بتلك الحفاوة التي کانا يتوقعانها . 
إذ ترك سلفه شبعوراً بالاستياء» وتذمراً لدى أوساط القبائل التي ل يشملها 
مرسوم تحخفيض الضريبة المطبق على سکان بني ولید» وعدم رضا الآخرين الذين 
أرادوا أن يتخلصوا نهاثيا من الضريبة. وقد عمل رمضان على أن کب جائ 
وار بل ما بلله من وغو لإرضاهم |ذ کاتوا پتوغلون في غزوات نجي 
ہراب مدينة ظرابلس» ولکن جهده کان عبثاء وعندما علم الباشاء أن بعض 
الزعماء في طرابلس يغذون الثورة على أمل التحرر من الحكم التركي» نفذ فيهم 
حيعا حکم الإعدام. وخرج قار ہم من المدينةء وتضامنوا مع الثوار. وقد 
غضب رمضان باشا من هذا الصراع الذي يتحول بعد إل صراع دموي. وم 
يكن في مقدوره أن محصل على الضريبة الا من سكان مدينة | طرابلس وهود 

وكان هذا هو الوضع العام في تونس أيضاًء حيث استولى الثوار على 
الولاية. وكان من حظها أن يرسلل إليها السلطان»ء مرة أخرى علج علي على 
رأس فرقة . وباذر إلى إقالة مولاي حيدة الذي انسحب إلى طرابلس»ء رأقام ف 
بعض نواحي المنشية» حيث شيد مسجداً وانصرف إلى حياة التأمل والعبادة. 

کانت هزية التونسنيين قد أخمدت حاسة الثوار الطرابلسيين في الجبلء 
فانسحبوا إلى الحبال وخشي بعضهم إجراءات القمع» فاعلن طاعته وخضوعه . 
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الانكشارية» وتدعيم الدفاع عن طرابلسن .. ولا اطمأن إلى استقرار الأمن فف 
الداخل»› کرس جهوده للقرصنة»› فارضا جباية العشر من الغنائم والرقیق› عل 

وساد الهدوء مدة سنتين. وعندما قرر» رمضان اشا جباية الخراح السنوي 
من أ قبائل 'الدواخل توؤحى في ذلك ألا يتكرز الضعف والتساهل اللذان أبداهما 
گانوا ينتزعون بالقوة» ما ينبغي أن يسلمه الرعايا بخكم القانون . وقد أثاز هذا 
الأسلوبت اضطرابات جديدة» وانتفضت القبائل بصفة عامة وزحفت حت 
بلغت أبواب مدينة طرابلس» بعد أن نهبت وسلبت ضراحيها. 

وکان على رمضان باشا أن يواجه هذا الموقف» فخرج على رأس جيشه في 
مارس 1584» وشر ع في حلته > فتوغل حتی غریان ثم اتجه إلى بني ولید دون أن 

وكان ذلك من الأساليب الحربية التي يلجا إليها زعاء الجيلء ويقوم هذا 
الأسلوب على إغراء الأتراك بالتوغل في الداخل» حيث لا يستطيع جنودهم 
الصبر على العطش» ولا بلكون الخبرة بدروب المنطقة. وكلا توغل المتمردون 
ي الداخل» عملوا على ردم الآبار. وعندما آرسل رمضان باشا بعض 
اللكتشفين للبحث عن اليا كان النبا الذي عادوا به عن أوضاع هذه الآبارء 
سبباً رئيساً في زيادة التذمر الذي كان يسري بين صفوف جيشه الڌي آنېكه 
التعب والعطش. ذلك التذمر الذي انتهى إلى ثورة مكشوفة علنية» أجبرت 
الباشا على العودة إلى طرابلس. 

ولكن ثورة الانكشارية بلغت أقصى مداها بإقدام بعضهم ,ٍ ممن كان مع 
رمضان باشا أثناء حملته الفاشلة - على قتله. 

وطلبت الأرملة أمينة العودة إلى القسطنطينية فسمح ها بذلك . وقد هعت 
ثروة زوجها المكونة من ثمانية الاف دوكات» وأربعمائة من الأرقاء. المسيحيين 
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الذين أسرهم الباشا في غزواته البحرية» خلال أربعة أعوام من حكمه. كا 
كانت هناك أربعون امرأة قبرصيةء وابن الأرملة الوحيد. وقد وضع 
الطرابلسيون تحت تصرفها e‏ حراسة لرافقتها» وغمروها بكرمهم . حت إذا 
بلغت القسطنطينية لن تجد سبيلا للتذرع لدى السلطانء بأن الانكشارية إنغا 
قتلوا زوجها طمعاً في ثروته. غير أنه». في طريق العودة». وقعت الحراسة 
الصغيرة» في قبضة أحد قراصنة البندقية» فذبح الرجال والنساء وألقى با لجميع 
إلى. البخر» واستولى على ثرواتيم . وقد قتلت الأرملةء وابنها وهو بين ذراعيهاء 
واجتج السلطان لدى مجلس السناتو في البندقية .الذي عاقب القائد بعقوبة 
الإعدام» كا أدان .أيضاً شركاءه» ورد المراكب والأسرى والنقود وكانت ثمانية 
اللاف دوكات . 


مصطفی باشا 1584 

كان الوزير الأكبر لسلطان القسطنطينية » سنان باشا الذي كان مجحب 
طرابلس ویتفاءل بہا ويعتبرها رمزاً للانتصارات . 

وقد أرسل الانكشاريةء بعد مقتل رمضان. اثنين من فرقتهم» اختيرا من 
آذکی :الجا ص وتو جھا ,زف بالا صف حاملين المدايا والمنح في محاولة لكسب 
السلطان والوزير الأكبر رومن هم أدنى منزلة» وبذلا في البداية اجهداً مضنباً 
ولکنہ) تمكنا في النهاية من الوصول إلى أهدافهيء وقد عملا علي إفهام 
المسؤولين بأن قتل رمضان كان من عمل قلة من المشاغبين. واستجابت 
القسطنطينية إلى رغبتهماء وتقرر تعيبن مصطفى باشا وال على طرابلس وهو أحد 
ضباط السلطان. وصدرت التوجيهات إلى الانكشاريةء معاملته أحسن من 
شنابقه : 

وقد استقبلت طرابلس الوالي الجديد بجظاهر الحفاوةوالتكريم) وبادر نهو 
إلى البحث عن المتهمين بقتل رمضان باشاءولکنہم لاذوا بالفرار فاكتفى 
بجصادرة أموالهم» دون أن يريق قطرة دم . وأثمرت القرصنة في الأعوام الأولىء 
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وبدا أن أمور الحكومة مع الباشا الجديد تسير بأشرعة مفتوحة تذفعها الرياحء 
لولا تمرد قبائل الدواخل سنة 1585. 

كان ؛ بجيى ا لمحبالى » أكثر. الزعماء قوة ونفوذاً على الجبل. وقد رأي» أن 
الوقت مناسب لإشباع طموحه إلى حكم ولاية طرابلسن التي كانت ضعيفة من 
الناحية العسكرية كا كانت القسطنطينية غارقة في حرب فارس» بالإضافة إلى 
أن الرجال العارفين بالدواخل قد فروا خوفا من ملاحقةمصطفى باشا هم بتهمة 
قتل رمضان باشاء كا مات بعضهم الآخر فوق السفن التي حطمها البنادقة أثناء 
نقلها للأرملة أمينة . 

ورفع- يجين ال باي راية :الثورة» والتف حوله» زعماء ترهونة اوغريان وبني 
وليد ومصراتة وتاورغاء. واستطاع أن يكسهم حیعاً إلى جانبه ويضمن تأبیدهم 
لقضيته . وكانت خطته الأول تقوم علل نشر المجاعة في طرابلس بنع توينها من 
جهة. أالبر. كان ذلك في مايو/ 1585. وكان مصطفى باشا على علم بخطة 
خصومه» فبادر إلى جمع كمية كبيرة من الأغذية في المدينةء وفي الوقت نفسه أخذ 
يكتشف المواقع الأرضية عن طريق عناصر ثقة خبيرة بالاكتشاف . 

واقترب يحي من طرابلس» زاحقاً نحوها من طريق تاجوراء بقوة تقدر 
باثنى عشر آلف رجل. وبعد أن ضاعف مصطفى باشا من وسائل دفاعهء 
وأحضن الأسشتوارا وأبؤاب المذينة) حاو البح عن وة اسلمية حوفاً من تفاقم 
الوضتخ: ولكن رد الزعيم كان ينطوي على الوفاحة والتطاول : إنه يريد أن يكون 
أميراً على طرابلس. وانقضى عام 1585 كله في الحصار» مع بعض المجمات 
المتبادلة بين الطرفين» دون أن يظفر المحمردونبأية نتائج إبجابية . إذ كان في إمكان 
طرابلس أن تستورد تموينها من جربة . واتفق حى مع باشا تونس على احتلال 
الجزيرة المذكورة. ورغبة من مصطفى في كسب الوالي المجاور إلى جانبه» قرر أن 
يتنازل له عن كل حقوق طرابلس في تلك الجريرة. وهكذا استطاع أن يستمر في 
الحصول على كميات كافية من المؤنء وأمكنه أن يصمد للحصار حتى سنة 
8. وهو العام الذي استدعى فيه إلى القسطنطينية على أمل في أن تهداً ثائرة 
المتمردين بتغيير الوالي . 
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حسین باشا , 

وخلفه حسين باشا في ولاية طرابلس الغرب» وكان أحسن حظاً من سلفه 
في صراعه مع المتمردين, إِذ دبت بيهم الغيرة والمنافسة وانقسموا» ووجد بجی 
نفسه أمام زعيم اخر للمتمردين» هو نوير. وهو صاحب نفوذ واسع بين 
الطرابلسيين. وقد أقسم على الانتقام . وانتقم فعا لقضية الناشا الجديد. ول 
يفطن ميحبى الحبالي إلى هذاه اللخيانة إلا أخيرأ عندما أصبحت قواته تحت قلاع 
طرابلس» وقد تعذر عليه اهرب من مدافع الأعداء. وقد لقي بجی مصرعه في 
هذه الظروف. ويحيط الغموض بطريقة وفاته» هل كانت في المعركةء أم أنه قتل 
مباشرة من قبل نوير؟ وعلى الرغم من أن الثوار قد تشتتوا وانقسموا انقساما 
قویاً فقد أمكنهم أن يعيدوا تنظيم ضفوفهم بتدخل وتأثر ولي قوي النفوذء 
أهب فيهم روح الثورة» وأعلن أن ازاج الأتراك وإجلاءهم عن الولاية التي 
ظلوا يستغلونها طوال خسة وثلاثين عاما بأساليب طغيانية» عمل من أعمال 
الجهاد المقدس. وفي إحدى الهجمات الناجحة تكن المتمرزدون من الدحول إلى 
المدينة ء وأقاموا مذبحة للأتراك والذين انحازوا إليهم. وقد لجأ حسين باشا إلى 
القلعة ودافع عنها دفاع المستميت» وكان ينتظر دعا من القسطنطينية ول يتمكن 
الغزاة من الاستيلاء على القلعة بسبب نقضان الإمدادات» فتذكروا حكومة 
فرسان مالطا وأرسلوا إلى المرشد الأكبر فردال ۷٠۲۵۹1‏ وفداً يلتمسون منه أن 
يساعدهم على طرد الأتراك من الولاية» ووصل فعلا أحد الفرسان ليخطرهم 
بقرب وصول النجدة» ولكن السلطان كان أسرع. إذ أرسل فرقة مكونة من 
خسين قطعة بحرية» ما كادت تدخل الميناء حتى فكت الحصار عن القلعة. 

٠‏ واستسلم (الولي) الذي خانه رجاله »> فسلخه الوالي حياً وأرسل جلده 
محشوا بالتبن إلى القسطنطينية . 

وقدرت الولايةء شخصية نوير الذي اتحاز إلى الخكومة التركيةء وكافاأه 
الديوان مكافأة سخية على إخحلاصه. وحل بعد ذلك محل حسين باشاء إبراهيم 
باشا سنة 1595, 
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تسلا كاك 


۵ نظام الحكم الحديد في طرابلس . 
© إبراهيم باشا 1595. 

6 سليم باشا 1606. 

ه صفر أول داي لطرابلس ونايته المغجعة 1611 . 
۵ سليمان باشا 1619. 

© مصطفى شريف الداي الثاني للولاية 1621. 
طرابلس تتمرد على حكومتها الطاغية 1631 . 
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إبراهيم باشا (1595) : 

حتى هذا العهد» كانت الولايات الثلاث في إفريقيا الشمالية قد خضعت 
بلا قيد للسلطة المباشرة للقسطنطينية › التي کانت تار حکامھا (باشاواتہا) 
الذين تسلم إليهم» مع علم اسلطاكء اساطة نكاد اتكون مطلقة عد متا 
جزئيا السلطات الممنوحة لقائد الانكشارية وإلى القاضى في الشؤون المتصلة 
بالقضاء» والمفتي في القضايا الدينية : وهي سلطات تاره وتعيما القسطنطينية . 

غبر أنه» عند نهاية القرن السادس عشرء e"‏ أحذت تظهر بوادر 
الضيق والاستياء من هذا الوضع»ء والرغبة في الاستقلال. وقد بدأات هذه 
الحركة في صفوف الانكشاريةء ووجدت التأييد والمساندة منهم» وكان ضمن 
صفوف هذه القوة بعض الملسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام وعملوا في خدمة 
السلطان ‏ تكوّن الانكشارية في العادة أكبر اقوة عسكرية للباشاء يتولى عن 
طريقها حفظ النظام والأمن في المنطقة التي محكمها» ويستخدمها في توسيع 
فتوحاتة البرية> كا بجد فيها السند القوي في عملياته البحرية» ويلجا إليها 
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لإخاد حرکات التمرد والعصيان ف الدواخحل› وي سبيلها يقوم بجباية الضرائب 
من الرعايا الخاضعين عاملا على إثراء الخزانة تحقيقا للمصالحة الشخصيةء 
ومصالح الدولة. 

وكانت هيئة الإنكشارية تضم بين ضباطها وقادتها رجالا لامعين» 
متمیزین بالفطنة والذكاء والإاقدام والشجاعة. 


ولا كانت سياسة الولاة تقوم على جع الثورة في أقصر مدة تمكنةء خلال 
الفترة المقررة همء ولا تنسجم مع رغبات الانكشارية» فقد أخذت ترتفع بین 
زعمائهم مشاعر القلق والتذمر. وسرعان ما انتشرت في أوساط أتباعهم . وأبدوا 
رغبتهم في مشاركة الولاة في الحكم. وكا كانوا يشاطرونيم المغارم فهم 
حريصون على أن يشاركوهم المغانم . وقد اعتاد سكان الساحل الشمالي لإفريقيا 
على التغييرات السياسية المستمرة» كانوا مستعدين لتأييد هذه الحركة الديقراطية 
آمل في تحسن الأوضاع» و ا إلى الجديد. لقد أعطتهم 
الجزائر أولا مثالا على ذلك وقد بادرت تونس إلى الإقتداء بها سنة 1594 ولم 
تشأً طرابلس أن تكون أقل شأناء واستغلت الوقت المناسب» لكي تجرب 
الشكل الجديد للحكم . وتقدم الانكشارية في أحد الأيام إلى الوالي چ 
وعرضوا عليه مشروعهم الذي يقوم على المطالبة بالمشاركة في الحكمء مع 
التمسك بالولاء والإخحلاص للسلطانء على أن بحري تقسيم المكاسب على 
أساس عادل يقوم على تقدير ما يبذلون من تضجيات في خدمة الولاية وهي 
تضحيات يقتصر النهوض بأعبائها في الغالب على الانكشارية» بصفة خاصةء في 
الوقت الذي ينفرد الباشا بالمكاسب. 


ونادوا بالحد من سلطة الوالي بإيجاد مجلس دولة» يسمى الديوان» یشکل 
من رئيس ومستشارين بختارون من بين الضباط الأكفاء الذين تنتخبهم 
الانكشارية نفسها. ويتولى الديوان مناقشة المسائل المامة في الولاية. ولا يكن 
اتخاذ أي إجراء حربيء قبل الحصول على موافقتهء أو الدجول في صلح» قبل 
معرفة رأيهء ويسري ذلك على العلاقات التجارية» واتفاقيات التحالف» وحركة 
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الخزانة» وفرض الضرائب وجبايتها؛ وبكلمة عامة» يكن آلقول بان الحكم قذ 
اتخذ شكلا دعقراطياًء وسحب هذا المجلمن كافة سلطات الولاية . على أن مخطر 
الباشا بالقرارات التي تقرها الأغلبية» وعليه قبوهما. 

وهكذا فإن السلطة التى ظل يستخدمها الولاة الموفدون من القسطنطيتية, 
سوال بين عامل ق طرابل الضرت) غل عات وة اة مقف بذل 
إبراهيم باشا كل مجهوداته لإقناع الانكشارية بالعدول عن هذه الخطةء مبيناً هم 
كيف أن سلطة السلطان الأكبر توضع قي أشخاص مثليه . ولحا إلى الاحتجاج 
والتهديد» ولكن دون جدوى. فقد بادروا إلى إنشاء هذا المجلس مؤكدين 
ولاءهم للسلطان وتعسكهم بالطاعة» وأسندوا رئاسته إلى رئيس يجري استبداله 
كل ستة أشهر وهو يحمل لقب اغا بالإضافة إلى قيادته التي يمارسها على هيئة 
الاأنكشارية . وقد عين بين المستشارين بعض بيلوك باشَية» (قادة المئة) وبعض 
أوضا باشية» (قادة العشرين) وبين الضباط الذين يشاركون في أعمال المجلس 
ينتخب المباشرون والسعاة. 


وقد سئل محمد الثالث:¿ عن هذا النظام الحديد الذي طبق ف ولایات 
إفريقيا الثلاث» فأجاب إنه ليس هناك ما يدعو إلى مضايقة الجيش وإثارة 
غضبهء طالما أن سلطة السلطان ‏ تمس» وضريبة الولاية السنوية تدفع له 
بانتظام» وقد قام الانكشارية من جانبهم بإخطار الباب العالي تدا النظام 
الحدید» وشرح نوا ہم الموفدون الى القطنطينية وجهة نظر الحيش وط وافیاًء 
حی إن السلطان جد من المناسب إظهار أي تأثر أو ضيق ورآی أن يقر هذا 
النظام الحديد ویقبل به . 


وقد دامت سلطة الذيوان في اطرابلس من ستة 1595 إلى 1612. 
و هذه الفترة ضعفت سلطة الولاةء وهان شأنہم» وأصبخوا شبه معزولين عن 
شۇ ون الحكم» وقد کان إبراهيم باشا من الدهاء بحيث تجنب اللاصطدام مع 
المجلس الحديدء حاولا أن يسلك سبيل الحكمة والاعتدال. وقد ساد فترة 
ولايته هدوء نسبي حتى سنة 1600. وقد خحلفه على الولاية إسكندر باشا. 
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حلال الستة الأعوام التي مثل فيها هذا الوالي السلطان» كانت سلطته قذ 
بلغت أدنى درجات الضعف أمام سلطة الديوان» نما حز في نفسه وأثار آلاما 
عجلت بدفعه إلى القبر. 


وأثناء ولايته سنة 1603 قام التجار الفرنسيون الذين كانوا يتاجرون عل 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط والأسرى المسيحيون الذين أسرهم قراصنة 
الولايات الثلاث» برفع شكوى إلى هنري الرابعمء اللقب بالكبين تتضمن 
التنديد بإساءات القراصنة وتسلطهم . وقد حصلل هنري الرابع» من سلطان 
القسطنطينية › بموجب اتفاقية بتاريخ 20 مايو 1604 على حصانة للسفن التجارية 
الفرنسية صد عزوات قراصنة الشمال الإفريقي . بل إن السلطان» قد حول 
ملك فرنسا» حق استرجاع رعاياة الذين يؤسرون» ومعاقبة الذين يخترقون 
الاتفاقية. وقد مر السفر دي بریفیس 81۷ 06 بتونس» مصحوبا بأحد 
ضباط السلطان» واستطاع بقوة هذه الاتفاقية أن بحرر الأسرى من الرعايا 
الفرنسيين» با في ذلك أولئك الذين أسلموا تمن كانت لديم رغبة في العودة إلى 
بلادهم . ولكن الجزائر رفضت الاستجابة إلى أوامر السلطان. وفي سنة 1605 
وصل السفير 5 ٥٥‏ إلى طرابلس» واستقبل بالتکریم اللائق› واسترجع 
الأضراى امن مواطنيه: 


سلیم باشا 1606 - 

بعد موت إسکندر باشا خلفه على الولاية سنة 1606 سليم باشا» وكان 
من حيث السلطة كسلفه. غير أن الديوان قدم خلال عشر سنوات ليل طياً 
على قدرته على التصرف والحكم» والاهتمام بشؤون الرعية» عا أوجد رضى 
عنه وقبولا عاما في البلاد. واستطاع أن يحفظ السلم داخل البلاد وخارجها. 
کان الداخل خاضعا مستكيناء مؤديا للضرائب في مواعيدها المحددة مستمتعا 
بحرية كاملة في التجارة مع السواحل. واستطاع الديوان أن يقيم علاقات 
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تجارية طيبة مع النجار المسيخيبن الذين كانوا يرسون بانتظام في ميناء طرابلس» 
مشمولين بحماية الجواز الذي تنحه هم سلطات الولاية » ويبادلون بضائعهم 
بمنتوجات البلاد. كانوا يأتون من موانىء مرسيلياء وجنوا» وليفورنوء والبندقية» 
ونابولي» وصقلية» ومالطاء کا كانت بينها سفن تحمل علم أسبانيا وإنجلترا 
وهولاندا. وکانت فرنسا تصدر الأنسجة الفاخحرة والنبيذ والورق» والبندقية كانت 
تصدر المنسوجات والحرير» والدمسقة والزجاج» والكبريت والحديد والبرونز 
المصنع . أما صقلية فقد كانت تصدر النبيذ من سراقوزة وأنواع اللخشب المختلفة 
الصالحة للصناعة . آما الإنجليز والمولانديون فقد كانوا يصدرون حبال السفن› 
وأنواع الحبال الأخرى والقطرانء والرصاص والبهارات» ومنتوجات أخرى 
كثيرة. وكان التجار يحملون مراكبهم ببضائع البلدء والبضائع المتوافرة من 
القرصنة ويصدرون الصوف والشمع وال حلود والتمر والشعير والملح والشحوم 
وريش النعام والعاج . 

وحلال 1607 1608 انتفض سكان الجبل بزعامة عبد الله »> ورفضوا 
دفع الضريبة » وشهروا السلاح. وكلف نوير الذي كان موضصع ثقة وتقدير» . 
عرف عنه من إحلاص وولاء للديوان» بالزحف على العصاةء» بصفته قائدا 
للفرسان. واصطدم بهم في سهل طرابلس» وقتل حوالي أربعمائة» أما البقية 
فقد طاردها حت سفوح الجبل . وأخضع المنطقة التي يسيطر عليها العصاة. وعاد 
إلى طرابلس» فاستقبل بمظاهر التكريم والتبجيل من فبل الديوان والوالي . وقد 
احتل هو وأخوه منصور الذي شارکه في العمليات الحربية مكانا خحاصا في نفوس 
الأهالي مقروناً بالإعجاب والاعتراف بأعماله وخدماته . 

ولكن هذا التنظيم الرائع للدیوانء کان لا بد أن يفسده الطموح› 
والمصالح الشخصية الخاصة. كان رئيس الديوان لیما وکان ليه أن 
يتخلى عن المنصب بنهاية المدة المقررة» وهي ستة أشهر» غير أنة غمل على 
كسب تأييد الانكشارية»› وحاول أن يثبت تعيينة واستمراره في المنصب على آمل 
الوصول إلى السلطة الكاملة علن الولاية» كا حدث في تونس بالنسبة لكاره 
عثمان: ولكن أغلبية المجلس - وقد أدركت نواياه - م تر من المغاسب أن تعيد 
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تعيينه في .الرثاسة وکان مدع من الناحية المالية من قبل أحد أغنياء الأتراكف 
المعروف باسم صفر الذي استطاع أن يكسب صداقة عدد کبیر من رجال 
السلطة مہدایاه الشخية. 

وكانت المدينة منقسمة إلى قسمين: قسم يناصر سلیمان» والآأخحر يدعو 


وقد أجبر الوالي سليم باشاء بتأييد من نویر ومنصور» وسلیمان بالخضوع 
للقواعد التي تقررت في دستور المجلس . وطلب من صفر ألا يتدخل في المشكلة» 
وتم انتخاب رئيس اخر. غير أن ذلك قد ضاعف من اشتعال رغبة السلطة لدى 
صفر. إذ كان يطمع في الوصول إلى منصب ,عال في الولاية عن طريق سليمان 
وكان لا بد أن يساند كل منها الآخر لتحقيق هذه الغاية. 

وأثتاء ذلك. كان هناك حدث آخر يساهم في إيقاظ الحياة الطرابلسية من 
رتابتها. إذ تغلب فيليب الثالث ملك أسبانيا على العرب بعد(أحقاب طريلة من 
السيطرة» على ملكته» وأضدر منشوراً ضدهم يقضي بطردهم من ملکته خلال 
ثلاثة أيام» ولم يسمح همم بأن ينقلوا من ثرواهم إلا الأشياة التي يستطيع لها 
کل شخص . : 


وني مطلع سنة 1610 ركيت جموعة من هولاء التعساء مراكب أعدت 
خصيصاً هذا الغرض وقذفت بهم على شواطىء إفريقيا الشمالي . كانوا حوالل 
سبعمائة ألف عندما خرجوا من أسبانياء وهبط العدد فيا بعد إلى ثلاثمائة 
ألف. بعد أن حصدتهم المتاعب والمشاقء والأمراض› وسلب البحارة. 

وانتشروا في المفرب»ء في فاس وسلا بجملون معهم الحقد عل 
المسيحين والتصميم على اتقام عن . طريق .الغزوات البحرية» بعد أن 
اكتسبوا الخبرة لإعداد السفن والسلاح اللازم للغزوات. 


وصل بعضهم إلى الجرائرء وسكن | بعضهم ,تون جيث_ أنشأوا أربعاً 
وعشرين قرية» وانتهى بعضهم الآخر إلى طرابلس» ولكن_البلد لم يستوعبهم. 
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وبعد همس وعشرين سنة استقرت جاعة من هؤ لاء النازحين في درنة يبرقة. 
وكانوا يعرفون بأساء المدن التي نزحوا منهاء غرناطةء تغارينوء الأندلس ۔ 

وكان همم الأثر الفعال في استئناف القرصنة في القرن السابع عشر» بنشاط 
عظيم ضد المسيحيين. 


صفر » أول «داي» لطرابلس 1611 : 

إن شكل الحكم .الذي ظل قائ في طرابلس خلال مس عشرة سنةء ۾ 
يتعرض لاي تغيير هام طوال الفترة التي ساد فيها لدى الديوان احترام قواعد 
الانتخابات نصف السنوية . وقد كان من نتائج هذه القاعدة أن اتسمت أعمال 
الرئيس والمستشارين بالاعتدال وكبح الجماح» ليقينهم بالجودة إلى الصفوف 
العادية بين الناخبين» بعد انتهاء مدتهم . 

غير أن صفرء بثروته الطائلة» ٠‏ استطاع أن محصل على تأييد قوي › 
بين صفوف الحيش» وأن يفلح في انتخابه رئيسا للديوان» وأن محتل المنصب الذي 
کان بشغله صدیقه سلیمان : وکان لا بد أن تنتهي المدة بحذ أستة/أشنهر. ولكن 
المدة التي شخل فيها هذا المنصضب» وفرت له الفرصة لكي يضمن الحصول على 
التأييد بإعادة انتخابه . وكان عامل الزمن ملائ وجري في مصلحته» بالنظر إلى 
أن الوالي سليم باشا ن¿ يكن على رأس الولاية . ولا ندري ما إذا كان قد 
استدعى من الحكومة المركزية أو مات في طرابلس . ولكن الثابت لدينا أن 
السلطان. قد عهد بولاية طرابليس الغرب في خحريف 1611 إلى علي» وهو من 
دا ماتيا ولم يستطع أن يبلغ وجهته الجديدة إلا في ربيع 2 بسبب المرض الذي 
أل به كا كانت الحكومة المركزية اتجهل انقلاب صفر وأهدافه. 

ولا اطمأان صفر إلى تأييد الحيش. أؤضح لناخبيهء أنه من الأحسن» أن 
يوكل أمر الحكم إلى فرد واحده يجمع في شخصه سلطة الوالي ورئاسة الديوان» 
وأن هذا الاتجاه لن يقلل أو يضعف من سلطة السلطانء وأنه لن يكون هناك 
أي ترب من الالتزامات المترتبة نحو الحكومة المركزية في القسطنطينية ؛ ولقد 
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تبن كاره عثمان» في تونس هذا النظام وهو أقل. بيروقراطية من نظام الباشويةء 
وحين , تأكد من مساندة ‏ الغناصر التي يثق: فيهاء ٠‏ باذر إلى احتلال. القلعةء 
والأماكن المامة في المدينةء وعهد بالوظائف الحساسة إلى أصدقائه. وعندما شعر 
بأُنه قد ضمن الوضع لصالحه جمع حوله الحجيش وشرح هم أفكاره السياسية التي 
كانت معروفة فقط لدى خاصته. ورأت العامة أنه جدير بزعامتهم . فهتفوا 
(عاش صفر داي) ويعني هذا اللقب في اللغة التركية (معالي) وکان له في 
اللغات الأوروبية معنى (الملك) وقد جرى استعماله لأول مرة في طرابلس بتعيين 
صفر داي وأصبح يعني جمع كافة سلطات الولاية وترکیزها في يدي الداي . 
واستقر صفر داي في عرشه بالقلعة حيث يستقبل الناس مرتين في اليوم» 
ویتلقی مراسم الطاعة والخضوع من جماعات المخلصين له ومن عدد قليل من 
ضباط الانكشارية الذين لم يشاركوا في الانتخاباتء ولکنہم رأوا من الملائم 
السير في تيار الأغلبيةء وقد ضمن هم المناصب التي بيحتلونها وقرر ألا يتخذ 
الديوان أي فرار» قبل أن يطلع عليه ويصدق عليه واستولى على الخزانة 
والشؤ ون الالبة للدولة . وتولى كافة مهام الجيش في البر والبحرء وحكم المدينةء 
وقرر أن تصدر البلاغات باسمه: روسك النقودء ولم يلبث أن أصبح ملكا على 
الولاية. يبجله الأتراك بلقب (رالأفندي) أما الأهالي فیدعونه (سيدې) وینادیه 
المسيحيون (بصاحب المعالي). 


وبعث صفر داي إلى السلطان» وفداً حمل الهدايا الثمينةء والالتماس 
بان يصادق السلطان على تثبيته في منضبه الجديد. وطلب أيضاً العلم الأخضر 
الذي يسلمه السلطان في العادة إلى الولاة حين يعينون في مقاطعات 
الامبراطوريةء رمزاً للسلطة . ولكن القسطنطينية التي كانت قد عينت فعا حلفا 
جديدا لسليم باشاء مثلا في شنخص علي باشاء ل ترغب فيا إلغاء هذا التعيين : 
ووصل الوالي اللجديد إلى طرابلس في ربيع 1612 وقد استاء استياء عظي)ً عندما 
وقف بنفسه على الأحداث التي .جرت في الولاية ,التي عين والياأًعليها.» ولكن 
صفر استقبله بکل مظاهر الحفاوة والتكريم كممثل للسلطان الأكبر»_ وكان 
للهدايا الرائعة الثمينة التي قدمها الداي, الجديد إلى الوالي بعلي باشاء. والوزير 
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الأكبز» أثرها الطيب الذي يرجوه. واعترف به رسمياً (دايأ) على طرابلس» وهو 
اللقب الذي ظل سائداً في الولاية حتى ظهور القره مانلية . 

كانت سياسة صفر داي ف البدايةء معتدلة ومتسمة بالحكمةء ول َك 
بقرر شيعا ذون أن يستشتر الوالي . وكان' سخياً مع الضباط الانكشارية» وسمح 
هم باستئناف غزواتهم البحريةء على الرغم من أن القرصنة الطرابلسية لم تكن 
في ذلك الوقت قد بلغت الأوج . وقد تطلب عدد الأسرى المسيحيين المتزايد في 
طرابلسن بناء مکان خاص ہم . شيد صفر داي سنة 1613 قرب قصر درغوت»› 
وعلى وجه الدقة» حيث كانت تقيم الإرسالية الفرنسيسكانية مبنى مربع الشكل 
قائ على اثني؛عشر عموداً. 

كان سجناً مقس من الداخل إلى ثلاثة صفوف من الأسرة التي ثبتت حول 
الحدران على هيئة ا أسرة السفنء حيث بأوئ إليها .ليلا أولئك الأسرى» وحيث 
ينامون. ویستوعب هذا السجن حرالى سبعمائة نسمةء وقد عرف فيا بعد باسم 
الحمام القديم بالنسبة للحمامات التي استخدمت فيا بعد. رجرب ایا با 
(Madonna del Rosazio)‏ > حيث أقام فيه المبعوثون هیک خخا للعذراء. 

وقد بن صنفز داي رة نشطة في لجال التجاري» وكان إدريس ”ملك بورنو 
قد أرسل إلى طزابلس ستة 1614 وفداً لتجديد وتأكيد التحالف الذي کان قائ 
بی والبه ون حسين باشاء #واستقبل صقر اداي الوفد استقبالاً راتعاء وتم 
تبادل المدايا الفاخحرة ة هذه المناسبةء وتأكيد العلاقات التجارية مع الداخحل» 
وغادر المندوبون طرابلس وقد امتلأت نفوسهم بالحماسة ا للمعاملة 
الحسنة التي عوملوا اء ولوا إلى سيدهم بعض المصنوعات الأوروبية والخيول 
والأسلحة النارية . 

وهكذا انقضت الأعوام الأولى قي هدوء نسبي . . ولكن المصاريف الباهظة 
التي صرفها صفر لبلوغ منصب الداي» والاحتفاظ به» قد أرغمته على أن ينتزع 
بالقوة ما بذله في الماضي بسخاء. 


کان يقوم بمصادرة أموال الأثرياء ف طرابلس › متعلا بأاوهھی الأستباب 
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والحجج وحكم على بعضهم بالإعدام. وانتقد الديوان هذه القسوة وأرسل إليه 
زفدا يداغؤه إل الق ةيال ااال . ولکنه رد عليهم بقوله: إنه طالا أصبح ملكاً 
على طرابلس فسوف يحكم بالطريقة التي تروق له. وحاول المجلس» أن يفهمه 
أن الاحتفاظ بالولاية ضمن سلطة السلطان. يقتضي بالضرورة تغيبر أسلوب 
الحكم» ولكن الداي طرد الوفد بالتهديد والوعيد. ا 

ووجد علي باشا نفسه» في نفس الوضع الذي بشع به الديوان . امتلأت 
نقسه بالخضب والحنق على هذه التصرفات» ولکنه کان رجلا لا حول له ولا قوة 
کا کان موضع احتقار (معالي الداي) الذي كان مدعا من الانكشارية» وقوياً 
بدخل الولاية» رغم أن بعض أصدقائه قد تجنبوه» ونفضوا أيديهم منه . 


وندم علي باشا لوقوفه إلى جانب قضية صقر داي تحت تأر اهدايا التي 
غمره اء وأسف لساهمته في العمل عل تثبيت نعيبنه“ وعندما مل هذا 
التصرف الذي أخذ خطره یتفاقم ویتزاید ê‏ بعد خرن ونحۆفا من أن تلحق 
به الحكومة المركزيةء تهمة التواطؤ والتغاضي عن هذه الطريقة الطاغية» أسرع 
إلى تقديم استقالتة» وسافر إلى القسطتطينية لكي يبلغها بالسنياسة الطغيانية الي 
ينتهجها صفر داي في الحكم . 


ولم يكن الوزير الأكبر على علم بأحداث طرابلس. ولکنه أرسشل إلى 
الولاية - مكان علي باشا الذي مات في القسطنطيتية» إثر مرضة هناك - حامد 
اکل وار ا التعليمات» بان بخبره بدقة عن الأوضاع العامة وعن 
تصرفات صفر داي . 

ووضل القادم الجديد إلى طرابلس سنة 1614 وسلك صفر داي نحو ما 
سلكه في الماضي نحو سلفه» إذ غمره بالمدايا ولكنها ل تكن في روعة ووفرة 
اهدايا السابقة. وقبل حامد باشا اهداياء وتظاهر بالاهتمام بعلاقته مع الدايء 
ورغم اقتناعه بالطغيان والفوضى السائدة في الولاية» فقد غطى كل شيءء 
وأخفاه. غير أن ضيق طرابلس من هذا الطاغية أخذ يتزايد إذ كان يبتر 
الأهاليء ويتص دماءهم بالف طريقة . 
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واستغل زعماء الحبل هذا التذمر والقلق العام » وقاموا بغزوات ختلفة سنة 
4, قي سهل طرابلس» وحاولوا أن بجروا إلى الانتفاضة العامة سكان 
غريان وترهونة» غير أن صفر داي أرسل إلى .الدواحل» مراد بك الذي هزم 
المتمردين» وطردهم إلى الجبال» وأخحضع المقاطعتبن . 


ولم يعرف الطرابلسيون الطريفة التي يتخلصون بها من جبروت صفر 
داي» فقد كان قوي الجانب» با ناله من تأييد الانكشارية الذين كانوا منقادين 
إليه » مستجيبين إلى رغباته بسبب المدايا السخية التي يقدمها إليهم . وقد نجمع 
أاعيان المدينة تجمعاً هزيلاً » إذ كان الخوف يسيطر على كل شيء» وتقرر 
خعداك #اابان اجا اجن ن ذو اة ر لكا هر :اف 
القسطتطينية » متظاهرين بالسفر إلى أداء فريضة الحج» على أن يتجهوا بعد ذلك 
إلى القسطنطينية لتقديم شكواهم إلى السلطان. وقد انتقلوا من امصر إلى 
القسطنطينية» وعرضوا الحالة السائدة في طرابلس. على الوزير الأكبر الذي 
استقبل هذا الوفدء ونقل الشكوى إلى السلطان بذفة وأمانة» وأسلوب ملون 
بارع أثار السلطان وحرّكه »> فاختار على الفور ضابطاً من القصرء وأوفده بأوامر 
مستعجلة لقتل صقض» حتى يكون أمثولة ودرا للحكام الأخرين في مقاطعات 
الامبراطورية الذين بجب عليهم ا د 2 إزاء رعاياهم» ولکنه 
فضل في بعذ أن يوكل هذه المهمة إلى أميراله الأكبر» بحجة السفر في رحلة إلى 
البحر الأبيض التوسط . ثم يتوقف في طرابلس لتنفيذ إرادة السلطان . وأبحر 
هذا الأميرال من القسطنطينية في مايو 1615 وتحت إمرته ثلاثون قطعة بحريةء 
وحاڈی اول شواطیء كالابريا ثم طاف بالطاء وظهر في مياه طرابلس فجأة 
وعلى غير توقع . وكان صقر داي غير مطمئن إلى هذه الحركة» ولكته خاول أن 
يخدع نفسه» ويعللها بأنها فرقة عثمانية تبحث عن الراحة والتموين في ميناء 
طرابلس . غر أن السکانء ما ادوا يشاهدون علم السلطان يرفرف فوق مركب 
القيادة» حتى بادروا إلى إظهاز مشاعرهم الخفية المكبوتة والتعببر عا في نفوسهم 
بضورة علنية» دون خوقف. مؤيدين القول بان الوفد الرباعي قد وضل إلى 
هدفه المرتجى » وتأثيره المنشود. 
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وتقضي المراسم الرسمية بان يصعد صفر داي إلى مركب القيادة» لتقديم 
التخية والترحيب بالأميزال . وحمل معه أكالعادة بعض اهدايا الثمينة ., ولكنه إما 
کاد یضع قدمه في المركب» حتى ألقي القبض عليه في قسوة وخشونة» وكبلت 
رجلاه بالقیود» وانہالت عليه الشتائم واللعنات من طقم المركب. ووصل في 
الوقت ذاته» عدد من ضباط الانكشارية لتقديم نقريرهم . وحضر أيضاً حامد 
باشا لكي يسهب ويزيد في الشكوى. ولكن الأميرال قاطعه» ووجه إليه لوما 
ا اسیا لتخلفه عن إخطار الحكومة المركزية في الوقت المناسب» بأوضاع 
الولاية. 


ودافع الباشا عن نفسة» متعللا بأنه كان ينوي أن يبسط ذلك کله في 
تقریره السنوي» عند نهاية العام ولکنه» کان خاف خرف عظے] من أن تناله 
العقوبة .الصارمة التي ينوي الأميرال» إنزاها بالمذنيين. 


وبعد أن جع الأميرال الوقائع الثابتة والدلائل ,ٍ القاطعة ضد داي 
طرابلس» أصدر جیا عاجاا بتنقيذ عقوبة الإعدام شنقاً ف صفر دای » وأن 
مجري شنقه عند باب المدينةء اانا ن في إذلالهء قرر أن يتم الطواف به في 
امدينةء على ظهر حازء قبل تنفيذ الشنق. وهرع الجمهور الطرابلسي لمشاهدة 
هذا المنظر وكانوا يتنافسون كباراً وصغاراً في شتم حاكمهم السابق» حين بلغ 
باب البحر» قرب قوس مارکوس آوريليوس»› حیث توجد دکاکین الجزارین› 
طوقت رقبة المحكوم عليه بأحشاء خحروف ومر الموكب البائس» خلال المدينة 
حتى وصل إلى باب المنشية» وهناك أعدم الطاغية. كان في السبعين من عمره؛ 
ولحبته بيضاء كثة تخلع عليه شيئاً من المهابة والوقار. وقد ظلت جثته معلقة يوما 
كاملاء, أمام أعين الناس» وبذل الحرس مهودا كبيرأ لمنح الطرابلسيين من 
التمثيل به» وجره في شوارع المدينةء ودفنه الفقهاء دون مراسم . ومحتمل أن 
یکون قد دفن في المقبرة التي تقوم إلى جانب سيدي حودةء إذ كانت خصصة 
للمحكوم عليهم بالإعدام . وأعدم في نفس اليوم رمضان. أمين خزينة الداي» 
وبعض الشركاء الآخرين وعرصت جثتهم على الناس. 


ونزل الأميرال التركي إلى البر» يزهو بانتصاره على الداي؛ وإنقاذ البلاد 
من طغيانه» وجمع الديوان» ووجه م نصائح أبوية» وبلغهم أن السلطان يحب 
الطرابلسيين ويعطف عليهم ولكنه يريد الطاعة والإخلاص» ونبههم إلى وجوب 
الحذر والحيطة من استغلال الحاكمين لثقة السلطان وسلطته» أو سلطة الدايء 
وأعاد إلى الكثيرين أمواهم التي اغتصبت. أما الزعيم نوير الذي جردة ضفر 
داي من إمتيازاته والتجاً إلى الجبلء فقد استقبله القائد التركي. بحفاوة بالخة» 
وأعيدت ‏ إليه ‏ أملاكه ومناصبة . ما .الإنكشارية الذين انحازوا إلى جانب 
الطاغية» فقد حكم على قسم منهم» وهرب قسم آخر» كما جرد بعضهم وحرم 
من وظائفه وامتيازاتهء وأصبحت المدينة خالية هن أية قوة دفاعية ئاىچلۇنا من :ان 
يستغل سكان الدواخحل هذا الظرف» عمل الأميرال على ترك بعض المراكب في 
طرابلس» واتجه ببقية الأسطول إلى تونس. لدى كاره عثمان الذي أمره بأن 
يخصص مئة إنكشاري ححماية قلعة طرابلس» وبعض الضباط المخلصين للء 

بعض المناصت: الشاغرة . وهذه الظريقة ضمن سيطرة الحكومة المركزية على 
ان وبعد إقامة قصيرة في تونس» عاد إلى طرابلس» وأقام 3 E‏ 
5 حیث نصب حامد باشا NR‏ وعاد إلى القسطنطينية بتقرير دقيق عن 
الوضع في الولاية. 


وأمسك الباشا' والديوان بحكم الولاية» ولم تعد للأهالي أية رغبة في 
الثورة والتمردء بعد أن رأوا اهتمام السلطان بأوضاعهم العام . وكانت تونس 
تقدّم إلى طرابلس» كل عام مئة انکشاريي» للدفاع عن القلعة» کان عل 
القائد الذي يرأسهم أن يقدم ريا دقيقاً عن الوضع ! إلى باشا تونس» ظا 
للتعليمات التى أصدرها الأميرال التركي» غير أنة أخذ يعامل الظرابلسيين 
بهل هَن الشدة :رالقسةء :يهقم أبجباية ا الأموال ‏ بحاجة ‏ القيام: بشؤ ون 
الحامية وسد حخاجاتها. وقد اشتكى الطرابلسيون إلى والي تونس» فلم يصغ 
لشكواهم» كا اشتكوا إلى حامد باشا الذي كان يهمه أن يكون على علاقة طيبة 
مع جيرانه » فلم مهتم بهذه الشكوى» أسوة بموقف والي تونس» غير أنه خشي 
النتائج التي سوف تترتب على عدم اهتمامه وتعاونه» وأدرك أن تواطؤه للعمل 
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في غير مصلحة الطرابلسيينء سوف يؤدي به إلى العقاب» آفقرر أن ايستقيل 
وانسحب من احكم الولاية سنة 1619: 


سلیمان باشا 1619 . 


خلف بحامد باشا اؤکان ارجا مستقیً وحكياء. اهتم ٠‏ اهتماماً صادق 
بمصالح رعاياه» وضمن همم الأمنء وقضى ‏ على الاستغلال والابتزاز الذي كان 
يقوم به الجيش التونسي» ولكن نوايا سليمان, باشا الطيبة» .م تستطع أن تحقق 
أهدافها المرجرة. فقد كان الأهالي يواصلون احتجاجاتهم على وجود الحامية 
التونسنية الأجنبية وكتب هو إلى .القسطنطينية» موضحاً رغبة السكان مؤ كداً أن 
سحب الحيش التونسي عامل رئيسي ي استتباب الأمن والنظام . وأوفد السلطان 
غيتابظا من اطاط القطتر:.البففتة ل 'اليالة فاته ؤيطمل جل تتفي ايى إل 
تونس» ولکن کاره عشمان. فوجيء: با الاتجاهءٍفقد كان عا يرضيه أن محنفظ 
بطرابلس تحت شلطته. ووجد نفسه مرض)ً على تنفيذ هذه الرغبة» ,فأرسل امن 
تونس سفينة حملت _الإنكشارية والضباط . وابتهجت طرابلس لذلك ابتهاجا 
عظيم» وقد جمع مندوب القسطنطينية الديوانء وقام بتوجيه نفس النصائخ 
والإرشادات العتادة وأوصى بالطاعة والحيطة والحذر من كل عاولة تنتقص 


سلطة السلطان والاحترام الواجب دحو شحصه' 


وجاء من القسطنطينية بعض الجنودء لتدعيم جامية طرابلس. وبعد أن 
اطمانت النفوس وهدأت الخواطر» _جمح من الأهالي وعوداً كثيرة بالولاء 
والإخجلاص»› وغادر طرابلیس . 

وف هذه الأشتاء قام القراصنة الطرابلسيون بالاستيلاء على لابه مراکب 
تجاريةء وأسروا ملاحيهاء ودخلوا الثغر مزهوین بالنضصر الذي أجرزوه ف عرض 
البحار. 

ولا علم سكان غريان وترهونة» برحيل الحامية التؤنية» راودهم٠الأقل‏ 
ف تخفيض الضريبة . ولکن سليمال تاشا الڌي عطف على الولايةء وکان له 
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شرف تخليصها وإنقاذها من کثر من ضروب الإرهاق والعنفء ۾ يکن ينوي 
تخفيض دخحل الحكومةء وأرسل مندوبيه كالعادة اى الدواخحل لباية الضرائب 
السنوية . فاستهانت بهم غريان وانضمت ترهونة إلى جارتہا الثائرة . ونظرا ليقينهم 
بقرب قيام حلة تأديبيةء ضد غريان» بادر سكانها إلى الاستيلاء على القصر 
وطرد الفرقة التركية الصغيرة التي كانت تحميه. ولم يكن لسليمان باشا من 
الجيش ما يكفيه لواجهة هذا التمردء فتوجه إلى رجال الدين للقيام بإيجاد قسوية 
سلمية . ولکن المقاطعتين الثائرتين 1 تستجیباً اى هذا النداء» وطلبتا مساعدة 
وعونا من الزعيم مرسیط وهو من شخصیيات الجبل القوية. وھکذا انتشرت 
الثورة. 


وقرر الباشا والديوان أن يوفدا إلى المنطقة الولي الفقيه سيدي الصيد الذي 
كانت الولاية كلها تنظر إليه نظرة تقديس وإجلال وتكنوا بوساطته من الوصول 
إلى حل سلمي» شريطة أن يعفيهم الباشا من دفع ضتريبة سبنة كاملة. وعادت 
الحامية التركية إلى احتلال قصر غريانء وعاد مرسيط إلى مواقعه» مثقلا بالهبات 
والمدايا. 

كان نوير مريضاء أثناء هذه الظروف الصعبةء ولكثه ما كاد يتماثل 
للشفاءء حتى ركب جواده» وعمل على تهدئة النفوس) مستغلا في ذلك تفوذه 
القوي على زعاء الدواخل . 

وآمکن للولاية» خلال بضعة أعوامء أن تنعم بشيء من المدوء» وكانت 
فترة زاهرة» بالنسبة للفرصنة الطرابلسية التي استطاعت بأربع سفن» أن تأسر 
عددا كبيرا من المسيحيين . 

وفي سنة 1622 انفجرت في القسطنطينية اضطرابات خطيرة ضد السلطان 
عثمان أثارها الانكشارية» ضد زعماء الامبراطورية . وقد انتظز مراد الذي خحلف 
عثمان» أن تدأ النفوس وتستقر الخحالة.. ولا تحقى ما أراد من استقرار أخذ 
يببحث عن المسؤولين عن الثورة والمتسببين في المجازر التي وقعت. وقد حكم على 
الكثيرين وفر كثيرون. ولخا قشم متهم إلى طرابلس» وكان من السهل لمل هذه 
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النفوس القلقة المشاغبة التي تتلىء بالطموح والمغامرة أن نجد جال ها ي 
طرابلشر. 

وفضل سليوان ياسا الذي اسم حكمه دالا بالين والاسلوت الشياسي 
الرقيق ٠‏ أن جحقق رغبته في الهدوءء بالتخلي عن الولايةء وعدم الدخول في 
صراع مع هؤلاء الأشرار. 

وقد إپکاه الجمبع »ر , جیشا ر وحكومة» _ وحین,, غار طرابلس, أقیمت ,له 
اجتفالات فخمة» وبعد ثلاثة أيام من ذلك» وصل خليفته» حسن باشا. 


حسن باشا 1623 , 


تم اختياره وألا على طرابلس لأنه كان أثيراً لدى الباب العالي» مشمول 
ا ولم يكن ذلك عن جدارة وكفاءة عالية . وأظهر فعا منذ البداية أنه غير 
أهل للمنصب» وقد تكن الماربون من عقاب القسطنطينية » من التسلل إلى 
الديوان» وأصبحوا مستشارين فيه وأظهروا على الفور نواياهم التي تتسم 
بالطموح والمغامرة» وخاصة قي الموقف الذي اتخذوه. يمعارضة ومقاومة الضباط 
الكبار المتقدمين في السن من ذوي آلاستحقاق» ونتج عن ذلك انقسام في مجلس 
الدولةء واستفاد من هذه الفوضى » وهذا الانشقاقء عرب الل الذين استغأوا 
الموقف» ونزلوا من الجبال للقيام بغزوات في ضواحي المدينة. 

وأصبح نویر شيخا طاعنا م تعد له القدرة على ردهم وتشتيهم بقوته 
الحربية وبطولته المعروفة أو بنفوذه القوي على زعياء الجبل . وتم استبداله بقادر 
بك الذي عين قائدا للفرسان العرب» ولکنه ۾ يستطع أن يفعل شيئاء نتيجة 
الوسائل المحدودة التي كانت تحت تصرفه. ول يستطع الديوان أن يقدم إليه 
المزيد من العونء فقد اكتفى برد المتمردين› وتفريقهم عند الناطق المجاورة 
لطرابلس دون أن يتمكن من إخضاعهم بصفة تامة. 


مصطفی شريف» الداي الثاني لطرابلس 1624ء كان الرجل الذي يعمل 
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في الظل». ويغذي الاضطرابات والقلاقل» تقيقاً ٫لغاياته‏ وماربه الخفية. كان 
ا محل الذي قدمه صفر داي بنايته الشنيعة كافياً لأن ينتزع من كل نفس الرغبة أو 
اصن إلى منصب الداي . ولكن مضطفى شريف عرف كيف يعد الأرض» 
للوصول إلى هذا E‏ العاليء في الولاية. واستطاع أن يهيىء الشعب 
والجيش للمناداة به. فى أحد بلدان المغخرب . وكان يدعي آنه ینحدر من 
سلالة البيء ومحمل 8 شريف . وهو لقب حترم لدى العرب سا 
الأخحضر علامة النبل الديني. لقد أمضى شبابه في القسطنطينية منخرطاً في جيش 

الانحشاريةء وشارك في حرب هنغاريا وفارس » وحين قدم القائد التركي لعاقة 
صفر داي» کان مصطفی بين أفراد حاشيته . وأقام في تونس بضعة أعوام ثم 
عاد إلى طرابلس: وكان مُعروفاً بالشجاعة والدهاء وبعد النظرء واستطاع 
بمواهبه أن يسترعي اهتمام الأوساط الرسمية في طرابلس . وانتخب مستشارا ف 
الديوان آوكان يتضرف في ثروته بكرم وسخاء وسرغان ما ؤجد نفنهة عاطأ 
بحاشية من الأصدقاء الانكشارية ٠.‏ واضطر إلى اللجوء إلى تونس بسنب بعض 
اللاضطرابات التي تسبب ف إثارتها. ولكن أصدقءه أجروا عدة اتصالات مع 
السلطات المحلية . وعملوا ببراعة . للتعجيل بعودته إلى الولايةء واحتلال مرکزه 
السايق في الديوانء حدث هذا حوالى سنة 1623ء جین کان حسن باشا منقلداً 


منصب الولاية في طرابلس. 

ڊرا ان الديوان فد انقسم غل نة شيعا واخزابا: وقد غق ضط 
هذا الانقسام بدهاء كبير» وفق خطة محددة الأهداف . واستمرت الغزوات في 
ريف طرابلس» ولم يستطع قادر بك أن يمنعهاء لقلة الوسائل . وكان الشعب 
بجأر بالشكوى ويجس بالحاجة» يوما بعد اخر إلى يد قوية تمسك الزمامء, وتحسن 
الجكم . ولكن شبح صفر داي كان يؤجل القرارات الجريئة حوفاً من أن يبتلى 
الشعب بطاغية جديد يعيد سيرة الداي الأول» وسعى شريف إلى إقناعهم بأنه 
ليس من الضروري أن يكون كل الرجال في مستوى الاي السابق »من القسوة 
والتسلط والابتزاز. وكان يهب بسخاء» ويكسب من ذلك عطفاً عاماً متراید 
ومیل إليهء ويشيع فكرة الحاجة إلى زعيم صلب وحازم . وفي مدة قصيرة» تمكن 
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الناخبون المتحمسون له» اتحمسه لنفسة ٤‏ امن مبايعته ا(دايأ) وقد أحسنوا الذعوة 
له حتى أجمع الشعب؛ وال جيش »عل بيعت والمناداة به (داياً) على طرابلس. 
وخشي الديوان والوالي غضبة القسطتطينيةء إذ كانوا على علم بتعليماتها 
الصادرةء في خصوص هذا المنصب. ولكنهم برروا ذلك بقبول الأمر الواقع» 
متعللين بأنهم قد ارتضوا هذا الوضع رغبة في قمع الاضطرابات» وحسم 
الانقسامات التي أضرت بالولايةء وإن الشعب قد آمن بأنه من المصلحة اللجوء 


إلى هذا الحل . 


ولکن جسن باشا كان غير مقتنع » في ذاته» بسلامة عملية مبايعة مصطفى 
شريف. وتوالت على القسطنطينية» رسائل الوالي والديوان والأعيان موضحة 
الحاجة إلى رجل يحكم وفق رغبات الشعب وكان للهدايا الثمينة التي رافقت 
هذه التبريرات والإيضاحات. أثرها الحميد في تثبيت مصطفى في المنصب الذي 
وصل إليه» وصدرت الأوامر المحددة للديوان وللشعب للاعتراف به (دای). 


وقدم أحد ضباط الباب العالي» بمرسوم التعيين» فغمره هو الآخر باهدايا 
واهہات. 


كان قادر بك مشغولا في ذلك الوقت» مع فرسانه بجلاحقة الحمردين) 
ودعوتهم إلى الإذعان والخضوع» وعلى الرغم من أنه لم يساهم في تلك المبايعة» 
إلا أنه باعتباره صديقا لصطفی » عمل على تدعيم مركزه وسلطته لدی العرب. 
ولا علم المتمردون أن الداي الجديد ليس تركياء ولكنه إفريقي عربي توقفوا 
عن العداء وجنجوا إلى السلم . 


وكان تعيين مصطفى داي بداية الحظ السعيد بالنسبة للوالي المقبل» 
عثمان الساقزلي. ولد في اجزرة كييوس خوالى سنة 1600 من أب بيدعى 
جیوفاني ستیلیانو. کان أسكافاً فقيراً. يوناني الجنس مسيحي العقيدة» ومن ام 
تدعى صوفبا. وقد سمي ليون عند تعميده. وفي العاشرة وضع تحت التدريب 
لدى ضانع ينسج الدمسقة . وفي السادسة عشرة أظهر جموحاً وشقاوة: وفي بيت 
حسين» زوج أخته المسيخيةء أساء التصرف مع قريبه المدعو رجب الذي دعاه 
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کر و کر ایت فتاة من بلدته» وبعد أن أغراها. وأوقعها ي 
الخطيئة افر نها قوق قاراب ) مجه إلى تونس سنة 1619 وأسره مصطفى 
شزيف وأقنغه باعتناق الإإسلام» فقضل ذلك دون تردد» وسمي عثمان . ویؤ کد 
بعض المؤ رخين أنه انكشاري من تونس أو الحزائر» اضطحبه مصطفى شريف 
للا طرابدق 2. وسرعان ما تعلم العربية والتركية والفرنسية» وألم ببعض 
جات السود مسنغلا كل الظروف. لكسب المزيد من الخبرة والمران على 
الطرق الثلى لنوصول. ولا كان جاربا بطبعه ييل إلى امتيشاق السلاح» فقد تبع 
قادر بك في جميع حلاته ضد المتمرين. وشاعت له شهرة واسعة في الولاية 
باعتبارهز أجسنالفرسان في طرابلس الغرب . وكان _قادر_بك يبه لشجاعته 
وإقدامه. 

وبداً مظان شریف» کسلقه بداية طيبة» ولكنه سرعان ما انحرف 
بعد أن أنفق آموالاً طائلة لبلوغ منتصب الداي . وکان لا بد من أن يرهق الشعب 
ويستغله ويضغط علية» حتى بحتفظ بأصدقائه وجيشه ويوسع مم في الرزق 
واهبات . 


مات نوير في .السبحن من عمره. ركا ولدين هما أحمد وسوفجين اللذين 
كانا يستفيدان من الامتيازات المقررة لرالدهما من قبل السلطان. تقديرا لكفاءاته 
ومزاياه التي اكتسبها في الماضي في الولاية» ولكن مصطفى داي استولى على 
أموال الزعيم 'الشعبي» وجرد ورثتة من كل شيء. رأدركا أن جو طرابلش 1 
يعد ملاتا ما فسلكا طريق الداخل. وكان الشعب يعطف عَليهما ويقدرهما 
ویری في هذا التجريد عملا وحشياً غير سليم . وأخذ يكرر سلوك ألطريق الذي 
عبده سلفه صفر داي وكان بذلك يلغم مرکزه» ولکن المرشح کان مها في 


کان درا لثمانء وولد ف نفس الجريرة سنة- 1601 « من أبؤین 
مسنيحيين من أصل نزح قدياً من جنوا. کان يدعي جيوفاني سوفیتي». وجه إلى 
التجارة ن العشرين من عمره» وخاض البحار في صورة بحار وکاتب مرکب؛ 
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واستطاع بساعدة والده أن تلك مركباً تجارياً خاصأًء وقد شحنه بالبضائع 
وسافر إلى الجزائر» حيث تشاجر مع تركي» فقتله» وحكم عليه بالإعدام . كان 
القتيل من الانكشارية. وصدر هذا الحكم من الديوان. وبعد جدال» عرض 
عليه اقتراح بأن بختار بين تنفيذ العقوبة المقررة أو اعتناق الإسلام والتخلي عن 
الدين المسيحي .. فضل أن يعتنق الإسلام» وأجريت له عملية ختان وأطلق عليه 
اسم محمد عبد الله . 

وعاد إلى حياة البحرية» وأظهر مواهت غير عاديةء ٠‏ متازة» في ميدان 
القرضنة» وترك الحزائر بسبب بعض المضايقات التي تعرض نماء وجاء إلى 
طرابلس . وکان مصطفى على علم بقيمة هذا القرصان ومنزلته» فاستقبله 
استقبا و والتقى هنا مع صديق طفولته عثمان الساقزلي الذي أقام له 
استقبالاً ‏ حافلا. كان قصطفنى تلك ستّة مراك ضخمةءضالحة للغارات 
والغزوات البحرية. وقد ولد محمد عبد الله لكي مرق بنارا ولم يلبث أن 
اكتسب شهرة عظيمة»› انا اا بين قراصنة البحر الأبيض المحوسط» 
لشجاعته» وحظه الكبير. ولم يكن مصطفى يفتقر إلى الرجال الأكفاء في ججالات 
المعارك البرية والصراع البحري» ولكنهلم يستطع استخدامهم لمصلحته. 

فالبخل الذي تيز به وسيطر على نقسه. والحرص على زيادة أموالهء 
والتسلط والجبروت الذي استخدمه ضد رعاياهء رغم الشکارى الي عرضها عليه 
الفقهاء والشيوخ» جلب له كل ذلك التمرد في ترهونة ومسلاتة وتاورغاءء 
وبعض القاطعات الأخحرى المجاورة. وقد توسعت هذه الحركة حتى انتقلت 
بمعازكها إلى سهول طرابلس. ووجه قادر بك ومصطفى اغا ضد المتمردين. 
ولكنها بدلا من ملاحقة ومواجهة_المتمردين في الجبال» فضلا انتظار الأصطدام 
بهم في الحفارةء عند سفوح جبال ترهونةء في حاولة لجرهم نحو الساحل . وقد 
خسر المتمردون في هذا الصدام حوالى خسمائة شخص» وسقط من الطرابلسيين 
مثتان  .‏ وكان إل جانب قادرأبك»عثمان الذي أظهر في هذه الظزوف أيضا 
مواهب نادرة کزعيم وارب . کان مصطفی e‏ هذه الحرب» وکان يرقب 
الحالة بنفسه ويتابعها من القلعة خوفا من أن يستغل الشعب الطرابلسي » فرصة 


104 


غیاب الحيش› ويشوز هو الآحر» احتاجانجاً على طغيانه . وأجبر المتمردين الذين 
اغبزموا على دفع مبالغ طائلة إلى خزينة الولاية» في صورة ضرائب» وخاصة 
أولئك الذين ينتمون إلى مسلاتة » وقتل بعض الزعماء وصودرت أمواطهم» وكان 
بين المحكوم عليهم» بعض أعيان طرابلس الذين تواطاوا مع المحمردين› 
وواجهوا نفس المصير. 
وقد أراد مصطفى أن يتحدى هذه الحركات التمردية في الدواخلء 
وشعور التذمر في المدينة > فزاد من قيمة الضرائب. ولكي يؤمن قلعة طرابلس 
ضد أية مفاجأة طارئة عمل على تحسين وإصلاح حصن المنارة  1627(‏ 1628) 
وهو حصن منيع» يسيطر على المدينة والقلعة ومزود بصهريج خاضص» ويحتوي 
على عدد كبير من المدافخ» وكان له جسر يرفع عند المدخحل» وهو يتصل بحصن 
درغوت بواسطة السور الذي يحمي طرابلس من جهة الشمال . ولكن مصطفى 
| يستطع أن محقق أهدافه من وراء هذا التحسين والإصلاح. إذ بعد أربعة 
أعوام من تحسين ذلك الحصن بالذات . الذي عرف فيا بعد باسم حصن 
الشريف - كان الطرابلسيون يصوبون منه مدافعهم نحو القلعة حيث بحتمى 
الداي مصطفى . وقد وقغ نفس الصنيع لعثمان باشا سنة 1672» ولذا عمل 
الولاة فيا بعد على تجريد ذلك الحصن من االمدفعية احقى لا تستفيد منها وتستغلها 
المدينة الثائرة في حالة قيام الثورة . 
کان حسن باشا لا يزال مقي بطرابلس خلال الفترة الواقعة في 1629 
ولكن وجوده ل يكن له أي معنى» ولذا ظلب العودة إل القسطنطينية . وهناك 
قدم تقريره» وكشف فيه سوء تصرف مصطفى » ولامه الوزير الأكبر على سكوته 
طوال هذه المدة» واتہمه بالتواطؤ مع الداي الطرابلسي . وکادت حیاته تتعرض 
للخطر: وعين خلفا له قاسم باشا (1630) . 
كان من أولئك الأندلسيين الذين نزحوا من أسشبانيا. .وكان غنياً ومغامراً: 
وقد تلقى من الوزير الأكبر تعليمات محددة ‏ تقضي بقتل مصطفى داي وفقاً 
للطريقة التركية. وفهم الوالي الجديد ما يريده الوزير الأكبر. وسافر إلى الولاية 
التى عين فيها. 
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وينبغي" أن يضاف إلى السببين الرئيسيين اللذين جعلا شخصية مصطفى 
ذايابغيضة لذى:الشعب الظرابليء اوها البخل والقشوة/الشديدةء عامل آحر 
هو رذيلة الشذوذ الجنسي . وحين وصل قاسم باشا» تسابق السكان إلى تقديم 
الشكاوى) وطلب العقاب . ولكن الوالي.الحديد أ رد أن يتصرف بحكمة» وبادر 
على الفور تإخطار الحكومة المركزية في القسطنطينية عن أوضاع الولاية» بدقة 
وأمانة .. وأرسلت القسطنطينية في أوائل مايو 1631 سفينة تحمل أمر السلطان 
بمحاكمة دائ طرابلس على أن يتعاون ويتضامن في تنفيذه الضباط والانكشاريةء 
وتقدينم المساندة الفعالة للوالي» للقضاء على الداي . وما كادت السفينة تتلقى 
هذه التعلينتات» حت أبجرت متجهة إلى تؤنس» واستقبلى الناس إرادة السلطان 
ببهجة عظيمة . ولكن قلعة طرابلس كانت تحت سيطرة مصطفى والعناصر 
الموالية له وهكذا استطاع أن يتحصن فيها . 

وتحؤلت شكوكه إلى يقي حين شاع الخبز بين الئاس الذين غفرتہم 
الفرحة فتجمعوا حول قصر الوالي الحديد الذي رفع راية السلطان. وكان قاسم 
باشا سکن قرب حصن درغوت. وكان مصطفى قد وفر لنفسه داخل القلعة 
التي تحضن اء التموين والعتاد ومئتي رجلء غبر أن قاسم باشا لم ييأسن أو 
يفقد الأمل في الانتصار عليه. إذ التف حوله المناضلون من تاجؤراء وغريان 
ومسلاتة. . بعد أن علموا بإرادة .السلطانء مندفعین في الوقت نفسه بروح 
الانتقام . وحاول الوالي أن يتفاوض مع مصطفى عن طريق ضابطين من الديوان 
لإفهامه بأن الأوامر الصادرة من القسطنطينية واضحة وصرعحة> وأنه. من الخر له 
1 يتمرد» وألا يرفع ,السلاح ضد راية ,السلطان. , ولكن الأمر يتصل بمصيره 
وحياته» وقرر مصطفى أن يبيعها غالية : 

ومن حصن درغوت. وحصن النارة» كانت المذفغية تقصف القلعة» 
طوالء أربعين يوقا وحاؤل مصطفى أن يكسب ويلنتعيد ثفة النامن فيب 
ويسترجع شعبيته القدية بين الطرابلسيين ببذل الوعود» واستخدام الرسلء 
وبغض الأضدقاء الذين يعتمد عليهم بين صفوف الحيش والأهالي. غير أن 
الحا ۾ يستجب إلى هذا النداء. وكانت جهة البحر قد وضعت تحت الرقابة 
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الشديدة» تا لأية حاولة للهرب» يقوم بها الداي الذي جمع کل قواہ 
وإمكانياته ‏ العسكرية في القلعة» وتولى بنفسه الإشراف على عمليات,المقاومة» 
تساعده العناصر الموالية اله ويشجع الجيش» بحضوره ومشاركته _الفعلية في 
المعركة  :‏ وكانت مدفعية القلعة تستهدف بنيرانها -حضن درغوتب, وبالتدقيق 
مقر إقامة قاسم باشا حتى هدمت قس) منه ء فاضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر. 
وعد خسبة ؤعشرزينديوماً إمنالحصار أذ المنتمون إلى الداي مصطفى» يتخلون 
عنه» ويهبطون أثناء الليل من أسوار القلعة » باستعمال الحبال» ويدخلون المدينة 
مشمولين بعفو الوالي. وقل الزادء وارتفعت أرقام اهاربين»: وفي يوم عصيب» 
وجد الداي نفسه وحيداً بلا أعوان» وعندئذ طلب أن يتفاوض معهم ووعد 
بالاستسلام» بشرط أن يسمح له أولاً بالحديث إلى الولي الشعبي سيدي محمد 
الصيد الذي كان يتمتع بمنزلة كبيرة بين سكان المدينةء ووافق على مطلبه» كا 
ضمن له الوالي والديوان والأعيان ألا يرتكب ضده أي عمل من أغمال 
العنف»ء ونزل إلى خندق القلعة» وفتح أثناء ذلك باب _المنشية ودخل ,سكان 
الدواخحل» لكي يستمتعوا عن كثب برؤ ية حاكمهم المنهزم المغلوب . واقترب منه 
الجنود لكي فوانی إل قصر الديوان الكائن أمام القلعة حيث كان في انتظاره 
الولي الشعبي» ولكنه لم خط سوى خطوات قليلةء حى انقض عليه الأنكشارية 
كالباب وقتلوه ضرباً وطعناء ثم شوهوا المحثة وملا بها وقطعوا أنقه وأذنيه 
ويديه ورجليه بطريقة خخحجلة. وقد استاء الولي سيدي الصيد من عدم الوفاء 
بالوعد» واعتبر ذلك إهانة شخصية له» إذ كان في نيته أن يستخدم نفوذه لحماية 
الاي . وصب لمناته على مدينة طرابلس» وخرج منهاء راغباً عن العودة إليها. 
كا أصدرر أوامره .إلى أبنائه بمغادرتها فا كانت منهم إلا الطاعة والإذعان لرغبة 
والدهم . 

وصودرت جميع أموال الداي مصطفى ٠‏ واغتصبت لصالح السلطان. 
وسجن أقاربه والمخلصون له باستثناء ابنه الوحيد رجب. الذي“ كان ٫طفلا‏ 
ما خی را اوقد ا صفق چ ار 6ق لمق اوا بغ ین ا م ا کنب فبا لطر غاج چان فادخبة 
في الأرواح: 
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لقد عگيزت سياسة مصطفی شریف داي › أثناء حکمه.ء ببعض الحوانب 
الإبجابية المغيدة فقد أكد الاتفاق التجاري مع إدريس ملك بورنوء بتبادل اهدايا 
والوفود المعتادةء واستفاد من وجود عمد الساقرلي» وعلي أراد وعلي بیانکو» 
وهم خيرة قادته القراصنة» لكي ينافس تونس وانحزائر وسلا» في توسيع النشاط 
البحري» ووقع له سنة 1630 حادث» خسر فيه أحد مراكبه الكبيرة الذي توغل 
حى سواحل سردينياء وني طريق العودة » غرق عند رأس عنابة. وتمكن الربان 
والبحارة من النجاة» مستخدمين. بعض قوارب الإنقاذ التى كان يتولى التجذيف 
مها سبعون من الأرقاء المسيحيين الذين استطاعوا التغلب عل حراسهم» وقذفوا 
بهم إلى البحر مستعيدين حريتهم . 


عندما مات مصطفى كان يلك سبع سفن قرصنة» وبعض الربابنة 
الممتازين » وأبرزهم محمد الساقزلي. 

وعندما قام لويس الثالث عشرء الملقب بالعادل» عن طريق الاتفاق مع 
القسطنطينية » بتحریر الأرقاء التابعين له» والموجودين في سواحل المغرب 
والجزائر» أرسل أيضاً إلى طرابلس برينجير برسائل اعتماد من السلطان ١‏ وقد 
استقبل مصطفی داي» سفیر فرنسا» بکل مظاهر الحفاوة والإكرام . واستطاع 
السفير أن يعود إلى وطنه بئة ٠‏ أسير من مواطنيه المقيمين بطرابلس. وترك دي 
مولین قنصاد لفرنسا سنة 1630 , 


وجمع قاسم باشا الديوان بعد موت الداي . وعلى الرغم من أن اسم 
الداي کان کر كرا 0 إلى النفوس. في الولاية› پزقب الانحشارية ف 
إزالة هذه السلطة وتركيزها في يد الوالي وحدهء باعتباره مث للسلطان . وقد 
حذر الديوان من مغبة الاستغلال وسوء التصرف الذي ساد أثناء حكم 
الطاغية السابق : و٬صدر‏ أوامر فعالة لإعادة المهدوء إلى البلاد وزاد من امتيازات 
مجلس الدولة. 

وعلى عکس ما توهم قاسم باشا الذي كان يني نفسه بالسيطرة على 
القلعة » حصن المدينة - والإإقامة فيها بمساعدة الأندلسيين الذين استقدمهم من 
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تونس بصفة عاجلةء بادر الديوان إلى انتخاب داي طرابلس. رمضان اغا رئيس 
الجشس. 

كان هذا رجاب غنياي ميسناء سوي الشخصية» ونظراً للشك الذى عيط 
بأهداف قاسم باشاء فضل الانكشارية بالاتفاق مع أعيان الولاية اختیار 
رمضان » العجوز الطيب > ونصبوه دايا في القلعة ووضعوا تحت تصرفه حرسا 
من الانكشارية المنتقين المعروفين بإخلاصهم وشجاعتهمء وعادوا إلى نظام 
الحكم السابق الذي تقرر سنة 1595. واقتناعا ‏ بطيبة عنصر الداي الجديدي 
وتقديرا للتصميم, الثابت من قبل الناخبينء ل يلك قاسم باشا سوى أن يظهر 
الرضا بالأمر الواقع . وأن يتخلى هذه المرة عن فكرة العودة بالولاية إلى النظام 
الذي کان قائ) في عهد درغوت وعلج علي باشا. 


ومن جهة أخحرىء فقد كانت القسطنطينية تفضل هذا النظام السياسي 
على الحكم الفردي القاسي للولاة السابقين. فا يبدو في الظاهر» من أن هذا 
النظام» يقلل من سلطة الولاة الممثلين للسلطان في هذه الأقاليم» يزيد في 
الواقع من تدعيم الأمور لصالح السلطان. فهو بدلا من الاعتماد على مثل 
واحد» يمكته في هذه الحالة أن يعتمد على إخلاص المخات من الموالين الأوفياء 
الذين يلتزمون 2 تقديزاً لمضلحتهم د بإبقاء هذه الأفاليم تخت التبعية العشمانية: 
وهؤلاء هم الانكشارية. وأغلبهم كانوا من الأتراك والعناصر المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام» لا ايرتبطون بالولاية إلا حرصا على مصالخهم› ولا بصبقهہ 
الأهالي والقبائل والأعيان إلا كرها لأہم لا يرون فيهم سوى صورة 
الاستغلالين» وكانوا مضطرين إلى تحملهم والضبر عليهم في صمت» وأن 
يقبلوا م وهم على هذا الوضع القوي كوسيلة وحيدة لحفظ الأمن والنظام بين 
لمدينة والداتخل. 


هم خليط يعود إلى أكثر من مئة بلدء وينتمي بعضهم إلى شعوب ختلفة 
من آورویاء وقد استطاعت الاأنكشاريةء أن نقدم أحسن الرجال ی اخيش 
والبحريةء وعرفت كيف تفرض احترام الولاية» ونحفظ كيابا ضد أي تدخحل 
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أجٽبي» واكتسبت بشجاعتها وإقدامها مكانة وثروةء وقدرة على إثارة الخوف في 
نفوس الأهالي . 

كانت هذه افيئة ترتبط وتتقيد بالولاء والطاعة والإخحلاص للسلطان 
والتبعية له. وتخضع له الأهالي وتحفظ له حى جباية الضرائب منهم» وملاحقتهم 
في حالة التخلف عن أدائها - الأمر الذي يعمدون إليه دائ عن إرادة وتصميم - 
وتنظم له الشؤون المالية للدولة بطريقة تضمن وصول مبالغ سنوية من خراج 
الأقاليم إلى السلطان. ويعود الفضل في هذا إلى الرؤساء أكثر من المرؤ وسين 
الذين يتكون منهم جهاز الانكشارية . بالإضافة إلى أنهم مستعدون دائ لتلبية 
نداء السلطانء عندما يتطلب الموقف الالتفاف حول علمه الأخحضر ف الحروت 
البرية أو الاصطدامات البحرية . ويمكن للسلطان أن يجمعهم حوله في أي وقت 
يريد »منصاعين إليه بالأمل في الترقية» وبروح الإبان التي ظلت دائ حيّهَّ في 
الجيش الإسلامي . 

وصحیح ‏ أنہم کثيرا ما يثيرون القلاقل داحل كيان الإميراطورية 
العظميةء بانقيادهم إلى الزعماء الذين. بجرونيم إلى التمرد والعصيان. ضد 
السلطات العلياء ولكن دعوتهم إلى المدوء والسكينة م تكن تتطلب أي جهد 
کبېز من جانب القسطنطينية» ‏ كا رأينا من الأحداث التي أوضحناها, أعلاه. 
وعلى العموم فقد كانت الولاية هي التي تدفع النفقات . وإذا كان شكل الجكم 
الذي فرض بإرادة الإنكشارية في نهاية_القرن السادس عشرء في الولايات 
الإفريقية الثلاث قد اعترته بعض العيوب» وكان ثقيلا مرهقاأًء فذلك في نظر 
الأهالي فقط الذين كانوا يعتبرون الأتراك وأحداث الإسلام» عناصر انتزعت 
منهم السيادة على أراضيهم» وكان ذلك هو شعور الاستياء الكبير الذي سيطر 
على نقوسهم منذ ولاية مراد اغا (1551) حى بداية الإدارة القرة مانلية (1711). 
ا کا فا مكنا أن نفسر تلك الانتفاضات المتكررة في التاريخ 
الطرابلسي . 
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استطاع محمد الساقزلي» أحسن قواد القرصنة في الولايةء أن بحظئ 
بعطف الكبار» لشجاعته ومواهبه العقلية . وقد زوجه رمضان داي» ابنته مريم › 
وساهم ذلك في رفع مكانتة في نظر الناس» وسكان المدينة. كان يعرف معرفة 
عميقة طبيعة الروح التركية» كان يهب بسخاء وكرم ويغخدق على جنوده 
الانكشارية» ويمنحهم قسا كبيرا من الغنائم الحربية كما كان يجود عليهم من 
الكاسب التي مجصل-عليها من ر جيه. 

وقد كانت مكانته» كقائد للقرصنة» وشجاعته» تهيئان له فرصة الإثراء 
على ٠‏ حساب التجار المسيحيين» وكان يقتسم الغنائم والأسلاب مع +جنودى 
وخاصة بعد موت مصطفن الشريف» حيث استطاع بكرمة وأسلوبه اللطيف» 
أن ينال إعجاب وعبة الانكشارية: 

وقد استطاعت طرابلس بانتخابها لرمضان داي ان تنعم بشيء من اههدوء 
والسكينة » بينها كان قاسم باشا الذي أضاب ثروة كبيرة» واغتنى بأموال الطاغية 
القتيل» يفكر في العودة إلى القسطنطينية . 
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كان الداي العجوز بحكم بحكمة وإدراك . وکان الحميع يعجبون بشهامته 
وکرم عنصره» وکان الدیوان یلتف حوله ویقرر بالاتفاق والتفاهمر معه جميع 
شؤ ون الدولة» وفي أغسطس 1631 خرج محمد إلى البحرء وعاد مثقلا بالغنائم . 
وفي أكتوبر من نفس العام » أقام حفلة فاخرة لأصدقائه في بساتين الظهرةء 
خارج المدينةء ضمت أصدقاءه المقربين» والبارزين من الانكشارية المعروفين 
بشجاعتهم وولائهم له. وكان بينهم عثمان الساقزلي الذي رقي بعد موت 
مصطفى داي إلى رتبة بلوك باشي (قائد المئة) في الديوان. 
وفي غهاية الأدبةء دعا أعوانه الموثوق فيهم» وسأهم عا إذا كانوا مستعدين 
للتقضحية بحياتہم» في سبيل مهمة كبيرة» يريد إنجازها في تلك الليلة ذاعها. 


كان هناك خوف من أن يستغل قاسم باشاء ضعف الشيخ» رمضان 

9 ويستولي على ا مستینا في ذلك بالقوة الأندلسية التي توجد تحت 

> فيحرم ذلك طرابلس» من حقها في الاستقلال. وف الواقع» إن طيبة 

ا وسنه المتقدمة كانتا تشكلان جطرا وإمكانية. مهيأة للاستغلال لأي إنسان 
مغامر. 


وقد كان من المصلحة أن تتولى شأن الولاية» وتضمن مصيرهاء يد رجل 
قوي» لا جدال في شجاعتهء مهل للخكم» قبل أن يقدم الآخرون على تفي 
هذه الخطة . وكان من الضرؤرتي . ”التخكم في المراكز الرئيشية للسنلطة» حى لا 
تتعثر المهمةء أو تصادف أية عرقلة. ووجندت هذه القكرة“قنولا واشعحان 
لدی هؤلاء الرجال المهيئين بطبعهم لكلل مغامرة ومجازفة. وكان الرد الذي تلقاه 
مء للخل مین »راطا واا وكلفوا علل, الفور بأن يجمعوا حومم الحنود 
المخلصين لكى يساهموا مساهمة ‏ قوية في الانقلاب. وعندما عادوا إلى المدينةء 
منح کل قائد مہم مبلغاً ماليا مغریاًء وتوسع في منتح المداياء ‏ وبذل الوعود 
بإقتسام المغانم والأمجاد مع الأصدقاء المخلصين. 
وعند الليل. > تجمعوا كلهم في بیته. وفي موعد حدد وتحت حراسة قوية 
مضمونة هتف ہم جنا (لنذهب أا الأصدقاء لىقيام بمهمة نبيلة ترضيكم 
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جيعأ). وئسلخ» ونخرج متبوعاً بالجيش المسلح الذي كان ايقطع الطريق في 
صمت . كان منتصف الليل تقريبا 

وکان رمضان داي پسجن ا قرب البحر› ودخحل محمد إلى منزله» وتقدم 
إلى فراش حيه» وفوجيء هذا هذه الدعوة الغريبة التى توجه إليه في هذه الساعة 
المتاحرة من الليل» وتفرض عليه السير حلف قائد القرصان. ولكن مدا کان 
يتحدث إلية بلهجة امرة» ويعد في الوقت نفسه بأنٍ لا يلحقه مكروه أو أذى. 
وقد خاول خد أبناء رمضان أن يقاوم العنف الذي تعرض له الدج وعارضصٍ 
خروجه ف تلك الساعةء صحبة ذلك انخيش اللجب» ولکن جندياً إنكشارياً 
ضربه بالسيف»› فقتلة. وکان هذا هو الدم الأول الذي لطخ عرض عمد 
الساقرلي» من بدذاية ولايته. 

ومن منزل الداي» انتقل محمد 1 قصر الباشا الذي يقع قرب قوس 
ماركوس أوريليوس . كان لمثل السلطان حرس خاص. من الجنود الذين 
باشا نفس مصير رمضان . ثم جاء ور المفقي والقاضي والآغا ورئيس الديوان. 
وبعد أن تم الاستيلاء على هذه السلطات الخمس الرئيسيةء انجهت فرقة منہم 
إلى القلعة الى كانت تحت الحراسة. 


وقال محمد لرمضان داي» وفاسم باشا: «لقد قزرت أن أدخل إلى القلغة 
صحبة أصدقائي الموجودين هناء ولذا فإني أريد أن تستخدما سلطاتكا لفتح 
أبواب القلعة وإذا رفضتا ذلك فستظلان في قبضتي» . 


وكان من المستحيل الرفض» أو عدم الإذعان هذه الرغبة» واستجاباً إلى 
الأمر الصادر من هذا المرشح المقدام. لقد اطمأنا إلى أن حيات| لن تتعرض 
للخطر» ونودي حر القلعةء ”فتقدم جعفر اغا الذي تعرف على :الوالي 
والداي ٠»‏ فأسرع إلى فتح الباب» ودخل الجيش في نظام تام» واحتل المراكز 
الهامة» أ وحين وضل إلى قاعة-العزش ٠»‏ حيث اعتاد الداي اشتقبال الناس» كل 
يوم» جلس محمد الساقزلي ٠»‏ وأعلن نقسه (داي) لطرابلس» بإرادته» واختيار 
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الجحند. لقد كان مضطراً إلى اتخاذ هذا الإجراء والاستيلاء على سلطة جيه دا 
للنواقص التي تعتري شخص الداي المخلوع» ولأسباب أخرى سيبديما مع 
الأيام . وذهل الجميع من هذا الإقدام » والاستعداد النفسي . ولا كان العجوز 
متأكدا من أن صهره لن يلطخ بأية جرية» خحضع للأمر الواقع» وحاول أن 
يتلاءم مع الظروف الحديدة. 

أما الوالي فقد كان غاضباً حانقاً ببب السلطات والحريات التي فقدهاء 
الداي الحديد» فکر ف مغادرة طرابلس واعتزال المنصب. 


ف هذا الوقت کان الشعب الطرابلسي بستيقظ من نومه» ويستعد 
للمفاجات والأحداث الجديدة. وبعد أن اعتذر محمد داي للحاضرين عا سببه 
هم من إزعاج أثناء الليل» صرفهم ليباشر شؤون الحكم. 


کانٹ طاشن تعا عجرا في 'أوضاعها االمالية بسبب الإسراف الذي اتبع 
في الماضي » فتوجه الداي إلى حيه» ورجاه أن يشاعده للخروج من الضائقة 
المالية حتى لا يضطر منذ اليوم الأول إلى سلوك ذلك ألطريق الكريه لدى 
الناس» وهو فرض الضرائب . وسواء رغب أو الم يرغب» فقد أظهر ‏ رمضان 
استعداداً لفتح خزائنه . وماذا بجدي لو فعل غير ذلك؟ وحلت ثلاثة بغال بأحمال 
مليئة بالنقود الفضية . 


وتوافد فيا بعد أعيان البلاد وقادة البحريةء لتقديم مراسم الولاء والطاعة 
للداي الحديد ثم لحق بهم كل ضباط الديوان» وتلطف محمد داي مع الجميع 
ووجه إليهم كلمات ودية. ‏ وعمد إلى تثبيت أصدقائه في مناصبهم . وضمن 
الأمن والمصلحة العامة. وتوسعم کعادته ف منح اهداياء وقدم للانكشارية الذين 
ساعدوه ف هذه المهمة 12 سکودو» والجوخ اللازم للققطان . وعندما تعذر عليه 
مراكب البندفيةء التي كانت قد وصلت قبل أيام إلى ثغر زوارة لنقل الملحء 
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ووعد قائد المركب بتسديد القيمة» في العودة القادمةء إذ ليس لديه نقود تحت 
تصرفه . وقد قام عمد فعا بتشدند_ لدي ف موعده. 


وعين إلى جاتب قادر بك زميلة عثمان الساقزلي وأصبحت الحامية 
الإنكشارية المكونة من ألف وأربعمائة شخص» في أيد أمينة قوية . 


وکان قاسم باشا راغباً ي التعجيل بجخادرة الولاية ولكن محمداً اشتخدم 
نحوه كل أساليب الرعاية والاحترام» عاو عدم إثارته» حتى لا يكسب في 
شخصه عدوا کی في القسطنطينية . وترك طرابلس في مارس 1632 غير راض 
لأن الداي الحديد لم يسمح له بان ينقل معه كل ما يريد. وقدم ا 
القسطنطينية» كان من نتائجهء أن تعرض للتوبيخ القاسي والتهديد بالموت. 


ولكن الوعود- والمداياء وإبداء الولاء المطلق للسلطانء والاستعداد 
لاستقبال الوالي الجديد بالحماسة اللازمةء والرضا بن يرسله السلطان الأكبر 
من الولاةء أثمرت في النہاية وجاءت بالتنصيب الرسمي للداي على ولاية 
a:‏ 


ويدعى الوالي الحديد رباني RP n‏ وهو من موالید المحزائر» وينتمي إلى 
الحرس» تزوج امرأة تنتمي إلى أسرة نبيلة» من فروع تلك الأسر التي نزحت 
من أسبانيا . وما كاد يعلم بأن الوالي السابق قد ترك الولاية حتى عمل على 
المجصول على هذا المركز مستخدماً نفوذ زوجته وطموحهاء ودفع في سبيل ذلك 
5 ألفسكودو. ووصل إلى الولاية في حاشية كبيرة وأهة فائقة . واستقبله الداي 
بالحفاوة والإكرام وأحاطه الأهالي بمظاهر التقدير والإجلالء واتخذ مقره» قصر 
درغوت . 


وکان أبتاء نویر الذين طردهم وأبعدهم مصطفی داي قد تقدموا إلى 
الداي الحديد بالتماس لرد حقوقهم المخصوبة» ولكن الداي أحاهم بدورة على 
الوالي رباني . وقد اتفی الائنان على عدم السماح ےا بالإقامة ف طرابلس» من 
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أجل القضاء على عنصر كازت لديه كل المبررات لمضايقة السلطة» وبذالك حفةا 
هدفين. فقد أسكتا المطالبة باسترداد الأموال الخاصة بورثة نوير الذين ام يرجعوا 
إل مرابالس ‏ نتجة اعدم كيم من الوضولة إلى مطالبهم ./ والتزموا تجاه 
عدائيا ثورياً. 


وکان محمد داي قد أعد خطة في دهنه» لتجريد /الوالي رمن سلطاته» 
رغبة في الوصول إلى, الحكم الفردي. المطلق. ولکنه کان یتصرف في هذا 
الخصوص بحكمة وروية. وقد حاول رباني نفسه أن يقلل من, سلطة الدايء 
ولكنه كان يعمل بطريقة طائشة. وكان جخدع نفسه بأنه قد , كسب الضباط 
الانكشارية با ريبذله من نقود وهداياء مستهدف أن تكون هذه القوة تحت يديه في 
يوم من الأيام . ولكن الأموال التي أنفقها في هذا السبيل لم تثمر سوى الخسارة 
له والسخرية به وفقدان الوسائل التي تمکنه من بلوغ هذه الأهدافء وإ يقم 
المكلفون بجباية الضرائب. بواجبهم على الوجه المطلوب. ويقال إنهم اتخذوا 
هذا الموقف بتحريض وإيعاز من محمد داي . ولم تدر القرصئة أي دخل وتأحر 
تسدید رواتب الجنودء وبداً التذمر ايدب بين صفوفهم: وطلب الوالي بغعض 
المبالغ من الداي» كا باع ورهن أملاكه التي تقدر بحوالى 25 ألف سكودو. 
وحين أدرك أنه يعمل في مياة اهائجة) حاف على حياته» وندم وأسف على 
اهدوء الذي کان یعیش في کنفه بالجزائر» لعن جحود الطرابلسيين. وأظهر 
للداي رغبته في الانسنحاب من الولايةى وكان ذلك هو المدف الذي يسعى إليه 
محمد دائ» وقد آبدئ اسفهء ولکنه لم يسمح له بالسفر إلا بعد أن أجبره عل 
التضريح كتابةء بأنه ق تنازل بماحضن إرادته عن ولاية طزابلش )دون أن 
يتعرض لأي ضغط أو معاملة سنيئة أو عنف! ولكن کان عليه أن يتحمل عنف 
الدائنين الذين جردوه من كل ما يلك» قبل أن يغادر الشاطیء ورکب مرکا 
عاديا بطيئاًء عائداً إلى القسطنطينية . وجهز محمد الساقزلي مركياً سريعاً برئاسة 
الريس يوسف» حمل رسائله التي تشرج الوضع للوزير الأكبرء مع المدايا 
الرائعة. کا وجهت _رسائل أخرى إلى الشخصيات المتنفذة في القصرء 
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وتصريحات تقليدية بالولاء والخضوع للسلطانء والتصميم على خجدمة 
الامبراطورية بتفان وإخلاص. 

وكان .محمد معروفاً لدى :القسطنطينيةء. بشجاعته ٠وغزوانه‏ البحرية كا 
كان هناك اقتناع عام في أوساطها الرسمية» بفشلل الولاة المتعلاقبين علل 
طرابلس» في أداء : واجباتهم وإخاد القلاقل والاضطرابات المستمرةء . وكيف 
أصبح من السهل على ,الأهالي أن يثوروا ويعلنوا الحعصيأان» وقد شملل هذا 
التقصير الوالي الأخبر الذي تنازل عن الولاية بمحض إرادته تاركاً الجيش ف تذمر 
وصجر . 


وقام الوزير الأكبر بإبلاغ السلطان» وحصل على الموافقة بتعيين محمد 
داي » ف منصب الوالي وتسليمه عدم السلطان . لقد نجج يوسف ف تقديم 
خحدمة ممتازة لاه ¿ وکان بستعد لمغادرة القسطنطينية إل طراتلس»› عندما 
وصلها رباني باشا» في حالة ية > اونقدم إل الحكرية المركربة بکانرار توص 
الحالة » ويبرر تصرفاته » ووجه إليه اللوم » فم جد بدا من أن یرکب البحر عائدا! 
إلى الجزائر. وشاء له سوء الحظ الذي لازمه» أن يفاجئه عند رأس عنابة مركب 
توسکاني» فقتله بحارته . 


ووضل يوسف قرب نہاية 1633 واعلن رسمياًء نبأ نقلد محمد لسلطى 
الوالي والداي» ول يرغب في بداية عهده» اللجوء إلى سياسة الإقصاء والإبعادی 
یا بک العداوات» ولكنه اكتفى بتركيز كافة السلطات ونقا لنظام الحكم 
القديم» وحلل: الديوان . إورفض الحديث عن المستشارين والرؤ ساء مهددا بالقتل 
كل من تسول له نفسه إثارة هذه الموضوعات . وكان نظام الحكم الذي تبناه 
وأخحذ به» من الأنظمة الشائعة في كثير من مقاطعات الإمبراطورية . وهو نظام 
فردي أوتوقراطي . يتولى بمقتضاه قيادة الولاية وحده. وكان يؤيده الجيش في 
هذه الإجراءات. وأعدم الضباط الذين رفضوا هذا النظام» وحاولوا العمل 
ضده» كا سجن بعضهم وجرد بعضهم الآخر من مناصبهم . 

وتقدم إليه أبناء نوير مطالبين. بإرجاع أملاكهم. فلم برغب في عدائهي 
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ورد هم چا مد شربطلة آلا يعملوا على إثارة القلاقل . وتصالح مع زعماء 
الدواحل . وأصبح ا اقا للولايةء وظل محکمھها طوال 8 سنة, 
ولم تکن الحصون وأسوار طرابلسن» وقلعتها ف حاحه إل عنارة كبيرة» 
ا فى اله نةا تش ووجه عمد اهتمامه مه لتجميل المدينةء 
ئت نشت ف عهده. وعهد خلفه عثمان الساقزلي مبان أنيقة» فخمة» فسيحة 
ذات دورین وأبواب تف سپا من الحانبين أعمدة رخحامية» ما زالت 
حت الآن تبدو اثارها في المساكن الطرابلسية القديمة . وقد تميزت هذه المساكن 
بحجراتها الطويلة الضيقة وأسقفها المزخرفة المطعمةء الملونة بالألوان الذهبية 
والزرقاء. ولا تقل أرضيتها أناقة عن ذلك إذ كانت بلاطاتها مكونة من رسوم 
موحدة متناسقة. مساكن مغلقة لا تطل متها على الخارج سوى نوافذ قليلة . أما 
i‏ 
الفناء الداخلي فقد اعد بطريقة تضمن راحة النساء اللواتي تمنع التقاليد السائدة 
خحروجهن »› وف في المساكن الهامةء كانت هناك ”قاعات عخحصضصة للاستقبال 
والاجتماع» وحوها مساطب ترتفع قليلاً عن البلاط . 


ونظراً لعدم صلاحية المنازل في طرابلس» فقد حث محمد على تشييد 
منازل تصييف في ضواحي المدينة » بالمنشية. وبين خضرة البساتين الغنية بالرمان 
والزيتون واللوز والخوخ والليمون والبرتقال التي تعلوها أشجار النخيل الباسقةء 
بجذوعها النحيلة ذات الطابع الخاص بجريدها وعراجينها الذهبية قامت قصور 
صغيرة لأعيان المدينة والضباط . 


کان ذلك في فترة من القرن السابع عشرء أثناء حكم محمد وعثمانء 
املك فيها الأغنياء دوراً خاصاً بهم في المنشية. 

وكان لوفرة المياهء والابار العذيدة التي حفرت في ذلك المرتفع الذي 
يشرف على المدينة أثرها في هذه الخضرة التي تخيل للقادم الأجتبي الوافد على 
طرابلس عن طریق البحرء نها ترقد في غابة محضرة» ومع ذلك فقد كان محمد 
نفسه يقيم في القلعة» محاطاً بحرسه الممتاز رغم ما توافر له من محلات في المنشية 
مزودة بكل وسائل الراحة» حلاف لا كان عليه الأمر بالنسبة لأسلافه. 
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وانصرف في الوقت نفسه ؛ إلى تنظيم الشؤ ون الالية . وقد كانت مصادر 
الل تتكون من الضريبة المقررة سنوياً على الأهالي وكانت الضريبة تشمل 
النخيل والزيتون والإبل والغنم وابار المياه العذبة. وكان يوجد في كل مقاطعة 
من مقاطعات طرابالئن» موظف يدعي القائدء ومهمته اجباية الضرائب وتوجد 
تحت تصرفه حامية صغيرة لفرض احترام القانون» وكان له أن يستعين بقوة 
الإنكشارية والفرسان في حالة الإمتناع عن دفع الضريبة . وكانت هذه الضريبة 
توفر إيرادا للخزانة يتراوج بین 500 الى 600 سکودو سنویاً. 

وهناك دخل PF‏ للولاية يتمثل في الحماإرك البرية والبجرية؛ فقد کانت 
هناك رسوم مفروضة على كل بضاعة صادرة أو واردة توفر إيراداً يتراوح بين 12 
إلى 15 ألف سكودو. 


وجدد محمد باشا قي سنة 1635 المعاهدة التجارية مع ملك بورن وآمیر 
فزان» واحتكر الحركة التجارية وأعلن آنه لا بجوز لاي تاجر أن يتاجر مع هذه 
المقاطعات دون موافقته . وكانت الاتفاقية قد جرت عليه ا کا كان الداي 
يصدر المنسوجات ويبادها بالتبر ویستخرج من ذلك اکا تبلغ حوال ثلائین 
ألف سكودو من الذهب. وقي سنة 1623 ارسلٍ هو نفسه إلى بورنو قائلة حملة 
بالبضائع الأوروبية المنوعة» واستورد التبر ا عحققاً بذلك ارباحا طائلة . وتلقى في 
العام الثاني هدية من ملك دورنو مكونة من ٿلائين یلا ومئه شاب أسودء 
وخمسين فتاةء وتحفة ذهبية فاخحرة ذات قيمة رفيعةء ورد محمد متي حصان 
وخمسة عشر شاباً من أحداث الإسلام وبنادق وخناجر. 

وكانت البضائع آلتي تحرك ثغر طرابلس خاضعة للرسوم الحمركية بتعريقة 
تحدد قيمتها حسب العلاقات مع البلدان التي تصدرها أو تستوردها. 

وخلال الفترة الواقعة بين 1630 إلى 1670 كانت الرسوم تتراوح بين خسة 
إلى انين بالمئة . 


)١(‏ عن المؤلف الفرنسي المجهول. 
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ومن المصادر الأخرى للإيراد. الطرابلسي الغام» ,الأموال ‏ المصادرة من 
الحكوم علبهم سياسيا أو جتائيا.. وكان بطلق: علبها أملاك (بليك) أو أملاك 
الأمير وهى خاضعة اللزيادة والنقصان بحسب .الأإحوال السياسية». وأمزجة 
واتجاهات السلظة الحاكمة ءوارتباك الأوضاع الالية في الولاية . 

ولا یکول الرقيى الناشيء عن عمليات القرصنةء وعوائد بيعه أو افتدائ 
دخلا ابا حددا ولكنة خاضع ا لحظ القراصضنة في غزواعيم البحرية . 

وکان مصطفى اغا أمين الخزانةء في القرن التابع عشرء يحدد متوط 
دخل الولاية بمبلغ ثلاثة ملايين فرثك . 

فإذا تم تنظيم الدحل على هذه الطريقة وجب إنفاقه في الصروفات 
السنوية المقرر دفعها إلى السلطان ومصاريف الجيش وتجهيز البحرية. وكان 
الخراج السنوي الذي يرسل إلى السلطان من طرابلس يرتفع إلى خسة آلاف 
سکودو من الذهب. ويعمد بعض الولاة إلى زيادة هذا الرقم» ويسحبون المزيد 
من المبالغ من خزانة الدولةء وتوجيه ذلك إلى الستلطان.» رغبة في الحصول على 
التأييد والإانعام» کا فعل بالي داي الذي أرسل أكثر من خسمائة سکودو خلال 
سنتون ونصف من أجل الحصول عل لقب الباشوية . 

أما الحيش فتدفع له مرتباته كل ثلاثة أشهر. وكان يتجمع أمام القلعة 
بخضور الداي وضباطه: وكان الفرسان والانكشارية ,يستلمونأربعة اسكودو 
عن الشهزء ويرفع بهذا الموتب خسب سنوات اللخدمة. وكان المدينون عرضة 
للخصم. کا تطلب زوجات اجنود من ,الداي» في بعض الأحيان» .أن يدفع 
هم م رة نف ارتي حن يتل إلأمر باروج رفن ورود ارا كل 
جندي بحوالي 500 غرام من الفبز يوميا. ولم يكن عدد الإنكشارية والفرسان 
محددا. ‏ فقد وصل عدد الفرسان في سنة 1673 إلى ستمائة فارس بينما بلغ عدد 
الانكشارية حوالى ألفين . ويكن أن يضاف إليهم الأهالي الذين يقدمهم مشايخ 
القبائل» الموالون للحاكم. أثناء الحرب. 


أا المورد الثالث للخزينةء فقد كانت البحرية» وقد كان محمد باشا 
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قرضانابطبعه + هتم بزيادة دد النفن وتسايحها | وكانث طرابلش اخالية من 
کل المواد اللازمة لبتاء السنفن الصالحة للغخزوات البحرية. 

(کان يستورد الخشب من الأناضول ومصر › والحدند من سالونيك a‏ 
والحبال من أزمير والإسكندرية . ومن معرات المسيحين المخجلةء أنه رغم 
تحريم الباباء ومنع ملوك أوروباء فقد كان:التجاز المسيحيون في فرنسا وإيطاليا 
وإنجلترا يصدرون لطرابلس. أقمشة الأشرعة والسيوف والبنادق والرصاص . 
لبناء أخحريات)'. 


کان عمد داي قد أسر سنة 1640 ا مدعو بيترو بلنج وهو خبير في صناعة 
السفن» وقد استغله لصنع مركبين متازين. وكان قبل عامين من هذا التاريخ 
قد سلح أربعة مراكب» أخرجها إلى البحر 1632 تحت رئاسة ثلاثة من أشهر 
ربابنة القرصنة في طرابلس» وقد تمكنوا من القبض على مركبين مسيحيين» 
استرجعا فيا بعد من قبل فرسان مالطاء في نفس ثغخر طرابلس بعد إنزال خسارة 
فاد-حة ببحرية الداي التي فقدت الأميزال والرايس مراد فلامان. وهو من 
الذين اعتنقوا الإسلام بعد أسرهم. 

وكانت قوة محمد البحرية تتكون من سبعة إلى تسعة مراكب» ومركب 
کیر. وکات السفن الکبیرة مزودة لاان إل ارنعین فعا ویک ان اتل 
ثلاثمائة انكشاري وخسين من الأسرى. أما المراكب الأخرى الصضغرى ذاك 
الأحجام المختلفة فكانت تحمل من عشرين إلى ثلائين فطعة مدفعية » وكانت كل 
واحدة محملة بالعتاد الحربي والمؤ ن والمياه. 

وكان الأسطول تابعاً للأميرال» وبالإضافة إلى ربابنة المراكبء هناك 
النواب أو المساعدون همم الذين يشترط أن تتوافر لديم المعرفة بخرط الملاحة 
والبوصلة والاصطرلاب. 


(1) المؤلف الفرتسي المجهول. 
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اما القوات البرية التي تنقل على ظهور هذه السفن لتدعيم البحرية في 
غزواتهاء فقد كانت تابعة لضباطها. وكانوا بختارون من بين الأسرى» الجخراحين 
وصناع السفن والعناصر المخصصة لإدارة الأشرعة وعمليات الرسو والإقلاع. 

وقد أثمرٹ الأعوام الأولى» من حکم محمد» وجلىت دخلا طا إلى 
الخزانة». عن طريق القرصنةء ففي سنة. 1635 أرتفع | دخل الولاية إلى مثة 
وثمانين ألف دوكاتو وارتفع رقم الأسرى من أربعمائة إلى خسمائة. وكان تحت 
تصرف الداي ألف وأربعمائة انکشاري . 
سواحل کالابریا بتاریخ 9 يونيو 1638 . إذ لوحظت من مالطاء فلحقت ہا بعض 
مم أسطول فرسان مالطاء واستولت عليها» بعد معركة مريرة . وفقدت طرابلس 
في تلك المناسية متي رجل» وقدرت الخسائر بحوالى مئة ألف سکودو وتم فی| 
بعد تبادل الأسرى بين مالطا وطرايلس . 


وبالإإضافة إلى الاهتمام الذي أبداه محمد داي بالأسطو ل الصغير.. والدفع 
القوي الذي خضه به من أجل تنشيط الحركة البحريةء اهتم أيضاً بتحسين 
وتدعيم الجيوش البرية. وكان أبرز ضباطه من العناصر التي دخلت الإسلام 
مؤخرا وهم من القريين إليه وبلغ عددهم حوالى مثة ررجل. ولا كانوا لإا 
یسدون حاجته فقد أرسل إل (ساقز) مسقط رأسهء الرايس عبد الرحن»› لکي 
بصحب بعض أقاربه الذين استقدمهم إلى طرابلسء مع بعض العناصر التي لا 
تدوم على عهد: وكان, بين الأقارب» قريب له ولعثمانء. اعتنق الإسلام بعد 
إقامة قصيرة في طرابلس» وتسمی باسم رجب بیرام. وتکون تکويناً عسکریاً 
تحت إشراف عمه عثمان. وقد أظهر الاحترام والتفدير لقادر بكباعتباره رئيا 
له» ولكنه كان في الواقع قد أمسك فعليا بقيادة الجيس البري . 


إن بعض المؤرخين» مثل المؤلف المجهولء يرسمؤن الداي المقبل اني 


صورة إنسان وحشي الروح مغلق النفس عن کل المشاعر الإنسانيةء وي الواقع 
أن هناك بعض الوقائع تقف ضدهء وتؤ كد هذه النظرة. 
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لقد تزوج عثمان ابنة أحد أثرياء طرابلس واسمها فاطمةء المعروفة 
بنزواتها وشهواتبا التي» دفعتها إلى أن تقيم صلة بأحد التجار» واسمه الشيباني» 
كانت له تجارة مع بورنو» وكانت مأخوذة بشهوة التنويع والثروةء فأقامت علنى 
هذه العلاقة الآثمة مدة طويلةء وأثارت أخبارها دهشة وفضول سكان طرابلس 
فطلقها عثمان بعد أن اكتشف العلاقة . وكانت امسات تتردد بطريقة مسيئة 
إلى عثمان تشهر بصبره وسكوته على الفضيحة . وقد انتهز محمد الفرصة المناسية 
فعيرة بذلك. ولكي ينتقم عثمان لنفسه» دخل في أحد الأيام إلى بيت مطلقته» 
مغ خمسة من خدمه» وأمسك بفاطمة وجارية سوداء كانت وسيطتها» وعجوزاً 
أخرى كانت وسيطة منذ البداية في هذه العلاقةء فقتلهن جيعاً وألقى جهن في 
البحر. وحين علم الداي بانتقام عثمانء لم يلمه» وانتهز الفرصة لكي يفرض 
على التاجر دفع أربعين ألف سكودو لصالح الخزانة» عقابا له على اعتدائه على 
شرف أحد ضباط الدولة. 
وقد أنتبه عثمان» في إحدى المرات» إلى أن جاريته تسرقه » فقطع 
أصابعها» ولكن أعمال القسوة هذه لم تمنعه من أن يكون محاربا متازا. 
وجوالى :1635 بدأ. سكان الدواخحل الذين كانوا حتى ذلك الوقت قد 
تمسكوا بطاعتهم للداي محمد وحافظوا على مواعيد تسديد الضريبةء في إبداء 
مظاهر التمرد والعصيان. وانطلقت الحركة الأولى من ترهونة التي رفضت دفح 
الخراج السنوي» واساءت معاملة الموظفين المكلفين بأداء هذه المهمة. ووجه 
ضند هذه المقاطعة المتمردة عثمان على رأس خسمائة فارس. اصطدموا بألفين 
من المتمردين الذين كانوا برجون التغلب على القوات النظامية» ومع جاصيلهم 
من التمور» والخروج إلى الداخحل» قبل أن يصل الدعم من طرابلس. وقد 
أدرك عثمان منذ بداية الضدام أن المتمردين يفتكون بجيوشه التي أخذت تنهزم 
وتولي الأدبار في ارتباك وفوضى» وذهبت عبثا جميع محاولات عثمان للامساك بها 
وإعادتما إلى مهامها.”ولكته استطاع بعد ذلك أن ججمع فرسانه ويقودهم إلى 
النصر . وقد حاربوا بقوة وحماسة حتى هزموا المتمردين» ولحقوا wr‏ ف منتجعاتہم 
التي أحرقت واتلفت» وقد بلغ عدد الموتق من 'السكان حوالن مثتين وخسين.:أها 
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عثمان فقد تکبد بعض اخسائر القليلة ‏ وقبل اللخضوع الذي أعلنه,المغلوبون 
وأخذ بعض .أعيان /ترهونة,رهينة وعاد إلى طرابلس بغنائم_وافرة. من -الإبل 
والخیل. 

كان سلاح الانكشارية حينذاك مكونا من البثادق والسيوف واعخناجزء 
وكان للفرسان بنادی (ضوان) وسیف طویل . کا کانوا مزوديّن بالخيام اللازمة 
لاإاقامة ي البوادي . وكانت كل خيمة تستوعبة احوالى اعشرين# رجلا ٠.‏ وتاج 
إلى اثني عشر حصانا لنقلها ولوازمها. كا كان هناك بعض الشبان السود مكلفين 
بالطبخ للمعسكر. وتنقل الإمدادات العسكرية والمؤأونة عن ظهور الإبل التي 
يثيروناء عند الحاجة ويدقعون بها إل الحبهة المعادية ”لإحداث 'الأرتباك بين 
صفوفها. 


أما القوات الاحتياطية فهي مكونة من الأهالي والعبيد. ويتولل تقديها 
مشائخ القبائل وهي ف العادة مسلحة بالرماح . 


ومن التقاليد الحربية التي ظلت قائمة حتى منتصف القران الماضي أن 
تتقدم ايوش الإسلامية» فتاة فوق جمل» في زي رائع جميل» أوشعر مهمل مبدد 
تتطاير خصلاته مع الريح .وهي تقزم بمهمة ضارب الطبل» وتسمى (جازيةم 
وتعتبر علم الجيش» وعلى الجحميع أن يدافعوا عنها حتى اخر قطرة من دمائهم. 
ويتحتم عليها أن تواجه الخطر بشجاعة وتصمد في وجه الأعداء. ويطولتها 
تذكي الحماسة في الحيش» وتدقغه إلى القيام بأعمال بطولية أما إذا وقعت في 
أيدي الأعداء»؛ فمعنى ذلك العار والإذلال. 


وفي الأشهر الأولى من سنة 1636 كان عثمان يستأنف الحملات على 
متمردي الحبل» بقوة قوامها أربعمائة رجل» وبینا کان یزحف على الجبل» کان 
قاسم بك يحمي ظهره في السهل! ولكنها كانت حاية ضعيفة إذ إن رجال قادر 
بك قد هزموا وتركوا على أرض المعركة أسلحتهم وأعلامهم . وفقد قادر بك 
منصب القائد العام اللفرسان. وخلفه عثمان. الذي تلقى مع الترقية تعليمات 
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حددة باستئناف ‏ الحملة ضد الخارجين عل الدولة. وقد تجمع هو لاء قرب 
الرومية بیفرن حیٹ أخضعهم عثمان وفرضصض عليهم شروط الصلح 
* # #* 


عندماء غادز, والي ‏ طرايلس السابق ‏ ,قاسم , باشاء .الولايةء: عائداً رإلى 
القشطنطينية ء مر اببرقةى ولاحظ أن تلك المنطقة قابلةاللاستغلال والاستثماره 
حيث ظلت القبائل منذ أكثر من مئة وغشرين سنة تمارس حكم نفسهاء في 
منتهى الديقراطية  »‏ دون أ أن يضايقها. أحد. وحين. وصلى قاسم إلى عاصمة 
الامبراطورية ؛ طلب من الوزير الأكبر السماح له باحتلال تلك المنظطقة وحكمها 
باسم السلطان . 

وسمح له بذلك على الفور» وبسهولة» على أن يستعمل في الحملة وسائله 
وأساليبه الخاصة. واستقر بمساعدة الأندلسيين الذين حملهم معه» قرب اثار 
قوريناء حيث أقام حصنا صغيراً ااستعمله للإاقامة . ٠انقضى‏ عامان على هذا 
الحكم امسا دون أن تمت سلطة الوالي الشاب إلى أبعدامن ذلك . ومات قاسم 
في البرج الذي أقامه تارکاً لولديه مضطفى وإسماعيل أمر الشبر في هذه المهمة 
العسيرة» وإخحضاع القبائل التي لاتتحمل نير السلطة واستبدادها. وقتل مصطفى 
في إحدى الحجمات التي قام ّا العرب» وساةر إسماعيل إلى القسطنطينية بحغا 
عن المناصرين والمساندين والوسائل اللازمة لاحتلال المنطقة . وتولى مكانه موسى 
تاجارين ناقب قاسم باشاء منتظراً وول الغون الذي يشحث عنه إستماعيل : 
وحين تبين له تأخيبر العونء تالف مع زعيم درنة» وأقام علاقات مع داي 
تونس الذي اقترح عليه إرسال المعمرين الأندلسيين المتوافرين في تلك البلادء 
نظرا لما تتميز به برقة من خصوبة وأرض صالحة للزراعة . وقبل يوسف داي هذا 
الاقتراح وأرسل إليه أربعة مراكب تحمل ثمانغائة مزارع» وجههم إلى درنة. 
حيث استقروا هناك» وانصرفوا على القور إلى العمل الزراعىء وانشأواً قناة 
طارفا فال فياك تفزياء عنمل الاه إلى اليلدو وشيبرا بعضن اليا وبداوآ في 
استشمار الأرض . وکان زعيمهم موسی تاجارین. حدث هذا کله في أغسطس 
سنة 1637 
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وحين كانت المزاكب التونسية تغادر إدرنة اعائدة إلى تونس ٠»‏ اضطرت إلى 
اللجوء إلى بنغازي بسبب العواصف البحرية. 


وکان سکان بنغازي على علم بالنشاط الذي قام به المعمرون الجددء في 
درنة . وقد ارا بتوجيه الدعوة إليهم للاستقرار بأراضيهم : وقبل محمد و 
الذي کان قائداً هذا الأسطول الصغير تلك الدعوة. وقاموا على الور بتشييذ 
حصن في بنغازي للاحتاء به ضد أية مفاجأة طارئة: ولم يكونوا في الواقع 
مطمئنين إلى العنصر الوطني . وحین علم موسی ہم قد شرعوا في ار 
التحصين› أبلغهم أنه لا يرى من الحكمة» الاستقرار في بلد لا يقدم ضمانات 
الأمن والحماية هم» وأدرك المعمرون الحدد قيمة هذه النصيحة» فتوقفوا عن كل 
عمل» ونخلوا عن بنغازي : 


وكانر واي طرايلس :مدا داي .يتاب | من _جانبه. هذه الحركة ا 
الأجنبيةء فى في إقليم, مجاور. وحين علم أن الأسطول التونسى الصغير قد أقلع من 
ثغور بنغازي عائداً إلى تونس» انتهز الفرصة» وسلح مرکا کبیرل واخر يحمل 
ثلاثمائة من الأسرى المسيحيين وعهد بقيادة ا-حملة إلى عثمان ويوسف بك» 
وكان على الأول أن ہاجم ضواحي بنغازي بثلاثمائة فارس مع استخدام الحيطة 
والحذر إزاء العنصر الوطني . أما الثاني فقد كلف بإتمام عملية تحصين المدينة وأن 
يستقر هناك نيابة عن الوالي» حاکاً عل المنطقة . وكانت القوة التي تحت تصرفه 
تتكون من مئة رجل حدث هذا سنة 1638 . 

وعندما كان عثمان جوب مقاطعة بنغازي بفرسانه اقترب من واحة 
أوجلة . كان يبحث عن غنيمة طيبة» ويستصم أحوال المنطقة . وكانت أوجلة 
مرکزا لحركة القوافل القادمة من فزان وبورنو في طريقها إلى بنغازي وسواحل 
سرت وطرابلسن الغرب. 


کان سال مرا على المنطقة» وهو رجل غي م يلبث أن شك في أهداف 
هذه الزيارة» وأرسل أخاه إلى طرابلس لكي يكتشف الأمر» ويزداد علا 
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بأهداف الطرابلسيين ونواياهم. وین علم الداي محمد بوجوده کجاسوس» 
اعتقله. وکان على سالم ن يدقع مبلغاً كبيراً لاسترجاعه وإطلاق سزاحه. ول 
تكن شكوك آمير أوجلة باطلة. فقد كان محمد يعد حلة لاحتلال تلك الواحة 
الهامة : 


وفي أغسطس 1640 أصدر محمد باشا أوامره إلى عثمان بجمع كل 
الفرسان الأتراك› وإلزام شيوخ غريان وترهونة وبني وليد ومصراتة» ومسلاته 
بتقديم أقصى ما يكن من مساهمة من الفرسانء وحمعها تحت راية الملك البك 
للزحف على أوجلة واحتلاها وضمها باسم الساطان إلى الأمبراطورية العثمانية . 


ومن الواضح» أنه بسحبه للفرسان من الدواخل» قد قضى على الوسيلة 
الرئيسية للثورة أثناء غياب الجيش عن طرابلس الغرب . وفي الوقت نفسه أعد 
سفينة تحت فيادة الأميرال محمد» قامت بإنزال ألف وخسمائة انكشاري قي 
بنخازي مع بعض وسائل النقل.٠‏ كان جيش عثمان بك مكوناً من ثلاثة آلاف 
وخسمائة حصان» وألفين وخسمائة فارس ٠‏ ومثتين من الأسرى من المسيحيين 
لتقديم الخدمات والإمدادات» وست قطع مدفعية صغيرة. وكان مجموع القوة 
التي توجد تحت تصرفه با في ذلك قوات الدواحل»ء ستة الاف رجل » تجمعوا في 
بنخازي التي وصل إليها بعضهم» عن طريق البر» وبعضهم الآخر عن طريق 
البحر. وني شهر سبتمبر 1640 بدأوا الزحف على أوجلة» وبعد ثمانية أيام من 
السير وصلوا إلى (المدينة المتحجرةء حيث مسخت كل المخلوقات إلى حجى(٠‏ 
وبعد يومين من ذلك كانوا عند مشارف, أوجلة. 

وعسكر عثمان بجيوشه» على بعد أربعة أميال من البلدة» وذلك لتمكينها 
من الراحة . وفوجىء سالم بهذا الزحف السريع الذي لم يكن يتوقع أن يداهمه 
بمثل هذه السرعة. وصدم بذلك العدد الكبير من الجيش الطرابلسي» ودعا 
رجاله للدفاع عن المدينة . 


(1) المؤلف القرنسي المجهول. 
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وني اليوم. التالي أرسل عثمان رسولا يدعو الأمير سالم إلى فتح أبواب 
أوجلة» لأنه قادم إليه باسم السلطان آإبراهيم الأول. فأجابه سام بأنه ل يخدث 
أبداً أن ثا ضده حكومة القسطنطينية » وأنه بحکم هذه الأراضي بطريقة شرعية 
متوارثة عن أسلافهء وأنه يجهل دواعي هذا العنف. > وسیدافع عن بلاده بقوة 
السلاح. وشرع عثمان في ضرب حصار منظم» ووجه مدفعیته التي کانت تلا 
الو اقسا وتلقي الرعب في نفوس السكان الذين م يكن اهم نها عهد. ولکنه 
لم يستطع أن يبلغ الهدف الذي يريده. وحينئذ تقرر أن يتسور البلدة مستفيدا 
يدك من الاسژرئ السيحيين الذي دفع بهم تحت الأسوار؛ وكلفهم بإحداث 
ثغرة ينفذ منها الجيش. وحين علم سالم بهذه المحاولة فكر ني أن يكسب إلى 
جانبه هؤلاء التعساء الذين ألقى مهم إلى الموت» وعهد إليهم بعمل مرهق . 
وأرسل إليهم رقنلا يعدهم بالعتق» وضمان وسائل إيصا يصاهم ى الإإسكندرية 
مور ف ای وقت يرغبون فيه التحول عن الحانب المعادي . وهكذا فعلوا. 

وخرج ,عليهم أخو سالم فجاة وتعكن من أن يلحق. بالجيش الطرابلسي 
خسارة فادحة» ولكن لم يكد العدو يستعيد قواه حتی دفع اهجوم هجوم مضاد 
قتل فيه خو سام .. وتقدمت فيه ؛المدفعية نحو المدينة ودمرت السور. وقرر سالم 
الدخول في مفاوضات الصلح وأرسلل أحد الفقهاء إلى الجبهة. المعادية. 

وقد فرض عثمان بك» على أمتر أوجلة» دفع خسين ألف سلطانية إلى والي 
طرابلس» n‏ عن نفقات وخسائر الحرب وأن يعترفا به ملکا عليه ون 
يقدم إليه ضريبة سنوية يجدد مبلغها فيا بعد. ولكنم) كانا يخدعان بعضها: إذ 
كان عثمان بخطط لضربة ساحقة» وكان سال يريد أن يكسب .الوقت أملا ”ف 
الحصول على الدعم اللازم لرد العدوان. وخرج الأمير من البلدة» وذهب إلى 
معسكر ‏ الأعداء) واستقبل بحفاوة وإكرام. وفي اليوم التالي رد عثمان بك 
الزيارة» صحبة عدد قلیل من الحنود» استجابة لرجاء الأمير. واتار مان 
أوامر مسبقة بأن يقوم سلاح الفرسان التركي. أثناء المغاوضات بالاقتراب من 
المدينة» واحتلال أبواما. وعندما تأكد عثمان من تنفيذ هذه التعليمات» أسر 
سال وأسرته وسجنه في قصره» مستعينا في ذلك بحرس الشرف, الذي رافقه إلى 
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هذه الزيارة. بين تدفق الفرسان الأتراك في شوارع البلدة» يحتلون منافذها 
وینهبون کل ما فيها . وتجناً لإحراق الجنود للمدينة التزم الأهالي بتقديم مئة 
ألف سلطانية ذهبية . , :ووجد ف قصر سام كمية هائلة من الذهب. وبعث إلى 
والي اطرابلس ‏ أثني عشز احلا عملا بالذهب» واحتفظ. لنفسه وليوسف بك 
وحمد رايس» قائد. الأسطول الراسي ببنغازي » بقسط وافر. وقد أبقى عثمان 
على حياة سام وأسرته شريطة أن باد خمسين. ألف سكودو ذهبي وجدت خبأةَ 
تحت الأرضء في _أماكن ختلفة  .‏ وفرض عليه ضريبة ‏ سنوية فدرها خسنة 
وعشرين ألف سكودو خفضت فيا بعد إلى ستة عشر ألفاً. وترك في أوجلة 
حامية ‏ عسكرية _ٍقوامها مئة رجل من _الأتراك .على أن يتولى الأهاإلي شون 
تموينهم  .‏ وجين أصبحوا مزعجين رافقهم الأهالي إلى بنغازي » وتعهدوا بتقديم 
الضريبة ,إلى طرابلس مباشرةء دون حاجة رإليٍ حامية تقيم بيهم وتثقل عليهم 
بمطالبها ومطامعها, 

وعاداعثنمان منتضرا ودخل طرابلس e ef‏ وفرسانه واڻي عشر 
جما مثقلة بالذهب الذي فدر بأربعة ملايين 


وحين علم أمراء فزان وبورنو بسقوط أوجلة > خافوا على القواقل الى تمر 
بالضرورة من تلك النطقة عت بصر الحامية التركية الطامعة: واتخذوا موقف 
التهديد إزاء والي طرابلسن: وكان على عشان أن يستعيد نشاطه في الصخراءء 
وتحدياً لشكوى هؤلاء الأمراء أوقف قافلة كانت متجهة من قزات إلى القاهرة 
واقتادها إلى طرابلس مننة 1641. 
الذي کان محلم ا نفوذه N‏ على ولابتي تونس واا وقد 3 من 
رسوح هذه الفكرة ف ذهنه وفرة الوسائل والرجال لتنفيذها. ولکن یچ 
أصيب بالإجهاض بسبب بعض الصعوبات ووفاة يوسف بك مبعوثه إلى 
الحزائر الكلف بإعداد النفوس والتخطيط للحملة. 


وین تحسنت مراکېب القرصنة السريعة بعد احتلال أوّجلة» ازداد عدد 
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الأرقاء المسيحيين ‏ وواجه الداي ند تدا ف الأماكن اللازمة لإيوائهم فأنشاً 
سنة 1640 — 1641 قرب باب المنشية سجناً أو حاماً عرف اسم الحمام 
الجديد» بالنسبة إلى الحمام القديم الذي أقامه صفر دای وعرف أبضا لف 
الأسرى - باسم حام سانتو أنطونيو - نسبة إلى الكنيسة التي اقیمك فيه 
وخصصت لذكر ذلك القديس . كان الحمام امكونا من ست وسبعين حجرة 
تستوعب کل واخدة ستة أشخاص. . وتضم في المجموع العام حوالى أربعمائة 
وخمسین أسيراً. 

كانت الغلاقات التجارية القائمة بين الوالي وتجار البتدقية وجنواء حسنة 
وکانت مراکب هؤلاء ترسو بثغر طرابلس» : ٿم تحاذي السالحل حى زؤازة) 
حيث تقوم بشحن الملح. وكان محمد ا کٹیراً من وراء هذه الخحركة 
التجارية. ولكي يحمي هذه الحركة من مضايقات البدو الذين بهددون تلك 
المنطقةء أنشأ بأيدي الأسرى المسيحيينء رجا قرب زوارة سنة 1742 وخصص 
له حامية مكونة من أربعين کيا مزودة بستة مدافع» وتحت قيادة بلوك باشي . 

وني هذا الوقت + استولى قراصتته على سفينة قرصئة تابعة (لسافويا) 
مسالجة بثمانية مدافع ومئة وعشرة رجال . 

وكان محمد على علاقة طيبة مع عبد الرحهن پاشا وال تونس» جعلته 
يتضامن معه ويضم إلى أسطولة الصغير مركبين للقيام بغزوة بجرية تحت قيادة 
عبد الرحمن نفسه ضد سواحل إيطاليا في يونيو 1643 وبلغ القراصنة سواحل 
سردينباء ولكنہم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً إذ وجد الأهالي فسجة من الوقت 
ساعدتهم على إغداد أنفسهم للدفاع. واتجهوا نحو كورسيكا حيث نبوا بلدة 
جازولي (501€ة6) وأنزلوا إلى البر ستمائة رجل. ولكن الأهالي انسحبوا إلى 
الحصن» وأرغموا القراضنة على الإبحار بد ال اسر وا جن ا ومروا 
بعد ذلك بليفورنو واستولوا على عدة a.‏ مسيحيه هرت ملاحوها في قوارب 
صغيرة. وقي مطلع يوليو من السنة ذاتها كانوا عند جزيرة أوستيكا (aتا5ا)‏ 
حیث استولوا على مركب صغرر متجه إل بالرمو. وكا عل ظهره» علاوة عل 
البحارة) اثنان من رجال الدين التابعين لمذهب القديسن أغسطينو وها الراهي 
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الیبیو (٥ام1ا۸)‏ والراهب دومنیکو )2٥۳٤۸1۰0(‏ من بالرموء وقبل أن یعودوا إلى 
سواحل آفریقیاء اکتشفوا في میناء أركولي (٥ا٥٥۲ع)‏ أربعة مراكب تابعة لتوسكاناء 
كساقترغ , تب الإبتجاك بالقراصنة لعدم التكافؤ العددي ولكن المركبين 
الطرابلسيين اللذين كانا يشكلان طليعة .الفرقة . القرصانية- فوجئنا بشاريات 
المراكب المسيحية» وخافا أن يكون وراءها عدد كبير من الأعداءء فلاذا بالفرار 
تین نحو O‏ حیث E‏ اقتسام الغنائم ا a‏ ا يبيو 
GG ip PS e‏ بینم 
ثلاثمائة أسير مسيحي (1644) . 

آما محمد باشا فقد ركز في يديه كل سلطات الولاية » وعهد بقيادة القوة 
العسكرية إلى عثمان بك. وقد رأى من الحكمة وبعد النظر. أن يوكل المناصب 
الرئيسية إلى كثير رمن المسيحيين الذي . مض وقت على إعتناقهم الإسلامء 
وکان عددهم کا ی اا الجيش والموظفين. الكبار في الولابة. وكانوا أيضاً 
فكل العتاضرنا وقد ایا لات يمرا ان أوساط الطرابلسينء لأن اء اأسيحة 
بجكمون في الواقع . كل مكان. يضاف إلى ذلك ثقل الضرائب التي كانت في 
جميع العهود سببا رتيسيا للثورات والتمرد في هذا الإقليم. 

وأحذ القلق والتذمر يتسربان بين صفوف الانكشارية»› من الضباط 
القدامى الذين أهملهم الباشا الذي وضع خطة لتنظيم حركة ضدهمء تعتمد 
على العنصر اللحلي. 

وكان محمد داي بحكم خبرته الماضية ٠‏ وتجاربه الطويلة» رجلا واعياً 


حذراً. وکان على علم با بجري في ولایته» وکانت عیونه تنقل إليه کل يوم 
بدقة » كل ما يقع في المدينة. 


وجح ذات يوم › حوالي متي رجل من جنوده وحرسه الخحاص المعروفين 
بالإحلاص والولاء له. وبعد أن ضمن حاية القلعة وأوصى قائد الحرس باليقظة 
والحذر خرج مسلحا بخنجرهء ومر ف صمت بشوار ع طرابلس . ولا المتامرون 
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إلى بیوتېم » نينا انضمت إليه العناصر الموالية له» وانضم ای موکبه کل من کان 
في الشوار ع" والفنادق بدافع الفضول أو الرغبة في تقديم المساعدة إذا استدعت 
اتالةا اواتجوة عيد د إن تارك راداو رة تحتام ا ينها ك وققق في تفن 
اكان کل من یدیئ مقاومة من أعدائه. 


وطوال عدة أعوام لم يعد أحد يتحدث عن التامر. كانت الطريقة الصارمة 
التي قضى با محمد على الثورة قد خلقت له عدة أعداء في الولاية . نظموا 
أنفسهم بطريقة سرية» ووجهوا احتجاجات وشكاوى إلى القسطنطينية . ولكن 
والي طرابلصضس شحن مرکبين من احسن مراكبه باهدايا الثمينة بالإضافة إلى 
الخراج السنوي. وبعثها إلى السلطان. كا خحص الوزير الأكبر وأعيان آلبلاد 
و وی . وخحتم ذلك ببعقض الرسائل الي دافع فيها عن نفسه 
وأظهر فيهاً كيف أن ضعف أسلافه السابقين كان سيا في القلاقل المستمرة التي 
تسيء إلى الأمبراطورية . إنه يفضال خنق الثورة في مهدها. كا حاول أن يظهر 
الكفاءة التي أبذأها في احتلال بنغازي وأوجلة التي وسعت من متلكات 
الأمبراطورية العثمانية . وأنبى رسائلة بتأكيد الولاء والخضوع للسلطان الأكبر 
الذي شمله بعطفه ورضاه وموافقته على السنناسة الي سلکها) وحاكمة الدين 
اشتكوا إلى الباب العالح؛ 


وقد حدث هذا في سنة 1642. وهو تاريخ تعيين عبد الرحمن داياً وباشا 
على تونس» وقد مر هذا بطرابلس في طريق عودته من القسطنطينية» فاستقبل 
بحفاوة عظيمة. وقد تم في هذه المناسبة الاتفاق على زواج مقبل بين ابنه علي 
البالغ من العمر خمس سنوات. وبين ابنة عبد الرحمن. وتم وضع مركبين 
حراسة داي, تونس ومرافقته إلى ولايته. 


وفي سنة 1644 ضجت بنغازي» وضاقت من تسلط وتجبر حاكمهاء 
بوب ۲ بك ورفعت کوج إلى والي طرابلس. ولکنہا لم أذنا صاغية » 


وهب لنجدة سكان نغازي أهالي درنة. وعجزت الحامية المحاصرة عن القيام 
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باي هجوم مضادء نظرا لقلة عددها. وکان في وسعهم ان يقاوموا مدة طويلة 
بالبقاء داخل الحصن»› إذ کانوا مزودین بالتموین والعتاد الكافي لعدة أشهر: 

وبعث يوسف بك إلى محمد باشا. رسولا» عن طريق البر يطلب مه 
النجدة والدعم . فاكتشف الرسول وقتل في الطريق . وم يکن حاكم بنغازي 
يتوقع مثل. هذا الحادث . وظل ينتظربوصول الدعم الذي تأخر. وأرسل رسولا 
اخر عن طريق, البحر وكتب إلى الباشاء موضحا أنه بعد أربعة أشهر من الحصار 
المتواصل ن الم يغد في مقدوره الاستمرار في المقاومة. 

ورای عیمد: باخا :أن الوقت قد حان للتخلص من هذه المقاطعة التي 
أخذت تضايقه بثوراتها ‏ وقجطها وجفافها فأرسل مرکبین الى پنغازي» وأمر 
بتضفير اجنود والعودة. إلى طرابلس . وسافر يوشف أولاً إلى طرابلسإلكي بتأكد 
شخصيا من رغبة سيده» ثم وجه الأمر إلى الجامية بالعودة وأمرها بالانسجاب 
ونسف البرج : ودخحلت القوات التي كانت مقيمة في بنغازي » إلى, طرابلس في 
دیسمبر 1644 . 

أما ‏ التحصينات التي نسفتها الألغامء ففد أصلحها البنغازيزن» وظلت 
برقة متروكة إلى مصيرها حتى ظهور عثمان الساقزلي على رأس حكومة الولاية . 


*# ¥ * 


ويذكر التاريخ› أنه خلال وجود محمد داي في الولاية من 1631 إلى 1649 
کان اول من اذن وسمح للارسالية الفرنشيسكانية بجمارسة نشاطها في طرابلس . 
إننا نلتقي بطلائع الإرسالية في طرابلس نحو سنة 1630. كانوا من بين الأسرى 
المسيحيين. يباشرون وظائفهم الدينية ويعملون على منع زملائهم في الأسر من 
التحول عن الدين المسيحي . كان يسمح بشيء من الحرية النسبية للعناصر التي 
تتخلل عن العقيدة المسيحية ويخفف عنها متاعب الأسر وأغلاله والأشغال الشاقةت 
دون ان يمتمح ها بالسقر: وكانوا بجسنون أوضاعهم الاقتصادية با يؤدون من 
أعمال: وقد استطاعوا في بعض الأحبان بفضل ذكائهم بلوغ أعلى المناصب في 
ولایات الشمال الإفريقي . وکان بين مؤظفي الوالي الطرابلسيين في القرن السابع 
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جي جوضن الكتابا منالأسرئ. وهم مكلفون بتحرير المراسلات مع أمراء 
ا وتجارهاء وکانت اللغة الرسمية الي تستعمل ف هذا المجال هي اللغة 
الإيطاليةء کا لو کانوا منتدبین من دوهم لندمة الوالي, 

وقد كان للرفاهيةء وتحسين الأوضاع» أثر جذاب على نفسية كثير من 
هؤلاء الأسرى الذين يؤثر فيهم فراق الوطن» وغيبة التعزية والتوجيه واليأس 
الإسلام. وهي ظاهرة شائعة تتحقی باستمرار على ساحل إالشخاك الإفريقي. 

وكانت المؤ سسات الدينية التي تطورت خلال ثلاثة قرون في أوروبا قد 
اندفعت بروح إنجيلية وتشجيع من البابوات بإرسال مجموعات من المبعوثين إلى 
هذه الشواطىء لمساعدة هؤ لاء الأسرى وافتدائهم . وفي القرن الثالث عشر نلتقي 
بمبعوثين من الفرنشيسكان في المغرب وتونتس» أما في طرابلس الغرب» فقد ذكر 
المؤرحون سنة 1274 وجود بياتو كرادو داسكولي iاەءئ4”A ٤.‏ :8 کكمبعوٹ 
يتصل بالحركة المسيجية باستئناء الفترة القصيرة للاحتلال الأسباني وفرسان 
مالطا. 


وفي سنة 1630 اخحتارت رابطة ,الدعوة الدينية القس الأسباني بياتو جيوفاني 
دابرادو رئیا للارسالية في الجزائر وتونس وطرابلس. وقد وجه إلى هذه الولاية 
الأحيرة الأب مارکو دي سکالفي والأب أدوارد دابرجامو. ولكني) لم يقي إقامة 
دائمة في المدينةء بسبب اتساع جال العمل . ولم يستطيعا سد حاجة المسيحيين 
المقيمين فيها سواء كانوا من الرقيق أو الأحرار. 

ثم تقرر تعيون الأب فرانشيسكو فينيسيا» وهو ينتسب إلى نفس المذهب 
الفرنشيسكاني وكان هو أيضا بين الأسرى الذين عهد إليه برعايتهم  .‏ لكنه ۾¿ 
تتوافر له الحرية. الكافية لإشباع الخاجات الروحية. وقد حث المسيحيون رابطة 
الدعوة المسيحية إلى سد النقص في المبعوثين فأرسلت سنة 1641 إلى طرابلس 
الأب باسكوالي كوميت ورفيقه الأب باسيفيكو. وهما فرنسيان وكلفا بهمَة 
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مزدوجة : العمل على افتداء وتحرير الأسرى»ء وإقامة مركز للارسالية. 

وكان محمد باشا ني ذلك الوقت على غلاقة طيبة مع فرنسا. وكان يلح 
عليها لتعيين قنصل هما في طرابلس. وقد استقبل المبعوثين بالتقدير والإكرام . 
وأذن فما بتأجير منزل في المدينة للإقامة فيه وإنشاء كنيسة صغيرة داخحله للوعظ 
ويمارسة الشعائر الدينية. ‏ وكانت هذه الدار الخلية الأولىء أو النواة الأولى 
للارسالية المقبلة وهي تقع قرب الكنيسة الحالية سانتا ماريا دانجلي (باب 
البح . 

وقد سر الأسرى المسيحيون بوجود هذين القسيسين المنحررين من قيود 
الرق اللذين سمح فما الوالي بالتردد على الحمام القديم» ومارسة الطقوس 
الدينية » والقيام بالشعائر فجر كل يوم قبل توجه الأسرى إلى العمل 
واللاهتمام بمصير هؤلاء المسيحيين عن طريق الكلمة والتوجيه والوسائل المتوافرة. 


وقد كتب الأب باسكوالي بعد سنة من وصولهء إلى الكاردينال مازارينوء 
باشم محمد داي الذي عرض افتداء مئة وثلاثين أسيرا فرنسياً» بنصف المبلغ 
المعتاد. ٠‏ ؤظلب االمبعوث أربعمائة ألف قرش لافتدائهم » 'ووسبلة لنقلهم إلى 
أوطانہتم . . ولکن .يبدو أن الكاردينال الفرنسي وأ ان الرقم المطلوب مرتفع 
جدأء واكتفى المبعوث بان يحرر خسين أسيراً وكان قد انتخب ني نفس الوقت 
رئيساً اللإرساليات في طرابلس» وتونس وا جزائر . وقد أجبره ذلك على التنقل 
من ولاية إلى, أخرى وبقي في طرابلس الأب باسيفيكو. 

وقد اقتّرنت بداية وجود الإرسالية الفرنشيسكانية بحادث مزن . إذ كان 
القسيس أليبيو اغوسطينو 0 0511ع۸ ما4 الذي أسر في مطلع يوليو 1643 
قرب أوستيكا قد كتب إلى محمد باشا في 3 يونيو 1644 يظهرة على رغبته في 
اعتناق الإستلام» وقد تحمس ألوالي هذه الرغبة» وأحضره إلى القلعة حيث أعلن 
خروجه من المسيحية» وسماه محمد عبد الله . وخصص له منحة شهريةء ومكانا 
في القلعة ذاتها . وقد أظهر المسلمون ابتهاجا لدخول هذا القسيس إلى الإسلام . 
وتزايد إعجاہم به عندما علموا أنه أخذ يدرس اللغة العربية لكي بحسن فهم 
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القران . وتضايق المسيحيون من تصرفهء وأخذوا يسخرون منه ویعیرونه کا کان 
الات باشب ايلدحفة وتاه ماتخ ما في ذلك الأسري المسيحين الذيّن كانواً 
يتصلون به ویقنعونه بالعودة إلى دينه. وقد نجحوا في ذلك إذٍ قرر في مطلع 
سنة 1645 أن يرتد. ونصجه المبعوث بأن,السبيل, الوجيد لذلك هو أن يعلن 
تحوله عن الدين الإسلامي ء, بصفة إعلنية» وفي نفس المكان الذي تنكر فيه 
وقبل القسيس أليبيو ذلك» واختار .يوم ألجمعة 17 فبراير 1645 ,موعداً 
لذلك» وهو اليوم الذي يستقبل فيه الوالي الموظفين والضباط . وأعلن بحضورهم 
ارتداده. وقد غضب الوالي من ذلك وأمر بإعدامه حرقاء ولكن المفتي نصحه 
بالتر یٹ لقيام الاحتمال بالسكر أو الجنون. وقد حاول رجب بیرام إقناع القسيس 
بسحب أقوالة آلتى أعلا في القلعة» فأصر على آلتمسك اء وحينئذ أمر آلوآلى 
باعدامه . : 
وؤمنذا ذلك اليهدء نلتقي ,ني طرابلسن» دون انقطاع بالمبعوثين 
الفرنشيسكان المنصرفين إلى مساعدة الأسرى. _وكانوا في البداية خليطاً من 
القوميات وأغلبهم من فرنسا» ولكن منذ نة 1668 حت, اليوم» ‏ عهد برئاسنة 
الإرسالية إلى الإيطالييناستنادا إلى أن أكبر الجاليات المسيحية كانت إيطالية. 
وقد تعاقب على هذه الرئاسة 54 رئيساً واثنان برتية نائب أسقف . 
أهاب السلطان» - أثناء حرب کاندیاء ‏ بجمیع أقاليم الأقبراطورية 
العثمانة» ودعاها إلى إرستال السقن والرجال والؤسائل اللازمة التغطية النفقات. 
وهبت طرابلس» وأسرعت بتقديم خسة مراكب _كبيرة» ومركبين صغيرين . 
واعترافً من القسطنطينية را أبداه رؤساء القرصنة من جدارة واستحقاق خلال 
السنوات الاضيةء› احتل الأسطول الطرابلسي الصغير مكان الصدارة في 
الاستعراض البحري الكبير الذي جری أمام التئلطان سنه 1647 ) وانشز أعلامه 
في زهو وخیلاء معتزا هذا التقدير وما قدمت ولايته من خدمات في الماضي . 
وفي سنة 1668 ظفرء عثمان داي أيضاً بهذا التقدير والامتباز الذي يشمل 
جيوش الولاية التي تجمع تحت راية الباب العالي, 
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وكان محمد داي شه أوكرياء في! هغه المناسنبة٤٠إذ‏ بادر يإرسال خسين 
سلطانية ذهبية وأقمشة وبعض العبيد. وقد قدر السلطان هذه المشاركة وأنعم 
على الرايس التي حملهاء وضباط السفينة. 

كان ذلك عهدا زأهرا للبحرية الطرابلسية. وف ريف سنة 1646 كازت 
مراكب الوالي تعود إلى اليناء محملة بالغنائم الوفيرة التي تقسم بين الوالي 
والانكشارية . 


وجاءير بالملاحظة. أن القراصنة الطرابلسيين كانوا يتوقفون عقب عودتهم 
من غزواتهم» ف ميناء مصراتة» حيث يستطلعون بوسبائلهم السريعة التي 
يرسلونها لمعرفة أخبار الولاية وسير الأمور في طرابلس . وخوفا من قيام بعض 
القلاقل والاضطرابات أو تغيير نظام الحكم» وهو أمر غير نادر. فإذا تأكدوا من 
سلامة الوضع واستتباب الأمن والنظام في الولاية ء اتجهوا إلى طرابلس محاذاة 
الساحل» ,عائدين إلى الميناء الذي انطلقوا منه. 


وفي السنة الواقعة بين 1646 س 1647 كانت هناك حاولات جديدة لإثارة 
القلاقل من جانب بعض العناصر الانكشارية. وفد قضى عليها محمد داي 
بنفس الطريقة الحاسمة المعتادة وأعدم الزعماء . 

ولکن عدو والي طرابلس» لم یکن تي دارم ولکنه کان عل حدودها. 

لقد أتيح لعبد الرحمن باشاء والي تونس أثناء حرب كانديا» فرصة التردد 
علن. القسطنطينية والاقتراب من السشلطان». حيث ٠‏ صور الداي عمد ف صورة 
الرجل القاسي الشديدء الذي دفع ارعاياه إلى الثورة بجسلكه العنيفت. وأبلغه 
أن والي طرابلس متفاهم مع مرشد فرسان مالطا وأمراء البلدان المسيحية. 

والحق أن محمد داي له فضل إقامة علاقات طيبة مع الدول الأوروبيةء 
أثناء ولأيته+ تقيقاً لأغراض تجارية . وإليه يعود الفضل في المبادرة الى تواصلت 
فیا بعد حن انتهت نتهت إلى نتائج طيبة في عهد خلفهء بإقامة القنصليات في 
طرابلس ؛ 


139 


وقد كان من مصلحة عبد ,الرحمن أن يهول من شان هذه العلاقة وأن 
يعطي صورة قاتمة عن داي طرابلس تحقيقاً لأمله في السيطرة غليها. وقد كانت 
له منزلة كبيرة» وأسهم مرتفعة لدى الحكومة المركزية .وقد نقل الوزير الأكبر 
هذا التقرير إلى السلطان الذي أصدر حكمه ضد محمد باشا. وسلم العلم 
السلطاني إلى عبد الرحمن نفسه» وكلفه بتنفيذ إرادة السلطان بتعيينه واليا على 
طرآبلسن. 


کان يرافقه أحد ضباط السلطان. ووصلوا إلى طرابلس في مايو 1647. 
واستقبلوا استفبالا لطيفاً من قبل الداي محمد. اوقد برروا وقوقهم بثغر 
طرابلس» برغبة الزيارة الودية والمجاملة. ولكن الواقع أن الهدف من الريارة 
كان حاولة الدخحول إلى القلعة » والتحصن فيها هو وأتباعه . وقد تمكن عبد الرحمن 
من دخول القلعة. كان في استقباله أمين الخزانة وإ يظفر هذا الحظ 
الضابط الموفد من السلطان» وتخلف الدايء لإحساسه بأن هناك أمراً غر 
عادي» بجري تدبیره والإعداد له. وقد تردد فعا في طرابلس ان وآلي توس 
قد أرسل من القسطنطينية خصيصاً لقتل الداي . 


محمد لتمديد إقامته. 


وحين علم بأهداف الزيارة استعمل كل الوسائل لإنزال عبد الرحمن إلى 
البر. ولا تعذر عليه ذلك أصدر إليه الأوامر بمغادرة الميناء فوراء وإلا تعرضت 
سفينته للإغراق» فصفا بالمدافع » واتجهت السفينة إلى القسطنطينية تحمل الباشا 
والضابط المرافق . 

وتعرضت حياة الباشا للخطر » إذ غضب السلطاف من فشله في المهمةء 
وعدم تمكنه من إعلان إرادته ا على سکان طرابلس . وآمر بسجنه وانتزاع 
السفينة ومصادرة أملاكه .. ولكنه أبقى على حياته نتيجة تدخل بعض الأصدقاء 
من هم تأثير على السلطان. 
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ومنذ ذلك اليوم» تيقن محمد باشاء أن الحكم قد صدر ضده» وأن 
السلطان لن يتراجع ولن يعدل عن إرادته. وعلم أن القسطنطينية تعد العدة 
عمليا لإرسال أميرال لتنفيذ الأمر الصادر إلى والي تونس» _وبطريقة أنجح. ولم 
تكن مهمة سهلة. وقد بلغ من جرأة هذا القرصان الكبير أن قرر مقاومة 
السلطان نفسه. ودعا أصدقاءه الذين يعتمد عليهم» جمعهم حوله» وكسب إلى 
جانبه زعاء الدواحل با أغدق عليهم من المنح والعطايا والمدايا الثمينة» وقد 
بادلوه من جانبهم بإرسال الرّجال'المسلحين الذين غسكروا غلل بعد عدة 
کیلومترات من المنشية . وأغدق العطايا على الانكشارية والضباط . وسلح القلعة 
نتا توان وزودها بالمؤونة والإمدادات الكافية لمواجهة حصضار طويل الأمدء 
وظل يترقب وصول مبعوث السلطان . 


وتردد في القسطنطينية خبر هذه الاستعدادات. وکانوا یعلمون بحکم 
التجربة! أنه من العسير تحقيق أهدافهم عن طريق القوة . رولذا اتجهوا إلى عاولة 
أساليب المكر والخداع. ورست السفينة التي تحمل علم السلطان في ميناء 
طرابلس» بطريقة سلمية» ونزل منها الضابط المكلف من الحكومة المركزيةء 
واستقبل بالتكريم اللائق برتبته وباسم السلطان. وعرض على محمد باشا منصب 
أميرال الأسطول. وقد شكر له محمد هذا العطف واعتذر عن قبولهء بطريقة 
لطيفة متعللا بانه مشغول في ذلك الوقت بإغداد جيش قوي لمواجهة القبائل 
الداخلية التي تستعد للتمردء والمسيحيين الذين يغيرون على سواحل شمال 
إفريقيا , 


وقد برر موقفهء بإطلاعه على كل الاستعدادات العسكريةء في القلعة 
والمدينة وضواحيهاء فلم يملك هذا الضابط الذي أغرقه الوالي لطا ومجاملة 
وأثقله هبات وعطاياء إلا أن يعود إلى القسطنطينية متحمساً له ولطريقته في 
الحكم. وقد حمل أيضاً الخراج السنوي اموجه إلى السلطانء وهدايا ثمينة 
لضباط الحاشية» بجا في ذلك الوزير الأكبر. وساعد ذلك في تهدئة العاصفة . 


وحل محمد الجيش الأهلي» وسرح الزعماء الذين أرضاهم باهدايا 
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وازداد محمد اطمئناتاً بجوت السلطان إبراهيم في" أغسطلن' 1648 أثناء 
اضطرابات شعبية» ومات في هذه الاضطرابات أعداء الوالي الرئيسيون» وبويع 
في ذلك العام عمد الرابع. 


وفي هذا الوقت»› مات ملك بورنو الذي كان على علاقات طيبة مع والي 
محمد باشاء باستثناء بعض الحرادث التافهة الصغيرة. وخلفه (علي) الذي بادر 
اول إلى القضاء على إخوته» حت ملو له لمجال من النافسين . وأرسل والي 
طرابلس وفدا لتجديد الاتفاق ,التجاريء لکنه استقبل ببرود شدید» وأقسم 
محمد باشا أن ينتقم هذه المعاملة السيئة. ولا كان عاجزا عن توجيه حلة 
عسكرية ضده» فكر في خطة أخحرى. كان يعلم أن في نية ملك بورنو التوجه إلى 
احج فكلف عثمان ابأن يغترضةه عند الطرايق التي سيشلكها بالضرورة. وتوجه 
عشمان إلى فزانء ولكن ملك بورنو سافر قبل ؤصول عدوه بعدة أيام . 


واستقبل محمد في نفس السنة» شقيقه عمانویل سرفی eاa۸ueصE‏ 
المسيحي . وكان_الباشا يحمل لأقاربه كل مشاعر العطف» فتقبل رجاء 
أخيه الذي أوصاه بأن يعامل _الأسرى المقيمين في الولاية معاملة إنسانية. وإذا 
استثنينا بعض الحوادث ,التي فرضت بحكم القانونء والتقاليد المحلية فقد كان 
محمد. باشا م الولاة القلائل الذين عاملوا الأسرى المسيحين معاملة حسنة. 

وطوال ثماني عشر سئة التي قضاها في الحكمء كان لديه حوالى أربعة 
الاف من الاسرڑئ: ولكن نجم محمد باشا أخذ في الأفولء ونسيج المؤامرات 
المركب من الأحقاد والطموح والانتقام قد أخحذ يضيق عليه ألخناقء وكا مرك 
هذه الؤامرة ويصنعها أصدقاؤه وأعوانهء موضع ثقته. ومن بينہم شخص 
يدعى ممود» ٠‏ وهو أحد ضباطهء وأمين الخرانة رمضان» وهو من أصل 
مسيحي» ومن مواليد نابولي. وحاول هذا الأخير أن يكسب إلى جانبه اظبيب 
الباشاء وطلب منه أن يسممه. ول يرفض الطبيب الاقتراح» ولكته أبلغ ألباشا 
عن المؤامرة فاعتبره الوالي إنسانا مجنوناء وذهب ‏ ضحية إخلاصه ووفائه. 
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واتجه المتامران إلى طبيب من ,كالابريا يدعى فرانشيسكو أورستي 
۴e0 [i‏ وهو من أسری المسیحيین المقيمين في طرابلس ..وقبل الاقتراح 
بتسميم الباشاء سم بطی ء المفعول وانتظاراً ا تتمخض عله امو امرة» لا 
المتامران إلى أحد ‏ زعاء الجبل (معروف) الذي أصغى إلى المنحرفين» ولكنه 
رفض المشاركة في خطتهم . بل أخطر الباشا بأن مؤامرة تحاك ضده. ولكن 
الباشا الذي کال ر ينی مه ۳ نقه قصوی ف المتامرين» أطلعه| على الرسالة التي وصلته 
من الزعيم ق 


وکان بین ضصحايا الو امرة انه علي » ی ل يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره .امات يوم 18 أغسطس متسما. ایا ا 
وهو الرجل التي تحدى الموت مئات المرات في البحرء أثناء المعارك القرصانية 
واستطاع أن يظفر بالإعجاب ويثير الخوف بين خيرة ضباطه الذين يلحقون به في 
الإقدام والشجاعة. هذا الرجل أخذر يطوف أرجاء القلعة حزيناً لا جد سبي 
إلى العزاءء ويتطلع إلى أركايا العامرة بالذكريات المؤلفة ويهتف: «اه» علي 
پار ينباو .و ) 

وأغهكة السم الذي/ أخناءيسري بطيئا في جسنمه امنهار نفسياً وبدنياً. ,ورأى 
على« نقسيهء بۇأجعلته ‏ حزيناه ضاهقا .. «وفقد الشهية. وأنجذيي)اتضيق أنفامه 
تدر جیا . ل 

وقي 27 سبتمبر اراد الخروج من القلغة والنزؤل إل الخندق» ولكن 
سرعان ما نهكه التعب بوعاد أدراجه مرعياً على فراشهء واستدعى الطبيب الذي 
قدم إليه دواء. وتساءل الباشا: «ما هذا الدواء؟ نت ترید أن تسممن . خحذه 
أنت». وفتح حزانة كان بحتفظ بمفتاحهاء وتناول دواءً ظن أنه ينفعه. وقد سكن 
أوجاعه فعلا بضع ساعات. وعند الساعة الواحدة ليل تزايدت وطاة. الل 


وفاضت اروحه . 


وكان ذلك»فجر 28 سبتمبر 1649 وني اليوم التالي شيعت ”جتازته بني موكب 
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مهيب» ودفن في المقبرة القريبة من جامع درغوت باشا. وأقيم له ضريح رخامي 
تعلوه قبة. 

کان عد افا ن الثانية 'والأريعين) وحكم ظرابلس منذ سنة 1631 . 
کان مشو القامة ا ونی التركيت) ذا حضرة مهيبة وجليلةء كريم 
النفس» قلا يرفض وا طموحاً 2 دهاء بحسن إحقاء أفكاره . ويضيف إليهة 
اأؤلت الجهولا خلا اتقاميا شرد 3 قاما 

كان يتحدث بطلاقة اللغات التركية واليونانية والعربية والإيطالية . ويكتب 
في اللغتين .الأوليين . 

ولم يبق من نسله شوى ابنة عمياء تروجها عثمان بك لأسباب انتهازية 
ونفعية : 

ترك خزينة الدولة في حالة حسنة. وقد بلغ عدد الأسرى المسيحيين 
بظرابلیر عت وفانه) ستماا وس ارا بد ن وصلواً إل أربعة الاف 
طوال سنوات حكمه. وقد تردد القول بأنه لو لم يقتل بهذه الطريقة) لحقق حلمه 
في اللانسحاب إلى مالطا والعيش بها. ومن المحتمل أن يكون قد فكر في هذا 
الاتجاه بالنظر إلى العلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالمرشد الأكبر في إخر أعوام 
ولايته ٠.‏ وهي العلاقات التي استغلها والي تونس» كتهم رئيسية للقضاء على 
حضمه . ٠‏ أما الطبيب أورستى الذي سممهء فقد أطلق سراحه بتأثر من محمود: 
وعاد إلى صقلية حيث حكم عليه بالإعدام عقاباً على الجرية التي ارتكبهادضد 
الباشا الذي كانت له علاقات إودية وتجارية مح سلطات الجزيرة. 

وطوال فترة احكمهء التي امتدت ثمانية عشر عاماً. ترك محمد باشا:اثراً 
فقا مر نف ا القوية الحازمة . فإذا م تفم أن يظفر بالعطفا العام » فقد 
اكه أت فرق .لود افا انمد فاته اتسئ نق اعت مث ۲ رعلا 
الخوف. 

فإذا حکمنا عليه في إطار البيئة التي عاش فيهاء ومن خلال الأساليب التي 
كانت سائدة في ذلك العهدء أمكن القول بأن عمد باشا شخص يثبر الإعجاب 
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بفعاليته وحيويته والطريقة التى كان يتخلص ما من الارتباك في الظروف 
الدقتة. : 

ويبدو أن ذلك الرجل كان يلك عقلا غير عادي» ويتصف بحصافة» 
وبعد نظر يبرران الشهرة التي ظفر بها في الولاية ولدى الباب العالي. 

وأعتقدء أنه من السذاجةء الاقتناع بان عثمان بك» کان بعيداً كل البعد 
عن المصير الذي انتهى إليه الباشاء أو أنه كان يجهل ما يدور من مؤامرات حول 
صديقه وسيده» بالنظر إلى البيئة المحدودة للمسرح الذي جرت فوقه هذه 
الأحداث المحزنة» والمنصب الكبير الذي بجتله عثمان في الولايةء ثم النهاية 
المفجعة لابن محمد الذي سبق والده إلى القبر» والتطورات التي تلت ذلك» 
وكانت قمة الأساة. 


النت )ا لاسن 


عثمان الساقزلي باشا طرابلس 1649 . 
© نشاطه خلال 23 سنة من الولاية. 
أول القتاصل في ليبيا. 

6 القراصنة الطرابلسيون. 

القسيس جان باتستا 1653 . 

© وفاة عثمان الساقزل . 
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بعد وفاة محمد باشاء تطلع كل من محمود» ورمضان أمين الخزانة» إلى 
خلافته في الولاية » ولكن الغيرة التي كانت بينها» والخوف من أن يعمد الوالي 
المقبل» فور تنصيبهء إلى التخلص من شريكه ومنافسه» والرغبة في إبعاد تهمة 
التواطؤ التي قد تواجههاء كانت كلها أسباباً رئيسية في تركيز أبصارهم على 
عثمانبلك» الذي كان يسك بزمام القوة الكبرى في الولاية» كا كان أكثز 
المرشخين تأهيل واستحقاقً هذا المنصب» لقذرته الغقليةء ووفرة وسائله . 

وعرضا عليه الولاية. 

ولا كانت الولاية متعلقة في العادة برغبة الضباط والحرس» فقد كان في 
وسع عثمان أن يدرك غايته في الوصول إليها دون أي التزام نحو هذين 
الشريكين المتواطئين» بالنظر إلى ما كان يتمتع به في الولاية من حب وتقدير» 
لشجاعته» وبطولته التي أبداها في كثير من الأحداث المجيدة» وكان من شأن 
هذا کله أن يسهل له سبيل الفوز في أي مبايعة عامة. 

ولكن المؤرخ المجهول» يصر على التأكيد بان عثمان قد رفض في لطف» 
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العرض المقدم إليه من محمود ورمضان» خوفً من أن تكون وراءه مكيدة. ثم 
استدعي إلى القلعة» وبحضور أعضاء مجلس الدولة» وأعيد عليه بصفة رسمية 
هذا الاقتراح . وأبدى ترددا وعنعاً. ولكن الصديقين أجلساه ا على كرسي 
الباشوية. وهتفوا جيجا: عاش عثمان باشا!»» وردد هذا الهتاف الجيش» 
والشعب الذي كان راضيا على هذا الاختيار. 

ولا نستطيع أن نفهم مكاسب طرابلس من هذا التغير. فقد کان عمد 
وعثمان زميلين حديڻي العهد بالإإسلام . وکانت هذه الناحية تشر ضدهما حقد 
الأهالي الذين كانوا يعتبرونيا أجنبيين . وكانا صالحين لنظام من الحكم» يقوم على 
القوة والحزم . وكانا ييلان إلى إيثار وتقديم العناصر الحديثة على الإسلامء» 
أکثر من الأعیان. وکانا مشغولین بكسب تاأیید رؤ ساء البحرية وقواد الجيش 
البري. 

کل هذا یبعث على الاعتقاد بان طرابلس التي اعتادت على الخضوع 
والاستسلام الذليل » قد تلاءمت مع الأمر الواقع» وقبلت الأقوى . 

وهکذا صار عثمان ؛(والياً ودایاً) للولاية فأبقى الضباط في مناصبهم» 
ومنح الانكشارية قفطاناً وعشرة سكودو.. واختار امبعوثين من ذوي النفوذ 
والقدرة على التأثير والإقناع» وأرسلها إلى القسطنطينية ببعض اهدايا الثمينة إلى 
السلطانة خالدة» وزهيرة المشهورة والوزير الأكبر. اوضمن بذلك اتعيينه والياً على 
طرابلس . واختار لقيادة الحرس فریبه رجب بیرام الذي زوجه ابنته وأقام في 
الكت :تلاا وعشرين ستة» أي خن نة 1672 

کان يسكن في ذلك الوقت قصراً بناه قرب | جامع درغوت» ويجټمل أن 
يكون, في المكان الذي يقوم عليه حاليا مبنیٰ راهبات | القديس يوسف..وعرف 
لدى. الناس باسم قضرا الأعمدة. إلا أنه امن |المعتقدي أن يكون قد اقتدى 
بسلفه وأقام بعد مبايعته . إقامةدائمة في القلعة تأميناً لنففسه ومن هناك حكم 
کسید مطلق لا يتم شيء إلا بأمره. 


وانصرف اهتمامه في البداية إلى استرجاع برفة الى كان قد تخلى عنما 
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محمد باشاء وتولية أحد الحكام عليها باسم (بك بنغازي ودرنة) وتخصيص 
حامية مكونة من مئة انحشاري لكل من المدينتين . 

وكان هؤ لاء الحكامء يتمتعون بسلطات واسعة» تخوهم حق التصرف في 
حياةء» ومصير الرعايا التابعين دون نقض لأحكامهم وقراراتهم . ويقدمون 
ا لساب إلى والي طرابلس عن الضرائب التي بجبونها في مقاطعاتهم . ولكن 
سلطتهم العسكرية مقيدة بالرجوع إلى البك (قائد الجيش) في طراباسن عندما 
تستوجب؛ الظروف أية تحركات عسكرية . 

وقد استحدث عثمان داي» في مستهل عهده» على ما أظن» منصب 
الشيخ الأكبر للدولة وهو منصب هام» يعهد به في العادة إلى أحد الأقوياء 
البارزين بين زعماء الجبل . ومهمته العمل على مراقبة مداخل ويمرات الجبالء 
ومنع غارات العصاة واعتداءاتهم على القبائل الأخرى. ولكننا لا نعثر على أي 
أثر للعصيان في الولاية قبل سنة 1661. فقد كانت شجاعة عثمان باشا وإقدامه 
من الصفات المعروفة عنه لدى زعياء الدواحل» عا يتعذر معها قيام أية 
اضطرابات ناجحة محققة للأهداف المطلوبة» وكان من نتائج ذلك أن استطاع 
الباشا أن يکرس جهوده» ويصرف اهتمامه إلى تحسين وسائل الدفاع» وتجميل 
المدينةء مقتدياً في ذلك بخطى سلقه محمد 

كان عثمان أحد الولاة الذين تركوا طابعهم الخاص في النظام المعماري 
بالمدينة . وإليه يعود الفضل في بناء فندق بشارع البازار (حالاً سوق الترك) تحول 
فيم بعد إلى سينا البولتيامي (سينا النصر حاليأً) . كان مبنى فسيجاً يتكون من 
أكثر من مئة غرفة» وبه صهريج لحمع مياه المطر وقد شيده سنة 1654 . 

وني سنة 1661 شيد فندقً اخحر في مواجهة ة البحر قرب مسیچد. دروت 
تحول إلى (هوتيل مودرنى“ وأقام قرب هذا المسجد أيضاًء مدرسة التدريس 
الدين الإسلامي» وأعد في ظلها مقبرته ومقبرة عائلته الكبيرة. 

ورغبة منه» في توفير الراحة للتجار» ونمكينهم من تخزين بضائعهم بمنجى 
(1) حالياً موقع الاطلنطيق: 
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من الشمنس والمطرء أنشاً هم أفندقا حاضاً مسقوفاً ذا ثلاثة أبواب» يقع قرربك 
الخندقء في مواجهة القلعة إلى جاتب مسجد أحمذ باشا القرمانللى . 

ولا کانت الحمامات القائمة في المدينة انذاك ليست كافية لإيواء الأسرىء 
نشا مثنة 1664 جاما بجديدا فوق رخزائب قر درغوت » وعزف لدى, الأستزّى 
باسم هام سان ميكيلي نسبة إلى الكنيسة الصغيرة التي أقيمث فيه باسم هذا 
القسيس. وتبلغ ملستاحتة رتا وأربعين خطوة طولا اومس خطوات بعزضاً 
ويحتوي ستا وثمانین غرفة متوسطة الحجم» موزعة على أربعة صفوف 
توغ 62 اة ويقال إنه كان أكثر هذه الأماكن راحةء ولا يزال يوجد 
ا جزئي منه في المبى القائم بمواجهة بنك روما . 

وبناء على نصيحة الأطباء وإنعاداً حطر الأؤبئة » وسريان العدوى التى تنشا 
من اختلاط الأسرق المرضى بالأصحاءء عمل عثمان على تخصيص مکان من 
بقايا قصر درغوت لإيواء الرضى ٠‏ وسمي مستشفى . وهو يقوم في الموقع الخاض 
اقا بجدارس الذكور في شارع الأسبانيؤل. 

وخصص الباشا للمرضى وجبة من اللحم. وكانت تزودهم ضيدلية 
القلعة بالعَقاقر والأدوية التي يقررها الطبيب الملخصص للعناية م أما بقية 
الضراوربات فق كانت تبوافر شم من لري الفاتدقات الي لمم سيريا ن 
الأسرى. من توفيرهم الصغيرالبسيط : وكانت تخفقف من وطأة الأسر. 

ويعود الفضل إلى عثمان باشا في تحسين أوضاع الحالية اليونانية) وعكينها 
من تمارسة طقوسها الدينية» وكان قد لحصص ها في الماضي مكاناً في الفندق 
البحري» أقيمت فيه كنيسة باسم القديس جورح وان بطري الاسكندرية 
تم ابتخصيصض* فيش يقوم بزعاية . الشؤاون الذينية > لأتباعه المقيمين هنا 
للتجارة أو الواقعين في الأسر. 

ويرى المؤلف المجهول أن هذه الكنيسة قد هدمت في سنة 1595 أثتاء 
ولاية إبراهيم باشا وظل اليونانيون محرومین من مکان عام ارسون فيه طقوسهم 


(1) بنك روما سابقاًء ني باب البحر. 
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الدينية . وقد أذن عثمان داي سنة 1665 ببناء كنيسة خلف حام سان ميكيلي لا 
تزال قائمة حتى الآنء٠‏ تمارسن فيها الحالية ٠اليونانية‏ شعائرها الدينية ‏ 

ولا فرغ عثمان من تجميل المدينة والضواحي» با أقامه من المنشات 
الحديدة المربحة» وفقا لحاجات ذلك العصرء اهتم عثمان أيضا بتأمين أوضاع 
الدفاع في القلاع والخصون . 

ويكننا أن نكوّن فكرة كاملة عن المدينة ومواقعها الاستراتيجية» بقارنة 
جریا بی أوضاع المدينة كا توضحها خارطة رسمت هما سنة 1559ء في عهد 
درغوت» وبين الأوصاف التى بجددها المؤلف المجهول أثناء أسره» في الولايةء 
تحت نحكم عشمان داي إن الأشياء ل تنغير تغيراً كاملا بعد مضي قزن كامل 
ولكن إهمال الناس» وعرادي الزمن التي تخرب في بطء أفقدت القلعة 
اتنا شيعا كثيرا من قيمتها وأهميتها: ٠‏ إن اللفندق الذي تد هَن#دار البارود 
(قرب باب المنشية) ويسير محاذياً الجهة ال جنوبية من البحر حتى ينتهي عند المضبة 
المشرفة على المدينة (القبة حالیا) قد اختفی تحت ركام من الرمال والأنقاض . 
وكان من الممكن إعادة إصلاحه» وإحداث مجرى لاء البحر» عن طريق قناة تلا 
الخندى عند الجانب الشرقي فلا يفرغ إلا عند الجانب الغربي من المدينة. 
واحتفت أيضا الأبراج والقلاع الجانبية والركنية» ووسائل الاحتماء من الهجوم» 
وتغطية الهجمات المضادة نحو البر. ولم تبت إلا دار البارود تؤدى مهمتها كاملة في 
صناعة وإعداد الذخيرة الحربيةء وهي بناء منيع› أقامه درغوت وعلج علي 
باشا عل هيئة مرابعة » مرتفعة الأسوارء لا تتوافر ها الحماية اللازمة عند الغطاء 
تحقيقاً للغرض الذي أقيمت من أجله. وهي لا نزال تشاهد من الميدان 
بجانبيهاء ويصلها السور بباب الحرية المعروف (بالدباغ) نسبة إلى صناعه 
الدباغة التي تقعم سوقها في هذا المكان. وتتخلل السور عدة كوى محصصه 
لإطلاق نيران المدافع والسيطرة علل القلعة. ويستمر السور نحو الجنوب حتى 
يضم الحي اليهودي وينتهي غند برج سيدي عمران» وهو الولي الڌي يوجد 
ضريحه بهذا المكان  .‏ وتشكل المدينة زاوية ينحصر فيها حي اليهودء“ وهناك يقوم 
برج باب زنانة الذي يكن أن يستوعب عشرة مدافع تسيطر على الريف وا لجانب 
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الغري من البحر> ويسمى: أيضاً باب (الزناة) .. وقد نقل هذه التسمية المؤلف 
المجهول. ومن هذا البرج» جت الهضبة القائمة غربي طرابلس » كانت االمدينة 
محصنة بأسوار متازة وعريضة» وحمية حاية كافيةء وتتصلل بحصن, المنار أو 
حصن الشريف الذي أعيد تحصينه سا 10 قل ند ال ری وه 
حن سير على المدينةاوا يتاه ويداخدر اقل حذا ا سين بو بم جهن 
عند البرج المربع المعروف (با حصن الأسباني) درغوت باشا. أؤكان الحصن فى 
حالة جيدة لا تيط به خنادق أو مزالقء وموصول عند المدخل بجسر 
مرفوع. 

وقد كانت جوانب القلعة» من جهة البر» في حالة حسنة» أما الحوانب 
البحرية فقد كانت متأثرة بأمواج البحر وحركة المد والجزر» وقد فكر عثمان 
باشا في حاية ذلك الجانب بإنشاء رصيف يرد هذه الأمواج عنه» وکن 
استخدامه عند الضرورة قاعدة لبحض قطعح المدفعية للدفاع عن الميناء . ولكنه في 
سنة 1661 فضل تحقيق هذا الهدف بإقامة خسة أبراج على السورالبحري »تسيطر 
على مدخل اليناء وتصد عنه المهجمات الطارئة التي يقوم بها الأعداء. ورغبة في 
توفير المزيد من الحماية من الجهات البحرية» أقام سوراً هلالي الشكل حول 
حصن المندريك» هن الشمال. وأئشاً قربه رصيقاً امربع بعد أن زوده بقطع 
مدفعية قوية تمكنه من تأدية وظيفته الدفاعية: 


ونلتقي بهذا النشاط في السنوات العشر الأولى لولايته التى خفت 
فيها حركات التمرد في الدواخل. غير أنه في سنة 1661 انتفض المريض وأولاد 
نوير في ترهونة» وأثاروا مقاطعاتهم ضد الباشاء وامتدت الثورة في العام التالي إلى 
تاجوراء» ولا كانت غلب الثورات ضد الولاية» يتم تنظيمها في تاجوراءء فقد 
هدم عثمان باشا جميع التحصينات الموجودة بجاء ول یترك بہا سوى حصن صغر 
شید - على أقوی الاحتمالات في عهد مراد آغا وعهد به إلى حامية انكشارية. 

كان بجهل أسباب هذه الاضطر ابات » لعدم توافر الأخبار الكافية عنهاء 
کا کان ججھل أسباب الثوزة التي عمت الجبل كله سنة 1668. وفي سنة 1670 
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المقاطعات السجازرفة 

واستطاع عثمان باشا مرة أخرى أن يعيد رعاياه إلى الطاعة والخضوع» 
بتدخله الشخصي وقيامهة علل رأس قرة من الفرسان . ٠وفي‏ تلك الفترة أخذ 
نفوذه الذي تتح به في السابق بين الجنود» يؤ ول إلى الضعف بوماً بعد آخر. 


¥ # # 

إذا كان محمد داي قد رأي ببعد نظره» إقامة علاقات طيبة مم القری 
الأجنبية»فإن الفضال يعود إلى اعشمان أباشا ني إنشاء 'القنصليات الأولى التي 
اتخذت ها مقرأ ثابتاً ني طرابلش الغرب قبل ٠‏ سنة 1600 ولم تكن العوامل 
التجارية والعلاقات الطيبة مع هذه البلادء كافية لترغيب دول أوروبا في إقامة 
قنصليات ها . ونحن نجد المدعو فرنشيسكو دوماس ° Francesco Du Mas.‏ 
قد أرسل من قبل هتري' الرابع کوكيل تجاري. لطرابلس. وأقام بها هس 
سنوات؛ ثم قدم استقالته» وحل عله تیكولا برون "ن8 ءھاهءNi‏ الذي 
غادر طرابلس سنة 1620 بسبب عداء قام بين الباشا .وين فرنشاء ورجا نشادذلك 
بيغا أوعال الق مها 

وقد استمزت غيبة ثل فرنساً عن طرابلس حتى سنة 1630 حين قم 
برنجیه ۲ءiںع"۲ء8‏ إلى الولاية 0 فن لويس التالث عشر» لإاطلاق سراح 
الأسرى من مواطنيه . وقد ترك دي مولين 0e Moulin‏ مثا قنصايا ولكن إقامتة 
كانت قصيرة» ل تزد على سنة: 

واهتم محمد باشا بإعادة ربط العلاقات مع فرنسا التي كانت قد استدعت 
مبعوثها. وني سنة 1634 تعهد براعاة ‏ مشاعر الصداقة» وضمان السلم في حالة 
ما إذا أعادت فرنسا قتصليتها . وأكد ذلك للکابتن جیرفانی بر Giovanni Beal‏ 
الذي كان قد وصلل' إلى طرابلس في أعمال تجارية , 
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ولكن الرغبة٠‏ في إقامة علاقات قنصلية . كانت ضعيفة ‏ بيسبب' الصاعب 
الناشئة عن تغير الحكومات» وقلة أهمية الولاية كقاعدة تجارية.. غير أنه ظل 
هناك طوال عهد محمد باشا بعض التجار الفرنسيين مثل: بالدسار باون -1ة8 
sare Bayon‏ الذي استقر بها سنة 1640 بسبب أعماله التجارية وقد اكتسب 
مكانة زتقدبا بحیثٹ استطاع أن يمارسن كل مهام القنصل› رغم انه يعين 
تیا وفي سنة 1650 تلتقي اشا بالمدعو أتيين Ei‏ من مارسیلیا وقد 
اعتبر هو الآحر عثلا قنضاياً. 

وم هتم إنجلتراء احتى منتصف. القرن. السابع عشر». بإقامة ا علاقات 
قنصلية» وإيفاد نمثل ها في الولاية» وقد تم هذا بعد أن هزم الأميرال روبرت 
بلیك ackeا8 Roe‏ الأسہان قرب سانتا كروتشه» والأسنطول اهولاندي . 
وبناء على تعليمات أوليفير كرؤمويل ‏ انتقل إلى تونس سنة 1653 وقصفها 
بالقنابل». وأحرق المراكب التونسيةء وهزم الجيش البري للولاية الذي كان 
يجاو منع نزوله إلى البر. ومن تونس انتقل إلى الجزائر وظهر سنة 1654 في مياه 
طرابلس. وعلى الرغم من أنه لا پبدو أن پليك قد ترك - بشکل مباشر. أحد 
الممثلينء لرعاية مصالح هذه الدولة العظمى التي كان يخشاها قراصنة الشمال 
الإفريقي» بسبب أسطوهغا القوي الضارب. ولكننا نستخلص ذلك من أنه » 
بعد أربعة أعوام من هذا التاريخ» وعلى وجه الدقة في 25 يوليو 1658 عقد هذا 
الأميرال نفسه اتفاقية مع عثمان باشاء وأنشاً قنصلية في طرابلس يمثلها سمويل 
توکر ٥)۲‏ عاue‏ "$4 الذې کان مقا في الولاية قبل ذلك بأربعة أعوام'. 


ويلاحظ أن محلة (1883 )Reue Aie‏ تذکر آنه قد ثبت ف منصبه» 
بعد أربعة أعوام» من قبل ملك شارل الثاني ء وحدد _البر لمان ,الإنجليزي 
غخصصاته السنوية . کان قنصٌ إت وريا ف الدفاع کن مصالح دولټې 
فإذا ثارت أية مشكلة بين دولته والولاية أسرع توکر إلى مقابلة الوالي داعا إياه 
ف صراحة وجرأة مدهشة إلى التقيد التام بأحکام الأتفاقية » وکان بحرص أن 
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يكون سلوكه العام مذكراً للطرابلسيين بأن الدولة التي يثلها ذولة عظيمة 
وقوية : : 

وبعد أن أمضى تسغة ٠‏ أعوام في منصب القنصل غادر طرابلس سنه 
7, دون أن بأذن له ملكه بذلك» إذ توقف اصرف مخصصاته السنوية كا 
تکبد خسائر كبيرة في تجارته. 

وأسرع عثمان باشا يلح على الحكومة الإنجليزية لإعادة القنصلية في 

طرابلس . آوكانت له كل المصلحة في ذلك . إذ إن الدول الكبرى في أوروبا قد 
استيقظت للدفاع عن تجارعها البحرية» وهبت لضمان حرية الملاحة ورفض 
هجوم قراصئة شمال إفريقيا على كل سفينةء وإهانة كل علم. 

كان يفقضل اتفاقيات السلم - رغم أنها ليست دائ في صالح آلولاية- على 
فرقة بحرية تبدو فجأة في الأفى ؛ وتقصف معاقلهء لتذكره بأن عهد خير الدين 
ودرغوت قد انتهی . ولقد تعرض عثمان باشا لمثل هذه الزيارات. عدة مرات . 


ف يوليو 1661 ظهر في المياه الطرابلسية كفاليبر بول Ca اier ۴٥1‏ على 
رأس أسطول مكون من خس عشرة فطعة» وهدد بقصف المدينة إذا ما استمر 
القراصنة في مواقفهم القدية. 

وني العام التالي 18 أغسطس 1662 كرر. الأميرال روجتر ءاعں۸ التهديد 
معذرعاً نفس الأسباب السابقة. 

وني 19 أغسطس 1669 کان الأسطول القرنسي بقيادة الأميرال دالمازاشس 
(A|6s‏ مدد عثمان باشا. وقد تم ف زد المناسبة إطلاق سراح 25 تھ 
فرنسياء تمجهود قسيسين وفي 157 أغسطس 1672 عادت نفس الدؤلة إلى 
الظهور في المياه الطرابلسية › بأاسطول قوامه ست قطع › > تحت قيادة المركيز دي 
مlرتJı ı De Martel‏ 

وكانت مغل هذه الزبازات تشكل» :خطراً مهيناً لكبرياء الباشاء' وكرامته؛ 
ادا لأهنه» ودخحل ا لخزينة › وقد اضطرت القرصنة› وهي الصدر الرئيسي 
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للثروة» وإشباع القراصنةء أن تحد من نشاطها. إذ أسرعت االدول الصغيزة 
التي لا تمتلك أسطولاً فوياً إلى الانتاء إلى الدول القوية» والاحتاء بعلمها. 
عن صداقة الدول الكبيرة بعقد اتفاقيات معها» وواجب مراعاتہا من قبل رۇ ساء 
القرصنة الذين لا يفهمون غالباً أهمية المحافظة على انضتوصهان والنتائج.'الرتبة 
على خجرق هذه الاتفاقيات . 

ولم تستجبإنجاترا» إلى الحاج عثمان باشا ,ؤرغبټه في تعيین ,مثل قنصل 
ها إلا بعد أربعة أعوام. وفي أكتوبر 1 عهدت إنجلترا بمنصب القنصل في 
طرابلس إلى ناتنييل برilدyJ Natalien Brandy‏ وهو رجل متزن حصیف . 
واستقبله عثمان باشا بکل مظاهر الحفاوة والإكرام» وسكن قصراً من أجل 
قصور المدينة . ولاحظ املك شارل الثاني أن الرسوم القنصلية ليست كافية لأن 


وكان من أحسن قناصلل العهد الماضي» ونهض بعبء حاية التجار 
المسيحيين الذين ينتمون إلى كل الدول التي ترسو سفنها في ثغر طرابلس. وقدم 
هم خحدمات جليلة . وكان الأسرى المسيحيون يعتبزونه أباً هم » ورعون إليه في 
كل مناسبة. ولحأات إليه أيضا في بعض الظروف الخرجة الإرسالية 
الفرنشيسكانية. وكانت دوقية توسکاتا ودوقية مودينا على صلة مراسلة به. وكانتا 
توصيانه برعاية رعاياهما الأسرى. وكانت لديه حرية الدخول على الواليء.وكان 
يتجامل معه معاملة الد للند. أقام في طرابلس,ثاإئة,أعوامونصفاًء, ولكنه أعلن 
في 1675 باسم ملکه الحرب على الديوان وداي طرايلس بسبب تطاول القراصنة 
على سفن دولتهء وأسرهم لثلائة منها. وأنزل علم بلاده» وركب سشفينة 
إنجليزية» بين دهشة واستغراب سكان طرابلس . 


Narbrough‏ يقود. فرقة إنجليزية ؛..ويفرضن على الولاية .ضلحا قاسياء بعد أن 
أغرق عدداً من سفن القرصنة . . وكان | ضمن, قائمة ‏ الأسرى الذين اطلق 
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سراخهم. مع الأسرى الإنجليز» هذه المناسبةء المؤلف المجهول للمخطوط 
الذي أشرنا إليه. 

وكان مجري في القنصلية الإنجليزية› وكذلك ف دوآئر قنصليات الدول 
الأخرى التي مثلت في بعد في طرابلس» توثيق عمليات البيع والشراء المتعلقة 
بالتجار ؛التابغين هما . أو المشمولين بحفايتها. كا كانت تجري فيها معاملات 
متلكات الأسرى إلى أن يتمكن أقاريم أو أصدقاؤهم من إرسال المبلغ المقرر 
لاافتداء . 

وكان القناصل يتمتعون بالإعفاءات من الرسوم والضرائب على كل ما يتصل 
بلوازمهم المنزليةء ويستفيدون من الحصانة الشخصية التي تشمل أيضاً مقر 
ال وني المقابلات فع الباشا كانوا يستعملون اللغة الإيطالية باعتبارها أكثر 
اللغات شيوعاً وانتشاراً في الولاية . ويعكن للقنصل الاستعانة بترجم في حالة 
جهلهء نمذه اللغة. وكان الباشا بخصص جندیا: انکشاریا يتقدم أو يتبع القنصل 
عند مروره بشوارع طرابلس» ولا يفارقه » حمایته من أي تصرف من شأنه أن 
بخلل بالاحترام» أو التعرض لأية إساءة من قبل الأهالي. 

وتؤدى مراسلات الباشا إلى القناصل بواسطة الضباط الذين يتفدمون إلى 
القنصلية » بكل احترام. ويدل على الأهمية التي كانت تحظى ا الدوائر القنصلية 
ذلك الحادث الذي وقع في 25 مارس 1662 . 


كان الباشا قد بعث إلى براندلي eyاBrand‏ بأحد الضباط في مهمة 
لديه . وبعد أن أنجز مهمته استاذن في الاطلاع على غرفات القنصلية بحجة أن 
هناك نساء تركيات يقمن فيها . ولم يلك براندلي إزاء هذا التطاولء إلا أن يوجه 
إليه طفعتين » ثم ركلهء وألقى به إلى الشارع. وهب الأتراك-والأهالي» عل أثر 
ما ترامی إليهم من صخب وضجيج . ونقل القنصل الإنجليزي تفاصيل الحادث 
إلى الباشا عتجاً على خرق الحصانة والامتيازات التي تتمتع بها منازل القناصل! 
وأقر عشمان باشا تصرف القنصل, الإنجليزي» ونفى الضابط من الولاية لأنه كان 
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بالإضافة إلى المكافأة السنوية المقررة للقنصل من حكومته», كان يحصل 
على نسبة %3 على كل البضبايع المستوردة أو المصدرة من طرابلس فوق سقن 
تحمل علم بلاده. ,وهناك أيضاً رسوم أخحرى يدفعها عملاء السفن المذكورة إلى 
قنصلهم للترخحيص ها بحرية الملاحة. 

وكان وجود القنصليات في طرايلس» ينح الان الا ىهن ٠‏ شهدا 
بالأمن والثقة سواء في معاملاتهم التجارية» أو رسوهم بثغر طرابلس» رغم أنه 
يكن أحسن المواقع للمعاملات التجارية. كانت هذه السفن تأي إليه من 
مارسيليا وفينيسيا وجنوا وليفورنو ونابولي وصقلية ومالطاء وقليل منها من أسبانيا 
وإنجلترا وهولندا. 

وقد كان لعثمان باشاء فضل الاهتمام» بتقوية وتنشيط هذه الحركة» 
وحايتهاء بمنح الحوازات التي تضمن للسفن التجارية حرية التنقل دون تعرض 
لأي اعتداء أو اختراق قرصاني يفوم به رؤساء بحریته . وتحرر هذه الحوازات في 
العادة باللغة الإيطالية» وأحيانا باللغة التركية . 

ولدينا نغوذج من هذه الرسائل نقلها المؤلف المجهول وقد حرر في عهذ 
بالي داي خليفة عثمان باشا. 

(نحن بالي؛ داي طرابلس البربرية. 

إلى كل من يطلع على رسائل التوصية هذه. 

نصرح ونشهد» كا نمنح حرية كاملة غير محدودة في التنقل والمرور إلى 
نیکولا كومبيان من مارسيليا حتى يتمكن من المتاجرة مع ثغورنا في حرية وجدية . 
أي ان یکن من الذهاب والإياب وحمل وسحب كمية من أنواع التجارة التي 
تروق له أکثر ربحاً وفائدة. وهو خول حق نقلها في مركبه أو فوق سفن أخرى 
وعملا بهذا الجواز نأمر جميع الربابنة والضباط الآخرين العاملين فوق مراكبنا 
الحربية بمراعاة ذلك عند التقائهم بالمدعو كومبيان فوق قاربه ومزودا بهذا الجوازء 
وألا يعرضوه لأية مضايقة أو الإساءة إليه بأية طريقة من الطرق» ويشمل ذلك 
مرافقيه . وأن يحترموا تجارته ويسمحوا له بمواصلة رحلته. وسيكوناعرضة 
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لغضبنا وإنزال العقوبات الأخحرى به کل من تقح ف يده هذه الوثيقة ويتصرف 
خلافاً لأحكامها. ونريد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مذا الجواز مفعوله القوي 
الحقيقي لصالح المذكور کومبیان دة اسستة شه اعتبارا من 22 لوليو 1674 
تأكيدا لتحرير هذه الوثيقة صدقنا عليها بختمنا الصحيح. 

صضدر في قضر إقامتنا 22 لوليو 1675 . 

وتبلغ تكاليف الجوازات الشار إليها مس سكودوات ”تدفع لمحاسب 
الباشا. فإذا زودوا بجثل هذا الجواز أمكن لربابنة السفن عند ظهورها على 
الشواطىء الطرابلسية أن ترفع العلم الأبيض دلالة على السلم وحرية الرسو. 

فإذا دحلت المراكب الميناءء اقترب منها الموظفون الذين يعملون أثناء إتعام 
عملية الرسو على نقل أشرعة السفينة وتخزينها في المخازن الواقعة عند السور 
البحري الذي لا يزال يشاهد حتى الآن. 

وکان من اول واجبات التجار الأوروبيين التوجه عقب وصوهم مباشرة 
إلى تقديم فروض الإجلال والاحترام إلى الباشاء والإبلاغ عن أهدافهم من 
الرحلةء وكمية ونوعية البضاعة التي جلبوهاء ويضيفون إلى ذلك أخبارا عن 

وكا سبتى أن ذكرنا ‏ فإن فرنسا كانت تلقي في /السوق _الطرابلسية 
بالأصواف والنبيذ والورق الخ أما تجار البندقية» فكانوا بجلبون الحرير والدمسقة 
والزجاج والكبريت والحديد والبروتز المصنع . وكانت صقلية تصدر النبيذ من 
سيراقوزة والأخحشاب. أما الإنجليز والمولنديون فقد كانوا يصدرون الحبال 
والقطران والرصاص وبعض المننوجات الأخرى . إوكانالتجار يشحنون الناء 
والصوف والشمع والحلد وريش النعام والتمر والشعير والملح والعاج كا يتاجر 
أغلبهم في البضائع التي يغنمها القراصنة في غزواعيم ضبد السفن المسيحية . ول 
تمنع هذه التجارة سوى فرنسا واليندقية وفرضتا عقوبات قاسية على رعاياهما إدا 
أقدموا على هذا النوع من المتاجرة. 

وعندما تاهب المراكب للسفر» بعد شحنهاء يشتاذن أصحابها من الباشا 
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ويطلبون السماح هم بالسفر. وم يكن يسمح ها بالسفر» إذا كانت سفن 
القرصنة تستعد للإبحار خوفا من قيام التجار المسيحيين بتنبيه السفن المسيحية 
الي تصادفهم ي الطريق . فإذا م يكن هناك أي مانع » محول دون السفرء كلف 
الباشا أحد الحراس براقبة وتفتيش السفينة اللحيلولة دون هرب أحد الأسرى. 
ويقوم رئيس المرسى بإعادة الأشرعةء ويرافى السفينة حتى مدخل الميناء. 

ويتعرض التجار المسيحيون الذين يشاركون في تريب الأسرى إلى عقوبة 
الاسترقاق» ويشمل هذا العقاب الملاحين كا تصادر السفينةء وما تحمل من 
بضائع . وهو نظام فعال للقضاء على أية محاولة لتهريب أسرى الولاية . 

ورغم ظل الأعلام الأجنبية› ومدافع الدول الأوروبية الكبرى الي حڏّت 
بشکل كبير من النشاط القرصاني» فقد کان عثمان باشا نفسه #91 قرصانياً 
تازا . عرف کیف يستخرج فوائد طيبة حتى في هذا الميدان الذي حددته 
اتفاقیات الدول المسيحية. فقد بلغ عدد الأرقاءء من ضحايا هذه الغزوأت 
القرصانية لطر تة خلال ثلاث وعشرين سنة من حکمه متوشطاً سا 
يتراوح بين ألف وخمسمائة إلى ألفين وهو رقم أكده المؤلف المجهول»ء وأكدته 
ضرورة وجود الحمام الجديد. 

وکسلفه محمد داي» استفاد عثمان باشا في بناء السفن بصانع برونفسالي 
يدعى (أنجر ۸۳861) وهو من الأسرى المقيمين في طرابلس» وقد بني له أربعة 
مراکب» ظفرت برضا الباشا وإعجابه » وکاقفأه عثمان باشا بإطلای سراحه. وقد 
ترك بعض التلاميذ الممتازين الذین ساروا فیا بعد على نہجه. وتوافرت لدی 
عثمان بعض السفن الحسنة . كان رئيس الحرس يقوم بتجهیزها وتموينہا وتزویدها 
بالذخيرة والمؤونة لرحلات الا تزيد على أربعين يوماً . ويتكون الأسطول الصغر 
من ست إلى ثمان إلى تسع سفن توضع تحت قيادة زئيس يسمى الأميرال» وهو 
الذي کوان الإشراف على ركوب الملاحين والحنود اللازمين للحرب الذين بم 
احتيارهم فقذقاً من الباشاء ويحدد لكل هنهم مکانه ومهمته. ویستعدون 
للسفر. 

وكان من عادة قراصنة طرابلس». أن يتوجهوا فجر اليومالمقرر للسفرء إلى 
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تاجوراء لزيارة ولي مشهور حيث يباركهم ويقدم إليهم التمر والخليب وغصناً من 
الزيتون» أو سعف النخيل يضعه قادة السفن فوق مصابيحها تيمناء والتماسا 
للحماية. وقي مننصف النهار» يستأذنون من الباشا ثم ايقلعون مصحوبين 
بدعوات الأهالي وتنياتهم » فإذا ركبوا البحر لم يعد في إمكانمم التزول مرة أخرى 
ولو تعرضوا للعواصف القوية» وذلك منعاً لقيامهم بارتكاب بعض الخطايا. 

ويوجهون عند الإقلاع طلقة مدفعء ثم ينسابون في عرض البحر ويغيبون 
في الأفق . 

كانوا في الصيف يتجهون نحو مالطا وصقلية ويجاذون سواحل 
كالابرياء ويقتربون من برندزي» ويصعدون نحو الأدرياتيك وکورسیکاء 
ويندفعون في مياه البحر التريني حى سواحل ليقوريا. وفي الشتاء كانوا يغيرول 
الاتجاه» ويبحرون نحو الشرق» يترصذون السفن التي تبحر بين مصر وسوريا . 
وحين يلتقون بقراصتة تونس وال حزائر يطوون بعض الأشرعة الفرعية للتعريف› 
ويتبادلون التحيات والتمتبات . فإذا اكتشفوا سفن تجارية وتاكذوا من إمكانية 
القبض عليها دون تضحيات كبيرة فإنهم برفعون على السارية الرئيسية غلم أية 
دولة من الدول» ويتمكنون بألتضليّل والخداع قي بعض الأحيان» هن 
الاقتراب من هذه السفن التي تقع فريسة حم . فإذا لم يتمكنوا اسلوب الحيلةء 
نشروا كل أشرعتهم واتجهوا بسرعة قصوى إلى المركب المسيحي» يدمرول 
سارياته وأشرعته بنيران المدافع ويغرقون السفينة . 

وكان المولانديون مثالا للشجاعة والمقاومة البائسة إذ كاتوا بَمَضلون حرق 
سفنهم والهرب ' بكل وسيلة» على الوقوع أسزى للقزاصنة: ولا تلك السفن 
التجارية إلا أن تستسلم أمام القوة القاهرة بعد أن تكون قد حاولت التفقاوض 
والتفاهم . ولكنهم كانوا قليلا هاا يقبلؤن االمعركة.إذا اواجهتهم سفن حربيه 
مسيحية» ويشنغلون خفة منزاكبهم وسرعتها ليلوذوا بالفرار مستعيضين 
بالمجاذيف. إذا ل تام الرياع الملائمة. 

وني حالتي نفاد التموين أو" وفرة الغنائم کانوا يتجهون في عودتېم» نحو 
رأ مصراتة حتى إذا ثبت لديم أن ليس هناك أي جديد طارىء في 
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طرابلس» عادوا إلى الميناءء معلنين وصوفم بطلقات المدافع إذا كانت الغروة 
مكللة بالنجاح» ويسرع رئيس المرسى إلى استقباهم» بينها بهرع الأميرال إلى 
مقابلة الوالي ليقدم إليه تقريرا عن الحملة. ثم يتوافد على الوالي الرؤساء 
الأجرون للتشرف بقابلته. وتنزل الانكشارية ورجال المدفعية لنقل المدافع 
والذخيرة إلى القلعة» كا تسجب الأشرعة والحبال والمجاذيف وتخزن في المخازن 
البحرية. وتظل المراكب بلا تسليح حتى غزوة جديدة. 

وجري تنطیم وتوزیم الغنائم على الوجه التالي : 


ما يكاد يقع المركب في أيدي القراصنة حتى يوضع الأسرى في القيود. 
ويرغمون في بعض الأحيان بطرق تعسفية على كشف هويتهم ومستواهم 
الاجتماعي . وتكون البضائع التي توجد في العنبر أو على سطح السفينة من 
نصيب القراصنة ,العادينء أما ما يوجد في غرفة ربان السفينة فيؤ ول إلى الرايس 
الذي استولى على المركب. أما النقود والأشياء الثمينة فتسلم إلى قائد الفرقة 
القرصانية. فإذا تہ تجريد المزكت من متوياته ونال الملاحون نهم المقررء 
بعهد به إلى أحد النواب ويرسل إلى طرابلس مع قائمة بالبضائع المستولى عليهاء 
والبضائع في العادة متنوعة متعددةء من القطيفة ! إلى المدفع ومن البلور الصافي 
(الكريستال) إلى أنواع الزجاج البندقي والإمدادات الحر بية. ويتم تفريغ هذه 
الىصائع وخحزنها في مخازن الميناء بعد إعداد قائمة دقيقة ها هيدا لتوزيعها. 

وفي عهد محمد وعثمان باشا كان بخصص نصف البضاعة أو ما يعادها من 
أثمان يقدرها المختصون والوكلاءء للانكشارية» بعد أن تؤخذ منها نسبة %11 
لصالح الباشا كحق للعلم . ولكن عثمان لم يكن عادلاً في التوزيع وكان وكلاؤه 
يبخسون الأشياء ويقللون من قيمتها ويقدرونا با لا يحقق مصلحة المنتفعين» 
ويضمن فقط مصلحة الوالي. وقد أثار هذا التصرف اجتبجاجاً وتسبب في قيام 
اضطرابات بين صفوف الانكشارية في سنة 1652 وسنة 1672. 

فإذا ‏ استخرج نصيب الباشا الذي يتضمن أيضاً السفينة الصادرة بكل 
تجهيزاتها البحرية والحربية » توزع البضائع بطريقة علنية على الانكشارية وفقا 
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لدرجاتہم ومرتباتهم . وتخصص للأسرى المسيحيين الذين شاركوا في الغزوات 
نسبة مئوية» متفاوتة متروكة لتقدير الرياضس وسخائهم . 

وعلى الرغم من أنهم كانوا أضحف. وأقفل قوة من قراصنة الجزائر 
وتونس. فقذ تمكن قراصنة طرابلس أثناء ولاية محمد وعثمان أن يقبضوا ويغرقوا 
أربعة مراكب حربية كبيرة تابعة لالطا وستة مراكب تابعة لتوسكانا» وبعض 
المراكب التابعة لأسبانيا ولأسرة سافوياء وأربعة للبندقية . 

وقد تمکنوا خحلال الفثرة الى نداهن سه 1668 a E EKE‏ 
وأربعة مراكب مسيحية من بينها ثلاثة وبا بوت 0 2 وقد قدر تمن 
E‏ بعدة ملايين E‏ 2450 ا ee‏ 1 
شتتوا اتا دة لان ف فرنیا وإبطاليا حیث ê‏ ف ا ت 
الكثيرين» وضياع كثير من الأرواح التي استولى عليها اليأس أو تنكرت لدينہا 
وتحولت عنه» وليس من الممكن تلخيص جيع الشرور التي ارتكبوهاء ولا 

ولكن الأمر الذي بحز في النفس. ويبدو بمظهر العمل غير الكريمء تلك 
التجارة الي بشم ا مسيحیون » ویمارسونہا على هذه السواحل - تعطشا للربح - 
بشراء البضائع التي فاښت من إخحوانهم ف الدين› وکانوا يبادلونہا بمواد حربية 
وبحرية» تسهل على القراصنة غزواتيم البحرية. 

¥ # #* 
وقد كان لعثمان باشا الفضل في تطور حركة الإرسالية الفرنشيسكانية بجا 


وفر لها من حرية أسوة بسلفه محمد داي » وقد شوه مثله بقتل القسيس بياتو جان 
ڊlتستا‏ نتو Beato Gian Battista da P00‏ . 


بعد موت القسيس أليبيو؛ وسفر الأب باسيفيكو» حرم الأسرى في 
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طرابلس من الرعاية الدينية المنتظمة . وانتزعت من مارسيليا بتاريخ 18 سبتمبر 
0 رسائل اعتماد المرسل الحديد بياتو جان باتيستا. وهو فرنشيسكاني. وصل 
إلى طرابلس في فبراير من العام التالي ووجد الأب بترو جان ٤ہ[ ۴٤٣١‏ قائ 
مهام رئاسةوعضوية الإرسالية خلفاًللأب باسيفیکو. وكان يكفي وجود الرئیس 
للقيام بمهام هذه الوظيفة » بجساعدة بعض القساوسة من الأسرى. وكانوا - في 
الواقع - في أشد الحاجة إلى الوسائل المادية التي تساعدهم علىرافتداء الأسرى. 
وقد فكر رئيس الإرسالية في إعادة جان باتيستا إلى أوروبا حتى يعمل على 
استثارة عطف المحسنين وكرمهم . ولل يلك إلا أن يطيع أمر رئيسه» رغم أنه قد 
طلب الانخراط في الإرسالية بقصه التبشير» ودعوة الئاس إلى الدين المسيحي . 

وسافر إلى شر ولکنه کان برغب اوا ف مقابلة رتس الإرسالية› والتفاهم 
معه» حول مهمته الجديدة» ومن مارسيليا انتقل إلى تظوان با مغرت» ولكنه ۸ 
قز ان ا في آي من هڏين ا مکانينء فقد کان ييل بطبيعته إلى 
التبشير ولا يشعر بالتلاؤم مع المهمة التي اوكلت إليةء. لجمع ‏ التبرعأات» وكان 
حرص على أن محصل منه على الإذن» بالإبقاء عليه في هذا الإقليم للدعوة 
للإنجيل. ٠وا‏ | تَضل إلية أية اردود على زسائله» وجد نفسه ملزماً بالاستاجابة 
إلى النداء الذي يدعوه إلى طرابلس. فطاع وعاد إليها مارا باسپانیاء ثم رکب 
البحر إلى سواحل إفريقيا حمل ج صادراً من دوقا مدیناکوبy Medinacoeli‏ 


ووصل إلى طرابلس عن طريق الحزائر في أغسطس 1653 وني هذا الوقت كان 
الأب جان٠قد‏ ترك الإرسالية. 


وبادر القسيس الحديد» إلى مقابلة الباشا لتقديم فروض الاحترام 
والإجلال». وقد استقبله الوالي استقبال وديا وكان يظن أن الغاية من قدومه 
إطلاق سراح بعض الأسرى. إذ وصل خلال تلك الفترة» مبعوٹ فرنشيسكاني 
احر» هو مارکو دي بترابیزیا ٩۵۲2ص 1۲٥ da ۴٥۲۲4‏ وقد کلف من قبل دوق 
فيزيني "ا٥۷1‏ بالعمل على عتى أسرى صقلية. وانتهز الأب باتيستا هذه 
الفرصة لدعوة عثمان إلى التخلي عن الذين الإسلامي» والعودة إلى دين المسیح 
الذي تحول عنه ولکن عثمان کان رجلا متشککا مغلق النفسن عن كل حس 
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دينى»٠‏ رغم عحافظته ‏ ظاهريا - عل الطقرس الإسلامية. ولعله ضحك من 
حهماسة هذا الكاهن› واستمهله . 


م يكن حديث العهد بطرابلس» فقد كان يعرف علاتها. أومن القلعةء 
شق طريقه على الفور متجها نحو الحمام القديم » حيث رحبة ابه الأسرى» 
واحتفلوا بمقدمه» واستغربوا من جرأته في دعوة الباشا إلى العودة إلى الدين 
السيحي . وكان يعمل في ذلك الحمام الأب لوكا أوريزاء وهن فرتشيسكاني من 
كورسيكا. ‏ وقد عرض عليه الأب باتيستا أن يحل محله اني الأمبر»: اويسهلل له 
عملية هروبه» ولكنه رفض ذلك . 


وأمضى باتيستا وقته في التنقل» من سجن إلى آخر» من الحمام القديم 
إلى حمام سان أنطونيو حيث يارس الطقوس الدينية » ويساعد الأسرى ويسعف 

کانت لا تزال تعيش في الأذهان ذكرى مقتل القسيس أليبيز. أؤلكن هذا 
الفرنشيسكاني الذي كان يرغب في القيام بعمل بارز يرضي سيده بحماسته 
للتبشير بالدين المسيحي» ودعوة الناس إلى اعتناقه» لم يرض, لنفبه تمضية 
الوقت في الصلاةء في معابد الحمام بل كان يننهز كافة الفرص للدعوة إلى الدين 
السيجي حتی أثناء مروره في الشوارع» وحاول مرة أخرى دعوة عثمان باشا إلى 
الدين المسيحي» ولكن السخط بدأ يرتفع في المدينة ضد هذا القسيس الذي 
كان يدعو إلى دينه بصفة علنية» ورفعت شكاوى كثيرة إلى الداي . ويغلب على 
الظن أنه قد صدرت إليه الأوامر من عثمان باشا بمغادرة الولاية بعد وصوله إلى 
ابلس باغلهر قليلة اوقل بالسقر انزف طويلا إل الضلاة في ييلة سان 
أنطونيوء بالحمام ثم توجه إلى عثمان باشا للاستئذان» وانتهز هذه الفرصة» 
لكي يؤ كد من جديد» أمام جميع المسلمين الحاضرين» قداسة الدين المسيحي 
وبطلان ما عداه» ويبدو أنه استمر في هذه الدعوة حتى بعد خروجه إلى شوارع 
المدينةء إذ توجه بعض الأعيان إلى عثمان داي محتجين على هذه الحرية التق 
سمح ا مدا الشتی يق :الانامن امن الدینء آلا سلای: : 
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وعلل آثز اذلك استدعاه عثمان باشاء ج في التأكيد على موقفه 
السابق»› واللاول علي الدين ا ما 4 غضب ‏ الحاضرين»› فحکم 


. 3 


وقد عهد برئاسة الإرساليةء بعد ذلك بأعوام قليلة» إلى المبعوثين 
الفرنشيسكان الإيطاليين بالنظر إلى أن غالبية الأسرى كانت تتكون من 
الإيطالييينء كا أن اللغة الشائعة هي اللغة الإيطالية» وبذلك سحبت من 
أشراف الفرنشيسكان الفرنسيين . 


کان عثمان باشا لا يزال والياً على طرابلس» عنذما وصلت إليها المجموعة 
الأول من الإرسالية التي ظلت من 1668 إلى سنة 1680 تخلف القساوسة 'الذين 
ماتوا عن کر وعجز أو عن عدوی أصابتهم من إسعافهم للمرضى› أو غادروا 
المدينة يسبب المرضر © . 

وقي 1671 استقبل عثمانٰ باشا» وقریبه رجب بك المجموعة الثانية من 
اة الممارسة الطقوس الدينبةء وتم تقسيم ا بين E‏ الإرساليةء 
وخصص لکل منہم حاماً حيث يتولاه طوال الليل وشطراً من النهار ويعمل على 
رعاية الأسرى. 


وقي هذا الوقت» أي نحو 1672 اهتمت إدارة الدعوة بتوسيع مجال 
الإرسالية في السودان حيث تمارس الطقوس المسيحية هتاك منذ القدم» واختير 
هذه المهمة الأب فرانشيسكو دا ساليمي نعاة؟ عل 0ءء« ة۴۲. وساعده 
رجب بك وتعهد بان يسهل له الرحلة مع القوافل التي ترحل من طرابلس إلى 
فزان واللخرطوم» وخحصص له شاباً وا لیتولی إرشاده . 


La Missione Francescana in Libia, Costanzo Bergna Tripoli 1924. (1) 


وقامت اللاضطرابات في سنة 1672 التي مات فيها عثمان داي وقريبه 
رجب بك . 
¥###* 


بعد ثلاث وعشرين سنةء من الحكم المتواصل» وهو أمر غير عادي 
بالنسبة لأي وال في هذه الولايات القائمة في الشمال الإفريقي » لم يعد عثمان 
محظى بعطف وثقة رعاياه. وقد تسبب في هذه الثورة» تقسيم غير عادل» 
للغنائم الحربية : كانت المراكب قد خرجت في غزوة بحرية ثم عادت محملة 
بالغنائم الوفيرة الثمينةء وخصص عئمان باشا عشرين ألف سكودو لتقسيمها 
على الحرس » بحیث ينال کل انکشاري عشر سکودوات . 

وبعد أيام من ذلك » أي في 19 نوفمبر 1672 وهو اليوم المقرر لصرف 
المرتبات والأجور للجيش الذي توفر لديه الاقتناع بأن قرت قد اغتصبت. وأنه 
قد تعرض لطلم فاوخ؛ ف تقسیم الغنائم» ننا على ذلك رفض بعضص 
عناصره استلام اللكافات المخصصة عن ثلاثة أشهر» وقبلتها بعض العناصر 
الأحرى. ولكن سرعان ما شاع التذمر بين تلف الفرق» وعاد الانكشارية 
إلى فنادقهم » ونظموا أنفسهم أثناء الليل تحت إشراف بعض الزعماء الأقوياءء 
وقرروا إعلان الثورة ورفعوا السلاح. وحوصر عثمان باشا في القلعة. واحتمى 
رجب بك بقصره» وقد حاول الحرس إقناعه بالوقوف إلى جانبهمء ولكنه 
رفض» وقتل في المعركة» وألقيت جثته إلى الكلاب . وقد وضع أحد المدافع التي 
كانت تقصف قصر رجب بك» في قوس مارکوس أوریلیوس. ولا یتفق 
المؤ رحون ف تحديد أسباب موت عثمان باشاء بعضهم يقول إنه قد سمم» 
وبعضهم يؤ كد بانه رمات غا تة اقيق وقد کان في وسع المؤلف المجهول أن 
يؤكد لنا الأسباب» ويقص علينا التفاصيل لو وجد في تلك الظروف» ولكن 
نظراً للافتقار إلى الوثائق ,سأدع إلى فرصة أخرى تصوير هذه الفترة من القرن 
السابع عشر» حتی يکن أن ت تستوفى بصفة كاملة. 

إن طرابلس لا تزال حتی اليوم غنية بذكريات هذا الباشا الذي استطاع 
أن يقدم للمدينة عددا من الفنادق والقصور والمساجد والحصون. 
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ولكن المؤلف المجهول الذي أمضى أربع سنوات تحث حكمهء يرى «إن 
عثمان باشا رجل قاس انتقاميء وسارق» يحتقر المسيحيين ويسخر من القديسين 
والأولياءء ويسلب أموال الجحميع». 

وقد بلغ عدد,الأسرى الأرقاء أثناء حكمه جوالي ستة. الاف» اولكن ل يبق 
منهم عند موته سوی 1560 من ختلف دول أوروبا ومنهم ستمائة أسير فرنسي . 

ودفن قرب مسجد درغوت باشا في المكان الذي أعده جصينضتا لدفنه؛ 
ما آفراد أسرته الكبيرة - إذ أنجب ثلاثين ولدأ من الذكور والإناث -ء فإنه 1 
يبق هنهم سوى أربعة عشرء وسبع زوجات. 

ونحن نجد ما يؤكد هذه القسوة التي أوضحها الؤلف المجهول في 
شخصية عثمان باشا وتفاصيل حياته» كإعدامه لامرأة كافرة» وقطع أصابع 
إحدى الخادمات» بعد أن سرقته. ولكنہا قسوة تبررها متطلبات العصرء ونظم 
القضاء في هذه الولاية . وهي نظم صارمة ولكنہا رادعة. ولعل أخفها ما يتصل 
بالمدينون الذين يسجنون حت يسددوا ديونهم بَا يؤدون من أعمال أو بقذحل 
الأقارب وتسديد ذلك الدين نيابة عنهم» بعد أن يصادر كل ما يلك المدين . 


أما اللصيوص فكانوا يعاقبون عقاباً شديداً. ول يكن من النادر أن تقطع 
يدهم اليمنى أو كلتا اليدين أو إحدى الساقين؛ فإذا نفذ هذا العقاب» نقل 
ازيب إلى حزن القلعة ,الكائن عند الخندق ويوضنع الجزء المبتور في القطران 
المغلي لكف الدم عنه. 

ويعاقب القتلة بالإعدام . وكان هَن الوسائل التعذيبية الخنفيذ هذه 
العقوبةء السارية (أو الخازوق) الذي تظلالضحية تتعذب فرقه أحياناً أكثر من 
أزبع ' وعشراين“ ساعة. دومن المعمرل به إا الإعدام حرقاً. ولكن التوع 
الشاثع » هو الشنق. وعندما يراد التخلص من شخصية مثيرة للقلاقل» دون 
إثارةء أو ضجيج يتولى المنفذ خنق الضحية بحبل يلفه حول رقبتها حتى الموت. 
وهو نوع من اللإعدام يطبق في العادة في سجون القلعة. وقي عهد عثمان باشا 
نفذت مثل هذه الحالات في قصر رجب بك أيضاً. ولكن التعذيب الشائع هو 
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الحلد إذ يطرج المذنب على الأرض ويمسك برجایه ورقبته» اثنان من المكلفينء 
ويقوم اثنان آخران بجلده بجريد النخل» عدداً يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين 
جلدة» وقد تبلغ ااا تناعا اة جلد ال 42 انتب 
التعس إلا ميتاً أو مشوهاً. وکان عثمان باشا نفسه يحضر مثل هذه العقوبات 
ويعدً الجلدات على حبات مسبحته . كا كان يستعمل أبضاً (القلفة): 

کان عثمان باشا رغم هذه العيوب رجلا ألمعياًء متقد الذهنء قوي اليد 
استطاع أن يسك بالولاية ويرفعها إلى أعلى المستويات العسكرية والمالية . 

وكان موت عثمان باشا بداية الإنهيار في أوضاع الولاية> يمتد حوالي 
أربعين سنة» حتى ظهور الأسرة القرمائلية . 

إن المعلومات القليلة التى جعتها عن هذه _الفترة فيا يتضّل بالحركة 
السياسية والاقتصادية للولاية» تتغاضى عن الأوضاع الداخلية» لتهتم 
بالإجراءات الانتقامية الفرنسية الإنجليزية › ضد تساط القراصنة الطرابلسيين 
والولاة المتعاقبين على الحكم» لأعوام فة4 اانا لأشهر قليلة ويفسر ذلك 
غيبة الأشخاص القادرين على حکم شعب» کان دا سادا للقلاقل 
واللاضطرابات» غير قادر على الترام الحدود القانونية إلا بوسائل محمد وعثمان 
اللذين احتجبا عنه في القلعة ولكنه) عرفا كيف يثيران الرعب في :نفؤس الرعايا 
ويخيفان الدول الأوروبية. 
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أعلن الرايشس حسنء وفاة عثمان باشاء إلى الشعب الطرابلسي» وكان 
الطرابلسيون الذين هرعوا إلى القلعة ينادون بتعيبن المدعو عثمان في منصب 
الدائ» وهو رئيس بحري وانتخب لنصب أمين الخزينة على القبوطان . ولكن 
كان هناك حزب قوي يعارض هذه الانتخابات ولا يقرها برئاسة إبراهيم بن 
المصري» وهو معروف لدى المؤرخين باسم مصروغلي أو على نحو أدق مصرلي 
أوغلي وكان هذا أثناء انتخابات الداي ایدید متغیا عن طرأایلسن» هو وجنوده. 
وعندما عاد عمل بمساعدة جنوده علن إزاحة الحاكم الجديد الذي قتل مع مين 
النزينة وعين بدلا منه بالي شاویش» وهو مباشر» من موالید 6311۸3 وموضع 
ثقة عثمان باشا الساقزلي. 


وباحتيار بالي داي حطمت الطريقة التقليدية السائدة منذ خسين سنة› 
والتي أدخلها محمد وعثمان الساقزلي» وهي توحيد سلطة ٠‏ الداي والوالي في 
شخص واحد. وقد أرسلت القسطنطينية إلى طرابلسن سنة 1673 خليل باشاء 
ولكنه كان سىء الحظ في الواقع › إذ أبعد عن القصر الذي كان يسكنه رجب 
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بك واعتبر آسیراء کا اقصي عن كل أعمال الدولة التي كانت تجري على غير 
علم منه» وتطاول عليه الانكشارية» وعهدوا بكل السلطات إلى الداي 
والديوان . وبذل باي داي كل ما في وسعه لدى القسطنطينية لکي محصل على 
الموافقة بتعيينه والياً عل طرابلس . وقد أرسل خلال عامين ونصف أكثر من 500 
سكودو إلى السلطانء لكي يكسبه إلى جانبه» ولكن فترة حكمه كانت قصيرة. 
وخلال ثلاث سنوات من حكمه للولايةء أظهر أنه رجل خبير بالشؤ ون المالية 
وقائد متاز للحرس. وقد أبدى منذ البداية حكمة وبعد نظرء في اختيار أحد 
أعوانه الأقوياء» لشغل مركز مدير ورئيس حرس القلعة» وهو مصطفى البهلوان 
الذي يتصف بالحكمة الواسعة والإدراك النادر. وقد مكنه القضاء على زعاء 
الثورة سنة 1672 والاستيلاء على أموالهم» من توفير دخل طيب للولاية يقدر 
بثلاثمائة ألف سكودو» فكانت خزينة الدولة في أوضاع حسنة. 

وبخصوص الثروات المتوافرة للولاية في ذلك العهدء ينقل إلينا المؤلف 
اللجهول كشفاً سرياً أطلعه عليه شاهد عيان. فالخزينة محفوظة في كهف بالقلعةء 
ومفاتيحها لدي الداي: وكان من غادة عثمان باشا أن يقصدها ليک لکي يودع 
فيها 'الذهب» يرافقه أحد الثقات . 

آما بالي داي (1673) فكان يقضدها صحبة كاتبهء وهو هن النندقية ومن 
أصل مسيحي » ويسمى محمد وأحد الأرقاء الفرنسيين الذي كان يحمل المصباح» وهو 
الذي كشف للمؤلف المجهول مشاهداته. وكان في الكهف سبّة صناديق 
خشبية» مبطنة بغلاف حديدي. وتقفل بقفلين. ويبلغ طول كل صندوق من 
تسعة إلى عشرة أقذام وارتفاعها أربعة أقدام» وؤكذلك عرضها. كانت مليئة 
بالسلطانيات الذهبية وهناك صندوقان اخحران بحتويان علل النقود المولاندية 
والأسبانية . 

فإذا أراد بالي داي » أن يتأكدء من ان هذا السطح الثمينء لا جخفي تحته 
نايا ءا رلك حتویات الصناديق» ويتبين من ذلك أن الخزينة عامرة. ١‏ فيقفل 
الصناديى ويعود اضيا مطمغناً إلى مقره بالقلعة› عند منتصف الليل . غير أن 
الشعب كان نجهل وجود مثل هذه الثروة» إذ إن العملة الذهبية ليست شائعة» 
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عل نحو واسع» وقد عهد لليهود بصهر التبر والذرات الذهبية الواردة من 
بورنو» وصنع السلطانية المخصصة لأداء الضريبة السنوية إلى القسطنطينية . 
وكانت الفضة هي العملة المستعملة والمتداولة على نطاق واسع : قضع نقدية من 
فة نصف ليرة» وقد سك منها بالي داي حوالى 12 ألف سكودو. وكانت العملة 
النحاسية. أكثر تداولآء وتسك بصهر المدافع القدية والقدور النجاسية الكبيرة 
التي لم تعد صالخحة . 


وقد تهيأت الفرصةء لبالي داي لكي يظهر براعته في الاستراتيجية 
الحربية » إذ لاحظ أن بين حصن درغوت الذي يرتفع في الزاوية الخربية 2 
المدينة وحصن المندريك الذي يشرف على الميناء فراغاً مفکڑا لا تتوافر 
الحماية اللازمة» بحيث تستطيم أية قوة بحرية معاديةء ولو كانت راسية في 
عرض البحارء أن تقصف باب البحر» وذلك الحزء من الميناء الذي نم حصن . 
وعمل بالي داي على سد تلك الفجوةء وإغلاقها a‏ سور قوي منیع › یربط 
الین إل کر زین رال یسین اناد جضن مر هر مدفزی: زع 
فوق هضبة صغيرة كان يقوم عليها طاحون مسير بالريح» وضريح لأحد الأولياء 
المشهورين. وقد أتم هذه التحصينات في بعد إبراهيم الصرلي أوغلي خايفة بالي 
سنة 1675. وقد بقي أثر من هذه الأعمال في الموقع الذي تقوم عليه سابقاً إدارة 
الميناء قرب محطة الراديو والتلغراف . 


کان بالي داي سىء الحظ في بداية حكمه ونهايته» رغم نوعيته الطيبة 
وكفاءته كحاكم . وعندما علم مراد بك» حاکم تونس» ينبأ وفاة صدیقه عثمان 
الساقزلي نض للانتقام له» وجمع قوة زحفت على طرابلس في الأشهر الأول من 
سنة 1673. وريا أمكن أن يضاف إلى مشاعر الانتقام الرغبة في التوسع . وضیق 
الحصار على المدينةء وأجبر بالي داي إلى الخروج إلى الميدان لبارزته شخصيا. 
ولكن حاكم طرابلس لم يلك إلا التراجع منهزما أمام المجمات القليلة الأولى. 
ول يرفع مراد بك الحصار إلا بعد تدخل من الزعاء والعلماء الذين أقنعوه 
بذلك» ثم عاد إل تونس. 
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وبع عامين أمن ذلك وبين كان المزض ينمك حياته ويزقهاء,.استولى 
قراصنته الذين توفر هحم تأييده ودعمه في المدة. القصيرة من حكمه» على ثلاثة 
مراكب إنجليزيةء بعد أن حاصروها بستة مراكب مطاردة» ‏ وجردوها من 
بضائعها التي بيعت؛ في ميناء الإسكندرية: وكان هذا خادثاً اخطيراً شكل خرقا 
لاتفاقبة الصلح التي وقعها عشمان باشا مع إنجلترا.؛ لكن بالي داي لم يعش حتى 
يشاهد نتائج هذا التصرف. ففي الوقت الذي كانت إنجلترا تستغد فيه للانتقام 
من هذا التطاول والتعدي الذي أصابماء مات بالي اشاويش في 13 مايو 1675 


وتولى الحكم على الفور أمين الخزانة مصطفى البهلوان. 


وعلم القراصنة الطرابلشيرون» عند تزومم بمضراتة ني طريق العودة 
بموت حاکمهم السابق» وتعيين خلفه» وحين عادوا إلى طرابلس»› خلعروا 
مصطفى البهلوان ووضعوا مکانه داي طرابلس إبراهيم مصرلي أوغلي الذي 
ورث تركة حزيئة ثقيلة من المشاكل: فالسفر الفجائي للقنصل الإنجليزي 
(ناتانیال براندلي) ومغادرته لطرابلس» بعد أن طوی علم بلاده احتجاجا على 
استغلال القرصنة الطرابلسلية» ترت عليه أظهور الأسطول الإنجليزي بالبخز 
الأبيض المنوسط» في مياه طرابلس» بقيادة لورد تاأربرو N2۲۲0‏ 10۲4 الذي 
فرض على الولاية» تسليم جميع الأسرى من مواج ور ایل جاور وچ 
تعويض عن الخسائر مقداره ثمانون ألف دولار. وكان البات العالي لا يزال متلا 
في طرابلس» في شخص خليل باشاء وهو الرقيب العاجز الذي شاهد الأخطاء 
التي تسبب فيها الطموحء وعدم استقامة الحكام المخليين» وكان غولا فقط 
التصديق على النتائج القاسية التي تفرضها القوى الأجنبية. 

وأجبرت إنجلتراء إبراهيم داي»؛ على المحافظة على .الالتزامات القاسية 
التي أكسبته فيا بعد حقد المواطنين. وقد لجا إلى حيلة ماكرة وحركة مفاجئة» 
وأشاع بأنه قرر نفي ابنه الذي كان يشغل وظيفة رئيس المرسى» بسبب بعض 
الأحطاء الكبيرة التي ارتكبها. وكان ينوي من وراء هذه الحركة تريب ثروته» 
والفرار بنفسه من مؤامرةء كانت تحاك ضده» بتنظيم من مصطفى الكبير. ولم 
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جد رجاء الانكشارية وإلحاحهم عليه بالعفو عن المذنب» ورفع هذه العقوبة 
القاسية. ولكن إبراهيم يم المصرلي أوغلي» تغمسك ك وتشدد في تنفيذ قراره. وشحن 
في السفينة التي تقر ر أن تنقل ابنه» يع جواهره وأشیاءه الثمينة » وتظاهر 
بريارة بض الإنجازات التي يجري العمل فيها في الميناء» ومن هناك ركب البحر 
مع ابنه» تجا | إلى الإإسكندرية. وقد وقع هذا في ربيع سنة 1676 . 


لو فطن اللورد ناربرو Narbrough‏ و هروب إبراهيم داي» لکان من 
الممكن أن تزداد أوضاع الطرابلسيين سوءا. ولكنهم بادروا إلى تنصيب شلف له 
في شخص إبراهيم شلبي حنبليء ولكن بعد خمسة أيام من ذلك. عاد مصطفى 
الكبر بجراكبه» من حلة تجنيد» فخلع الداي المذكور» وأعلن نفسه دايا على 
الولاية. 


وني هذا الوقت كان الأميرال الإنجليزي الذي رسا بأسطوله في الميناء في 
5 مارس 1676 قد حقق_ جزءا من أهدافه. وني 20 مارس بعد إقرار الاتفاقية 
الحديدة أطلق سراح جميع الأسرى الإنجليز» وكان من بينهم المؤلف 
الملجهول»ء صاحب المذكرات القيمة» وقد افتدى هو واحد مواطنيه شارلزديلا 
جرانج دي بوینیون 10 عن۴u 1a 6a عe de‏ عل sعااطC‏ فارس مالطاء بفدية 
قدرها ثلائة اللاف سكودو. وريا ظلت المادة المتصلة بتسديد مبلغ التعويض 
معلقة» وقد فرض اللورد ناربرو على مصطفى داي وسلطات الولاية هذا 
التذييل الحديد للاتفاقية : 


«نظراً إلى أنه بعد الموافقة وإقرار هذه المواد المتعلقة بالسلم والتجارةء 
احتفى إبراهيم داي خلا عن حکم هذه المدينة وولاية طرابلس» ونظراً اى 
آنا نحن »› خحلیل باشا» والآغاء والدیوان والحکام والحرس وأهالي المدينة وولاية 
طرابلش قد انتخبنا ناثب الأميزال مصطفى آلكبيرا3آياًاللمدبنة والولاية حلفا 
لإبراهيم داي» بناء عليهء فإننا نحن خلیل باشا» والآغاء والدیوان› والحکام» 
والحرس» وأهالي طرابلس بعد الاطلاع على هذه المواد المتعلقة بالسلم والتجارة 
التي أقرت > وبعد مراجعتنا ها مراجعة دقيقة نقرها بصفة كاملة» . 
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التوقيعات 
خلیل باشا مصطفی داي محمد آغا . على بن محمد كاهية 
تصديق جون ناربرو - هتري کابل قنصل 6 مایو 1676 () 


ول يكن حظ مصطفى الكبير باحسن من جظ سلفه» خلال الفترة 
القصيرة التي قضاها في الحكم. فقد قتله الطاعون الذي اجتاح المدينة سنة 
167 . ولکنه کان متساعاً مع رعاياه» وقد أحب الشعب». ورفع عن كاهله 
كيرا من الضرائب. وحين تمكن من السلطة أزاح بعض الرؤ ساء الذين كانوا 
رح ښک وناي 


وحلفه عثمان داي» وهو مسيحي الأصل» من موالید نيس . وخلال 
السنة التي قضاها في الحكم لا نجد من الأحداث البارزة سوى ذلك التذييل 
الذي ألحقه اللورد ناربرو بالاتفاقية اللإنجليزية الطرابلسية. وقد مات عثمان 
داي في أوائل أبريل 1678. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه كان خليفته 
i‏ ف شخص الحاج محمد الحداد (كانت الحدادة مهنته). وکان من الهم 
أن نعرف المزايا والصفات التي أوصلته إلى أعلل منصب في الولاية . ول يكن في 
حاجة إلى أن يتفوق في العلوم السياسية» ولكنه خلال سنة ونصف من حكمه» 
كان عليه أن يتحرك بهارة وبراعة بين الاف العقبات والاف الأعداء. 

وكان الباب العالي» قد عهد بولاية طرابلس إلى خليل الأرناؤ وطي وهو 
من(ألبانيا) . كان يتطلع إلى الاستيلاء على كافة سلطات الولاية » وتوحيدها في 
يده» واتفق مع قائد حرس القلعة (الكاهية) وبعض أعيان المدينة» على خلع 


(1) بشبر المؤلف هنا إلى المعونة التي قدمها له المستشرق الدكتور روسي فيا يتصل بالفترة التارجخية 
المتصلة لطرابلس من 1700-1672 وهي المعلومات التي استند قيها المستشرق الإيطالي على 
المؤرخ الليبي ابن غلبون. 
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الداي وتنحيته» وانضم إلى هذه الحركة حاکم غريان البك مراد المالطي الذي 
کان قد حکم عليه الداي بالإعدام» تارکاً مهمة تنفيذ هذا الحكم إلى قائد 
الجيش في الحبل . ولكن قائد الانكشارية حسن عبازة - وهو عنصر آخر کان 
يتطلع إلى ولاية طرابلس - أنقذه من الموت إذ نبهه إلى ما جحاك ضده» ودعاه 
إلى أن ينزل بقواته إلى طرابلس» وقد استطاع في أكتوبر 1679 بتأبيد من قائد 
الجيش أن يقتل ‏ الداي. وانتقلت الولاية إلى حسن عبازة. وعهد بقيادة 
الاإنكشارية إلى مراد المالطي . 

وكان هذا التعيين من أفدح الأخطاء الق ٍ ارتكبها الداي الجديدء إذ لا 
9 أن يتطاول عليه بعد أعوام قليلة› مدعاً بالقوة العسكرية التي ي 
تصرفه . وكان قد عهد إليه بحملة تأديبية في فزان» حيٺث حيث اصطدم بالقوات 
التمردة::عل: بر ساغات قليلة من .مرزق وقتل قائدهم نجیب . واستولی على 
الخزينة وعين أخا القتيل محمد نصر حاك| على النطقة. وعاد إلى طرابلس 
معتمداً على ثقة جيشه وإخلاصه له وبادر إلى خلع حسن عبازة» ونفاه إلى جربة 
في يوليو 1683 حيث خلفه في المنصب»› يولك عمد بك الذي شغل المنصب مدة 
يومينء ليتخلى عنه إلى المدعو (الجزائري). وفي الواقع» كان حاكم طرابلس› 
مراد بك الذي كان يعتمد على أصدقاء أقوياء مثل حسين الكابوتان اللحام 
الذي أنشأ في سنة 1688 مسجد ومئذنة شارع الشط ومراد فاسيلي ويسمى بهذا 
الاسم لأنه من النازحين من أحد بلدان الأناضول() 

كانت هذه فترة فاسية من الفترات التي مرت با الولاية» بسبب فقدان 
الرجال الأقوياء الأذكياء القادرين على حكمهاء وتقاعس الشعب وتغاضيه عن 
مثل هذا الرقص خول السلطة . إذ أحذت القوى الأوروبية تظهر كل حين» في 
ثغز طرابلس لتفرض العقوبات الرادعةء ضد استغلال القراصنة . وكانت تقذف 
لمدينة من حين إلى آخر بنيران مدافعهاء ثم تقلع عائدة» بعد أن ذكرت 
الطرابلسيين بواجباعهم في المحافظة على الالترامات. وقد أغرق اللورد ناريرو 


(1) هن مذكرات الدكتور أتؤري روسي. . 
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عدة مراكب قرصنة. أثناء زياراته. ٠‏ يضاق اإلى, ذلك كله اننشار بعض الأوبئة 
العنيفة التي أبادت سكان المدينة. 

وبسقر القنصل الإنجليزي ناتانييل براندلي الذي خل عله نائب القنضل› . 
غاب أيضا عن المدينة ذلك العدد القليل من المبعوثين الفرنشيسكان الذين 
وضعوا أنفسهم تحت حاية إنجلترا. ولم ببق بموافقة الوالي إلا الأب ماسيودا 
مانتوفا M210۷‏ ءل 0ع1355 وانتشر الؤباء في سنة' 1675 . وظلى الأب وحده في 
خدمة الأسرى» وملء الفراغ الذي خلفه زملاؤه. وكان يعزل المصابين من 
ذوي الحالات الخصيرة في قاعات أرضية من قصر درغوت القديم في شارع 
الأسبانيول الذي أعد ا كمقر اللحجر الصحي . ولكن عدد اموق اكان كبيراً ما 
اضطر معه إل فتح حجر آخر في ريف طرابلس» حيث يدفن الموق. 

وانتقلت العدوى إلى الأب ماسيو نتيجة عدم اکتراثه بصحته وتفاتيه في 
حدمة المرضى . ومات في 7 ديسمبر هن نفس السنة: وهكذا ظل المسيحيون مرة 
أخرى بلا عون روحي . وكان غليهم أن ينتظروا ستين طويلة حتى يكون هم 
قسيس انحر . وني نهاية 1677 عاد إلى طرابلس الأب جيوفاني دار أنداتزو. الذي 
سبق له أن أقام بالولاية من 1669 إلى 1671. والطاعون الذي أخذ بخبو في العام 
السابق انفجر من جديد في أوائل  .1677‏ أصيب المبعزثان اللذان كانا يرافقان 
هذا القسيس ومات منها الأب باتسيتو وعاد الثاني إلى ؤطنةء وظل الأب جيوفاني 
وحده وانتقلت إليه العدوى» وأضيب بنوع من اموس والحنون افادىء ,الذي 
كان يدفعه إلى الانتقال من سجن إلى اخر» لتقديم المساعدة الدينية إلى 
الأسرى. وتوجه. مسيحيو طرابلس إلى إدارة الدعوة ملتمسين سد حاجاتهم إلى 
رجال الدين. وقد ظلت الأمور تجري هذه الطريقة حتى سنة 1679 إذ تسلطت 
رغبة الخروج من طرابلس على ذهن القسيس الذي أصبب با يشبه الاضطهاد 
النفسي . ورغب في السفر إلى مالطا مع أحد الالطيينء وهو المدعو ماريو سفود 
الذي وافق على نقله في مركبه. وجمع كل ما يلك کا مع خلفات زماائه 
وشحنها كلها في الزورق. وهيأً نفسه للتخلي عن هذا المجال من العمل الذي 
أفقده رشده. غير أن عاصفة قوية هبت في ذلك اليوم الأول من سبتمبر» 
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قلبت الزورق قبل أن بخرج من الثخر» وألقت به حطاماً على ساحل المنشية . 
وأجل السفر. وظلت البعثة مجردة من كل شيء. وبعد أيام قليلة من ذلك» 
وبتازيخ 15 سبتمبر 1679 وضل إلى طرابلس الرئيس الحديد الأب جيزرولامو 
مع بعحض المبعوثين» ووجد القسيس السابق المجنون الذي قدم نقسه دلیلا 
وحيدا على ماضيه في خحذمة الإرسالية . 

وقد ظلل المبعوثون الفرنشيسكان حوالى نصف قرن» بلا مقر حاص بهم » 
في طزابلس. كانوا؛ يأوون أ ليلا إلى /الحمامات التي جخصصها لمم رئيسهم» 
وینامون الأسرى الأرقاء» ويتجمعون أثناء ‏ النهار ف منزل مؤجر. ولکته 
يكن كافيا لحمايتهم من بعض المضايقات التي يتعرضون هما في بعض الأحيان. 
إذ كان الجمهور يغور لأقل الحوادث الى يتسبب فيها الأرقاء المسيحيون» 
وتسانده, السلطة ا لحاكمة فى ذلك» أوكثيرا ما إيوضعون ف الأغلال ومجردون ما 
يملكون., ويحدث هذا غالبا ني الحالات التي ترد فبها الأنباء والشكاوى إلى 
الوالي من المدن الأوروبية عن تعرض الأسرى المسلمين هناك إلى ضروب من 
المعاملة السيئة » ويتطوع البعوثون بتقديم أنفسهم رهائن لتحسين الوضع. وم 
تكن بيئة السجون» بيئة ملائمة لحياة مكرسة للعبادة والدراسة والانطواء. وكان 
الشجار والمعارك التي تقوم بين السكارى من الأسرى التعساء كفيلة بتحطيم 
أقوى المعنويات» وينتج ذلك أن تضعف أحياناً في نفوس المبعوثين تلك الحماسة 
الدينية» فيدفع بهم إلى العودة إلى أوطانهم أو البحث عن مال اخر لممارسة 
نشاطهم . وقد عمل الرئيس جيرولامو على الحد بقذر الإمكان من هذه 
المضايقات» بالبخث عن مأوى خحاض ملائم لأعضاء الإرسالية > وتقص علينا 
وقائع الإرسالية أنه تم اختيار مكان في طرابلس يكاد يكون منعزلاء يقع قرب 
ميدان بنك روما. وقد تم اختيارة قصذا لوقوعه قرب خمام القديس ميكيلي 
والحمام القديم . وعللى مسافة قريبةء وقد أقيم غلل أنقاضٍ قصر درغوت. 
وبالقرب منه كان مقر القنصلية الإنجليزية . وكان االمكان ملائ) اللإرشالية لقربه 
من المواقع التي يارس فيها البعوثون وظائفهم وواجباتهم الدينية . 

وقد تنازل رئيس المستودع فرنشيسكو» من البندقية » عن حجرتين كبيرتين 
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صالحتين للتخزين» مجاورتين للحمام القديم . وقد أضيف إليهم] حانتان 
قريبتان . ومن هذه الأماكن الأربعة أنشيء مقر للبعثة» وقد استغرق العمل في 
إنشائه وترميمه مدة ستة أشهرء وبلغت تکلیفه حوالي 360 قرشأ وقد خحصصت 
فيه كنيسة للعذراء: وهي نفس النطقة الق يقوم عليها حالياً مبنى 
الإرساليةء كان مبنى تنا متقشفاً في ذلك الوقت» ولکنه کان جمیلا في نظر 


هؤلاء المبعوثين . وقد سکنوه في أبريل 1682 . 


وقد تكن المؤلففت المجهول». قبل اذلك بأعوام ‏ قليلة» من الاتصال 
بهؤلاء المبعوثين وأطلع على ,حياتيم التي يصورها لنا في هذا الإطراء القصير 
الذي يعكس نشاطهم «إن المبعوثين الفرنشيسكان الذين أرسلوا إلى طرابلس» 
للرفع من معنويات الأسرى» ودعوتهم إلى التزام الإيان والعبادة» يعملون على 
تعزيتهم والتخفيف عنهم » ومواساتهم » ويذكرونهم بالواجبات التي يخقلون عنها 
أو ينسوا ويعملون من أجل تحريرهم» عن طريق الرسائل e‏ إلى 
أقاربهم» والشهادات التي بحررونها هم» ويبون بمن تخلى عن المسيحية» إلى 
العودة إليهاء ويسهلون له وسائل العودة إلى بلده» والرجوع إلى ع عقیدته . 
ويعمالون على تعريف غير المسيحيين» بفوة التسامح المسيحي» والتضحية التي 
تلزمهم بالتعرض لشاق السفر وأخطاره من أجل إسعاف ونجدة إخوانهم الذين 
يعانون تعاسة الرق والأسر». 


ورغم الأساليب الجائرة التي تجعل من حياة هؤلاء التعساء شيئاً لا هكن 
عداثه اللكافرين., وإنه :لها يشير دهشة, القارىءء أن يلاحظ. أن هناك ,تاعا 
كبيرا في بلد عرف بالتعصب العميق والتعلق بعقيدته. وقد كان العمل الديني 
في الكنائس الصغيرة والسجون منظا بطريقة تدعو إلى الإعجاب» وكان في 
وسع المسيحيين أن يستفيدوا منه على أوسع نطاق» وأن يشاركوا في كافة 
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يقرأ عليهم بعض الكتب المفيدة» ويعظهم ویرفع من معنویاته . وکان هذا شيعا 
کا بالنسبة لأسير محروم من حريتهء وكان جد عزاء في وجود مثل هذا الرجل 
إلى جانبه» يحدثه بلخته وينطوع ويعيش معه» نفس المعيشة» ويتحمل مثله قسوة 
الطقس والبعد عن الأوطان ٠‏ وأثقال الأغلال . وكانوا يقومون بترديد التراتيل 
والصلاة بصفة جاعية قبل النوم» وعند الفجر. وقبل أن بستانف الأسشرى 
أعماهم في الصباح يتولى القسيس القيام بالصلاة التي يحضرها الجميع 
ويشاركون فيها. أما في أيام الآحاد فقد كان بجري الاحتفال بهذه المراسم الدينية 
بطريقة مهيبةء ويقدم فيها تفسير وشرح للإنجيل. ولم يكن الأسرى يتمتعون 
بعطلة الأحد. وتقتصر العطلات وفترات الراحة» طوال العام» على أيام عيد 
اميلاد وعيد الفصح وغيد الفطر. ويقوم اميعوث أيضاً بزيارة الأسرى في تمام 
تاجوراء المعروف دسم سانتا ‏ روزالیا» ويقع بالقرب من المسجد الكبر» وقد 

pA‏ جام تورنيل ءااe٣ 1٥٠‏ نسبة إلى الحبال التي يصنعها الأسرى 
للمرایب. وكانت تؤدى الصلوات على الموتي» فيجد فيها أولئك التعساء من 
الأسرى عزاء وسلوى» إذ ىء هم فرصة الاجتماع في المقبرة المسيحية» وتحت 
ظلال السور الذي يربط حصن النارة بحصن درغوت. أمام البحر الذي يردد 
صدى شهقاتہم وتنهداتہم على الضفاف القابلةء من الوطن البعيد. ولم تكن 
تتوافر هم أية وسيلة من وسائل الترويح والتسلية عدا الانصراف إلى الدين 
والعبادة . 

ومنذ اليوم الأول الذي تنزهم فيه السفينة القرصانية على هذه الشواطىء» 
حجري تسجيلهم فرداً فرداً بحضور الباشا وتدرج أسماؤ هم ف قائمة» مم تحدید 
هويتهم . وتعطى هم جلة من الملابس ثم يودعون أحد السجون» تحت مراقبة 
خارس, يراقنهم :غن:طريق الموظفين التابعين له. 

وباستشناء المعاملة الخاضة التي يعامل بها النساء والأطفال الذين مجمعون في 
اقل ولا تتيسر زيارة المبعوثين همم إلا مرات قليلة في العام وحرية 
مارسة الشعائر الدينية التي يحظى بها القساوسة كنوع من المعاملة با لال التي 
يعامل بها علماء المسلمين عند وقوعهم في الأسرء فإن بقية الأسرى يعاملون 
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مفعاملة «واحدة . بل .إن الأشخاص .الموسرين» من الطبقة المحترمة .والفرسان 
والبرجوازيين كانوا يتعرضون للأشغال الشاقة ‏ الوضيعة» ويشعرون بحلل فظاعة 
الأسر وثقله حتى يلحوا على أقارهم. للإسراع في افتدائهم . وكان سعر الفدية 
يتناسب مع أوضاعهم الالية وإمكانياتيم في أوطانهم . 

وقد خحص عثمان باشاء وبالي داي يعض الفرسان» بغاملة خاضة: 
کانوا خرجون عند طلوع الشمس من الخمامات > ویسیرون ف صفوؤف 
منتظمة: تحت الحراسة» متجهين إلى العمل ويتم استخدام «كل صانع في 
الحرفة التي يتقنما. (أما الذين لا بجسنون خرفة معينة فقد كانوا يستاخدمون في 
قطع الحجر من اجر قرقارش واهنشير. ويقول المؤلف المجهؤل إن هذا النوع 
من الأعمال يعتبر من أشق الأعمال» إذ إن هذاه المحاجر تبعد حوال ميل من 
لمدينة وكان لا بد من قطع هذه المسافة صباحاً ومساء. وكان بتحتم اعليهم قطع 
عشر قطع في اليوم» ويبلغ حجم كل واحدة قدمين مربعين. ويجبر الأسضرى علن 
القيام بهذا العمل الشاق» وقد يتعرض بعضهم للموت أثناء العمل . ويشغل 
بعضهم الآخر في أفران الجير» وأعمال البناء» وغرس البساتين وحدمة الأرض› 
وقطع الخشب» واستخراج الماءء وتفريغ الملجاري» وغير ذلك من الأعمال 
المشابة) . وكانوا يسخرون بلا تييز أو استثناء لشحن مراك القراضنة بالمياه 
والإمدادات والتموين . 

ولا يزال يوجد حت الآن برج في قرقارش» كان يلتجىء إليه الأسرى عند 
هطول الأمطار وكانوا يسجنون فيه كلا بدت قي الأفق» سفينة مسيحية تحاول 
تحرير هؤلاء التعساء: "وينتهى العمل اليومى أثتاء الشتاء عند الشاعة الرابعةء 
اما في الضيف فينتهي عند الساعة الخأمسة. فإذا كانوامتحررين »من أي التزام 
سابق» جاز ھم استخدام الوقت الباقي في الخدمات الخاصة ٠‏ وكسب بعض 
الأشياء التي تمكنهم من الحصول على مزيد من الغذاء. وهم بنظمون أوقاتہم 
على صوت المؤذن الذي يدعو المؤمنين إلى الصلاة. 

وتتكون وجباتهم اليومية من نصف كيلو من خبز الشعير وحساء القمح . 
ويعتبر من المحظوظين أولئك الذين يستطيعون أن يفيدوا في بغعض الأعمال 
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الأخرى الخاصة الي توفر هم ر من النقود ‏ بحصلون به على طعام وافر 
یشارکهم فيه غالبا¿ زملاؤهم من المرضى والمرهقين : 

فإذا أقبل الليل» تجمعوا في تلك الحجرات الكبيرة المحجوية عن النور 
واهواءء والتي يطلق عليها بح » حمامات نتیحه ۾ حرارتہا الخانقة التي لا تطافق 
والتي قا التدخين وأضواء المصابيح والشجار وأنين المرضى . ولم يكن 
هناك ما ببعٹ عل الأمل في قصر نذه الحياة . فقد ظل بعض RT‏ 
إلى الشلاسل فترات تتزاوح بين ثلاثين وأربغين سنة لعدم وجود من يعمل على 
تخريرهم. ومن هنا كانت تلك الإبادة الجماعية. افمن لم بجت منهم ابسبب 
الإزهاق والمرض والشيخوخة العاجلة أضابه الجنون أو وضع حداً لاسترفاقه 
0 ويؤخحذ Ft‏ ف ا 2 r‏ شی iar‏ 
بعض ا من ا اشغ المناصب ف 0 ا ن نجد ا 
للاشری وأعضاء الإرساليةء ويسرعولن قضاء الأشيَاء التي تدخل ف 
اختصاصهم » وهایتهم بطريقة سرية ٤‏ الظروف العضيرة : 
أسواق الرقيق . فيشتريهم الأتراك واليهود والعرب من الأسواق العامة» وتحدد 
أسعارهم كبضاعة حية وفقا لأعمارهم وصحتهم وحماهم ومهاراتہم . وکان هؤلاء 
يتاجرون بهم لتحقيق أرباح في قيمة الفدية وإعادة TS‏ وتبلغ 
القيمة الطلوبة» لافتداء آي رقیی عادي » ما لا يقل عن م“ متي سکودو. وتساوي 
فدية الرئيس البحري خوالی 500 إل 600 سکودو) 7 الکاتب والمرشد 
فتتراوج من 300 اى 400 سکودو والبحار والحندي من 250 إل 300 سكودو. 
أما بالنسبة للتجار والطبقة المتوسطة والفرسان فإن الأرقام ترتفع طبقا لأوضاع 
الجهة المهتمة بافتدائهم . وليس هناك أمل في التحرر عن طريق الهروب. فالبحر 
أمامهم رالصحراء وراءهم . وبالإضافة إلى العقبات الكثيرة التي لا يكن تجاوزها 
آو التغلب عليهاء هناك العقوبات القاسية المدخرة للمذنبين مثل اا الأنف 
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وقطع الآذان والتعرض إلى ما يتراوح بين 500 إلى 600 جلدة. في مثل هذه 
البيئة التي تنهار فيها النفوس تحت وطأة النفي الإجباري وعناء اليأس»ء وتتطلع 
إلى الحرية كا تتطلع إلى الحياةء كانت تتم في صبر وحكمة مهمة الإرسالية 
الفرنشيسكانية التي تقتدي بالمسيح والقديس فرنشيسك () 
# ¥ # 

وي عهد ولاية حسن عبازة» ألحق قراصنة طرابلس» بالتعاون مع قراصنة 
تونس وال جزائر» أضرارا فادحةء بالبحرية التجارية الفرنسية» وقد استطاعت 
طرابلس› في البداية» تسوية مشاكلها مع فرنسا بعد أن هددت بالقصف من 
قبل دوکیزن ٤۸یءںهه(‏ الذي کان يقود خسة مراكب. ولكن سرعان ما خرق 
قراصنة الولاية الاتفاقء باستيلائهم على بعض السفن التجارية التابعة التي 
كانت محملة بالبضائع والتابعة لمرسيليا. وأقلع دوكيزن من طولونء ولاحق 
القراصنة الطرابلسيين الذين لجأوا إلى ساقر. وفي 23 يوليو 1681 اتجه نحو 
طرابلس ودخل الثغرء وأحرق ست قطع من أحسن مراكب القراصنة .ثم 
واصل رحلته نحو الأرخبيل مطاردا بقية الأسطول. وقد تدخل أحد الضباط 
الكبار في الأسطول التركي لإقناع الطرفين بالتفاوض والاتفاق على شروط 
للصلح مع فرنسا. ولكن فرنسا التي كان يثلها دوكيزن رفضت ذلك وأعلنت 
تسكها بشروط قاسية» وأهمها تحرير جيّع الأسرى الفرنسيين أو الذين أسروا 
فوق سفن تحمل العلم الفرنسي . 

وحين علمت طرابلس باهزيمة التي أصابت أسطوهاء والشروط القاسية 
التي أصبحت تنتظرها» حكمت بالإعدام على القائد الأول للقرصنةء ورفضت 
استقبال الفیکونت دي لا مجدلين Visconte De اla Magdelaine‏ سكرتىر 
دوكيزن الذي أرسل إلى طرابلس» بضفته قنصلا لفرنسا. وقد أستطاع هذا 
القنصل بأسلوبه وقدرته أن يقنع طرابلس بقبول الاتفاقية» وتمكن من تحرير 260 
أسيراء اعيدوا إلى أوطانہم على نفقة الولاية في فبرایر 1682» ورفع دي لا 
مجدلين العلم الفرنسي في طرابلس ووقع الصلح في 27 نوفمبر 1681. 
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Revue Africaine N. 519 1883. (1)‏ 


188 


ولكن هذا الاتفاق لم يعمر طويلا» فقد أبدى حسن عبازة اهتماماً ومراعاة 
للقنصل الفرنسي » وقدمه على القنصل الإنجليزي وأقر حهمايته للمسيحيين 
الأحرار المقيمين في طرابلس. ولكن الاتفاقية اخترقت» بعد عام من توقيعهاء 
بحجة أن النسخة المصدق عليها من ملك فرنسا م تصل إلى طرابلس» وان 
راه طرابلس قد صادفوا في طريقهم بعض Et‏ الفرنسية »› ترفع علا 
برتخالياً . وقطعت طرابلس العلاقات مع فرنسا وقَيّد القنضل بالسلاسل. 
والسبب الحقيقي هذه الإجراءات» وهذا الموقف نشا عن حاجات الولاية 
وضروراتبا الملحة إلى الاستمرار في القرصنة تأميناً للموارد التي تكفل هما الحياة. 

وكلفت الحكومة الفرنسية دي بوناکورسه عsامءءةہه8‏ ۵ پالذهاب إلى 
طرابلس» وتقديم صورة الاتفاقية الصدق عليها من الملك. إلى الدايء ولكنه 
وصل إلى طرابلس عندما تم فعا خحرق هذه الاتفافية » وشاء له سوء الخظ أن 
يصطدم مرکبه بالصخور عند مدخل اليناء وقفن عليه اسيراء مع بقية 
الأشخاص الذين كانوا فوق السفينة. 

حدث هذا في مارس 1683ء وأقام عشرة أيام في الحمام» مع الأسرىء 
ثم أرسل إلى القنصلية» لكي ينضم إلى القنصل دي مجدلين الذي فرضت عليه 
الإقامة الجبرية في بيته . 

وقد كتب بونا كوزسيه يقول «أن القراصنة, كانوا في حالة ارتباك شديدي 
وعلى يقين من العقاب الذي بنتظرهم » وقد قتل قائد الجيش الداي عبازة بيا 
يؤكد اخرون أنه نفي إلى جربة مع عدد من الضباط المعادين لفرنسا) . وكانت 
السلطات الحاكمة في طرابلس. تأمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى التخفيف» 
من التخدي الذي وجُهيت به دولة فرنساء وبادروا إلى رفع الإقامة الجبرية عن 
القنصل دي لا مجدلين وبونا كورسيه اللذين غادرا الولاية عائدين إلى وطنها. 
ولكن هذه التسوية لم تكن كاقية لأن تعلن فرنساارضاءها. وأراد لويس الرابع 
عشر أن یعطی هذه الولاية درسا لن تنساه» فکلف الأمیرال دستثري 5'٤۲٤‏ 
بالانال إلى الباه الطرابلية وقصبت الدية نايل . وقد ظلت الراف 
الفرنسية ثلاثة أيام من 19 إلى 22 يونيو سنة 1685 تنتظر الوصول إلى اتفاق بحقن 
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الدماء ومحول دون تعرض الأسرى المسيخيين لتیزان قذائفهاء ويرضصي الدولة 
التى أهينت . ويندوء أن الحكومة المؤقتةء القائمة حينذاك» ل تلتزم اللياقة في 
ردها على عروض دستري» ودعوته الل السلم کیہ جد بدا من إصدار الأمر 
بقضفها بالقنابل . 


كان ير بطرابلس في طريقه إلى الأراضي المقدسة الرحالة المغربي أحمد بن 
ناصر الذي وصف هذه الخارة البحرية على طرابلس» في رحلته» قائلا: «ولا 
قرب الزوال زحفوا للمرسى (يعني الفرنسيين) فعاقهم قرب البرجين (يعني برج 
المندريك ويحتمل أن يكون الحصن الثاني في منطقة الحميدية) اللذين على البح 
والحرب وردوهم على أعقابهم» ويقول في موضع آخر من الرحلة: «فلا كان بعد 
صلاة العشاعءء ليلة الست ضرب الكقرة چ دمرهم للك ن بمدافعهم فرأینا من 
ذلك ما م نره قط ولا سمعنا به . تری البارود يخرج من بخش المدفع فإذا بكورة 
محمرة تحكي الشهب خرجت منه» فصعدت» ثم يرمون بأخرى وترتفع أكثز من 
الأولى» ؛ ثم تتدلى هابطة فإذا وقعت في الأرض سمع ها صوت هائل تصم منه 
الآذان فتنصد ع في الموضصع الذي وقعت فيه وتتفرف فلا تقع عل بٺاء إلا وهدمته 
ولا على بسيط مستو إلا وحفرته ولا علية أو أسطوانة إلا وهدمتها ولا على شجرة 
إلا وقلعتها. . . وما خرج مدفع من مدافعهم إلا وظننا أنه يقع علينا وأكثز ما 
يقع بالمدينة أو البحر أو قرب المدينة والبخر: 

کانت مئات القنابل» من تلف الأحجام تتساقط على طرابلس . ويو کد 
محرر بوقائخ/ طرابلس. الفرزنشيسكاني أن كثيزاً من منازل [الأعبان قد هدمت» 
ودمرت المخازن المختلفة › وفقدت الحصون الرئيسية فعالیتها وجدواها أمام 
غضب الأعداء وثورتهم . وانتهت طرابلس ت الأنقاض. وهنا ثارت المدينة ف 
وحه الحكام ونادت بالصلح . 


(1) نقلتا هذا النص من الرحلة الناصرية للرحالة المغري أحمد بن ناصر. (المعرب). 
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وفي مثل هذه الظروف الحزينة ,انتخب (داي) الحاج عبد الله الأزمرلي (من 
آزمیں). زؤر چل مچسن؛ يبلخڊ من العمر الرابعة والتسعين. ورفع على الفور 
علم الاستسلام » وتوجه یدیا إل لا مال پلتمیں يلتمس منه الصلح باسم 
سكان للمدينةء وقد اشترط عليه دستري بصفة عاجلة ترير جمیع الأببرى 
المسيحيين دون ييز في الجنس» وتسليم الرهائن مثلة في أشخاص بعض 
الأعيان» وتقديم تعويض قدره خسمائة ألف فرنك . وكان لا بد لطرابلس أن 
ترضخ ونقبل هذه الشروط . حردٍ في هذه المناسبة 1200 أسير» أغلبهم من 
الإيطاليينء ودفع على الفور تعويضاً قدره 400 ألف فرنك ووقع اتفاقية مكونة 
من ثلاڻين مادة» وهي أفدح وال أنواع الاتفاقيات التي فرضت على الولاية . 
يضاف إلى ذلك الرسالة التالية التي بعثها ا لحاج عبد الله إلى ملك فرنسا: 

إلى أمجد الملوك المسيحيين وأكبر سادة المسيحية. 

الشهم القادر امبراطور فرنسا. 


بعد تقديم الاف الأدلة على احترامناء . وخضوعناء وإعجابنا الصادقء 
ومشاعرنا الطيبة» وبعد تقديم تحية السلمء نخطركم بحضور المارشال دستري 
فخر نبلاء الدولةء موفداً من جلالتكم وقد بعثنا إليه عدداً 2 من الأعيان 
والغقات. فن انت النكرمة ومن لحابنا ايا لالتماس الموافقة على الصلح. 
وقد تقبل هذا السيد دعوتنا المتواضعة إلى السلمء واقرها بمقتضى السلطات 
المخولة إليه من جلالتكم . 

وقد حررت مواد الاتفاقية » ووقعت وأعلنِ الصلح,ٍ باتفاق جماعي ل 
الديوان والجيش في طرابلس» بحيث أصبح 1 e Sap‏ . وينبغي أن 
یکوت دا فليجعل الله خاتة أولئك الذين يفكرون في حرق هذه الاتفاقيات 
وتعهداتهاء خاتمة سيئة » وليسود وجوههم في الدنيا والآخرة. 

إذا كان الداي حسن عبازة الذي سبقني إلى الحكمء وأمين الال عمود 
البندقي وقائد حرس القلعة» والأشقياء الآخرون من هذه المملكة من ذوي 
النفوس المريضة الذين عملوا على خرق السلم الذي أتفق عليهء وارتكاب 


191 


المظانم ضد السفن التجارية الفرنسية› والمعاملة السيئة المخالفة لكل قواعد 
القانون» فإن ذلك لم يكن ذنبنا. ولو كنا حاضرين لما سمحنا بهذا التصرف. 
لقد كنا حينذاك في ميناء الإسكندرية » ولكن هؤلاء المستغلين العابثين بالصالح 
العام الذين خرقوا شروط الصلح ل يكتفوا بنهب ثروات الفرنسيين والاستيلاء 
عليهاء ولكنهم فعلوا مثل ذلك نحو خزينة جمهوريتنا. وقد لاذوا بالفرار 
وتشتتواء وهم بجوبون الآفاق مع مناصربهم : افليعذبهم الله في الدتيا والآخرة با 
خو سببوه لحميع السكان المساكين والتجار» وححمهوريتنا من خسائر لا حد هاء وفشاد 

١‏ کن إصلاحه. 

ولذا فإننا نرتي تحت أقدام جلالتكم السامية ملتمسين في خضوع أن 
توجھوا کریم رعایتکم وأنظاركم إلى هؤلاء المساكين من سكان هذا البلدي 
الأبرياء من مسؤ ولية هذه الأحداث. وهم يأملون من سیادتکم باعتبارکم أعظم 
وأكرم امبراطور حكم بين المسيحيينء أن تظهروا للجميع دللا صحیحاً عل 
كرمكم» بتعطفكم بالعفو الذي يطلبونه بل احترام وتقدير» من جلالتكم» 
عن الأخطاء التي جرتها وقاحة وتطاول هؤلاء الأشقياء الذين سبقوهم إلى 
الحكم: كنا نلتمس نسيان هذه الأخطاء. 

نحن نعم حيعا ,أن جلالتكم لبس في جاجة إلى ثزوات الفقراة من 
أمثالنا. وتأكدوا أنه لن يقع من جانبنا ما يعكر صفوكم أو يثير جلالتكم» ولن 
تخرق هذه الاتفاقية أو يتعرض هذا السلم المشهور إلى أية مضايقات طالما كنا 
على قيد الحياة. 

وبعد ان نکرر لجلالتكم رجاءنا بالتكرم بان یشملنا عطفکم نختتم هذه 
الرسالة بالدعاء إلى الله أن يحفظكم دوا جل عرش :الا مبزاطؤرية. 


حررت في طرابلس إفريقيا 14 شعبان 1096 (17 لوليو 1685) . 
بختم وتوقيع 
الحاج عبد الله 
داي: طرابلن 
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جانا وتاي دابل أوفدنا إل افرنا رجائن رى فخض رسفت الأمين 
الأول للخزينة ويوسف مساعده. وها أجدر الناس بشقتنا. مع أربعة صف 
ضباط ونلائة من الانكشارية لمرافقتها. إنها من آبرز شخصیات ولایتنا ونرجو 
من جلالتکم عدم حرمانې| من رعایتکم ولنا وطيد الأمل ف ذلك لأننا نتعامل 
مع امبراطور فرنسا العظيم . 


# # #* 


وقد امتدت إقامة هؤلاء الرهائن في فرنسا سبعة أعوام» ٠‏ يشعروا خلا هما 
بجا يدعوهم للأسف على المصير الذي ناهم إذ أقاموا في حديقة الملك بطولون 
خلال هذه المدة. 
ومن السهل أن نستنتج من الرسالة المذكورة الخطوات التي قطعتها الولاية 
خلال أعوام قليلةء ٠‏ وسيرها في هذه الفترة في خط منحدر. إن سوء مسلك 
رجاطها الحاكمينء والغرور المتعجرف» والجهل المطلق بوسائل التطور في الحياة 
السياسية والعسكزية التي تحدث في البلدان الأوروبيةء قد جرت الولاية إلى 
شيء من المهانةء ولم يبق ها من بواعث الاحترام سوى تثلها في شخص حاكم 
مسن تبعث شیخوخته على الاحترام. وړ تعد تجدي ذکریات الأمس بقوته 
الجريئة أو الالتفات إلى الأ مجاد الماضية التي تعيد إلى الذاكرة صورة درغوتء 
ومحمد» وعثمان ont‏ الذين اتصفرا داناً بالاعتزاز والکبریاءء حتی عند 
الهزائم» وكانت الولاية تفتقر إلى أبسط أساليب الحكمة والاحتياط . لأن السلم 
ر(الذي ينبغي أن کون دائا) یعش سوی أعوام قليلة» وفي مشقة وإعياء. 
وکان في وسع الشيخ الحاج عبد الله أن يؤكد مخلصاء آن السلم لن يعكر» طالا 
كان هو على قيد الحياة» ومن السهل لمن كان في الرابعة والتسعين أن يبر مهذا 
القسم . ولكن الأحداث التي انفجرت بعد وفاته» تظهر دائء بوضوح» أن 
الدرس القاسي الذي قدمه الأميرال دستري لم يؤد إلى أية نتيجة. وقد ظهرت 
من جديد حاجة هذه الولاية إلى رجل قوي جريء وجبار» وذكي » قادر على 


السيطرة عليها. 
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وقد أصابت القنابل مأوى الإرسالية» وهدمت الكنيسة» وغرقتين بالمبنى ؛ 
کان ریش البعثة احينذاك فرنشيسكو دي موؤنويالي الذي تقدم إلى الأميرال 
الفرنسي› وعرض عليه حالة الإرسالية» والضيى الذي تعانيه والأضرار التي 
تعرضصت فما وقد حه دستري مغة وعشرين قرشأ لإعادة تنظيم المبنى المهدم: 
ولا كان أعضاء الإرسالية قد تعرضوا في نفس العام إلى القيد في السلاسل مدة 
اخ فر iy‏ بأمر من الواليء نتيجة للشکاوى التى وردت إلى طرابلس من 
الأسرى المسلمينً المقيمين في إيطالياء فقد ألزم دستري الولاية بالتصريح کتابیاً 
بالاعتراف بأعضاء الإرسالية كرعايا فرنسيين» مشمولين بحماية القنصل 
الفزنسي › ومتمتعين بالحصانة التي تعفيهم من أن يعاملوا معاملة الرهائن . 

وبعد سفر الفرقة الفرنسية بقي کlاgڍgı‏ إډٺمر Claudio Le Maiere‏ 
لتمثيل فرنساء وشخل منصب القنصل حتى سنة 1692 . وقد عبر عن انطباعاته 
الأولى عند قدومه إلى طرابلس قائلا: «إنه من الضروري له لكي يشل بلاده على 
مستوی لائق بسلطة ملكه بين هؤلاء القوم أن. توفر للقنصل النفقات اللازمة 
لأداء مهمته» فقذ كان مرتبه أقل من مرتب قنصل إنجلترا وهولندا. 

وف 9 لۆليو 1676 رسا دو ف مونتمارة ڙتj Duca Montmartre‏ في میناء 
طرابلس»› بأاسطوله الصغسء» مسجاد اتفاقاً جديداء وني أبريل من العام الثاليء 
توجه وفد من طرابلس إلى فرنساء حاملا إلى ملكها ستة طيور من النعام» 
ومثلها من الخيل وبعض المحيوانات الأخرى. 

ؤخين أمكن اجنباز هذا الظرف الضعب الذي كان سائداً خلال 1685 
كتب مراد المالطي المقيم بترهونةء إلى الداي الحاج عبد الله يطلب منه إرسال 
خحسين القلا يجي الذي كانت تربطه به علاقات صداقة ومصالح . كان ينوي 
القضاة اعليه» ٠‏ مستغلا ف ذلك نفوذه القوي على الحرس » وأهالي طرابلس» 
كان ذلك في تة 1687. وقد قبل الحاج عبد الله وأرسله -إليه» ولكن 
الانكشارية أطلقوا سزاحخه» في الطريق» وعاد إلى الولاية «فأسر :الداي وعين 
إبراهيم التارزي (داياً) وعهد بقيادة الجيش إلى محمد الذي نمض لمقاومة مراد 
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بلك» وقد استتطاع أن بزمه ويقتله قرب ترهونة. کان مكروهاً لدی الحند. 
ويقال إن أحدهم قد أكل من لحمه» وهكذا انتهى مراد المالطي الذي ظل طوال 
عىشرة أعرام يسود الولاية ويتسلط علن مقدراا: 

غبر أن الحاكم ا لجديد كان في الواقع تحت الوضتاية؛ فقد ظل حسین 
قالا يجي سيد الموقف» وقد أزاحه عند 1687 وعين بدلا منه داي ظرابلس عمد 
الإمام كرادالي» وعندما تمكن هذا الأخبر من السيطرة على القلعة» حاول كسب 
مودة رؤساء البجزلةءبوأطهر بيار زيما إلى الاستبداد في ممارسة سلطة الحكم . 
وتحقيقاً هذه الغابة ء شنق حسين قالاججي عند باب المنشيةء > فقضى بذلك اعلى 
العنصر الذي كان ميحاول التاثبر على الإجراءات الحكومية › ثم سعى لتعيین نفسه 
والياً واعتماد ذلك من قبل القسطنطينية.. وظل في الحكم حتى سنة 1701 . 

وتجدر الإشازة» في هذه الفترةء إلى انتفاضة ٠‏ منصور خليفة الذي كان 
خليفاً لمراد» وف للعرب في منطقة مصراتة. وقد هزمه يوسف بك في 
تاؤرغاء» في ربيع نة 1696 . وحين خلع بوسفف بك قن قياب الحيش. حل 
محلة خليل الأرناؤ وط صهر الوالي .وقد عهد إليه أيضاً بقيادة ا 
القرصانيء وكان على الداي الجديد أن يخوض معارك نحلال سنة 1699 1700 
ضد منصور خحليفة في منطقة تاورغاء" f‏ حيث هزم المتمرد» للماة الثانية . وهناك 
حادث اخر جدیر بالذکر. وعندما كانت الرهائن الطرابلسية في طريق العودة من 
فرنساء تذکرت طرابلس السلم القاسي والباهظ الذي فرضه عليها دستري . 
كان ذلك في سنة 1692 عندما عاود القراصنة نشاطهم ضد السفن التجارية 
الفرنسية» ,واستولوا علن أحد المراكب_الفرنسية االراسية في الميناء» وقبضوا على 
قنصل فرنسا لوجي لامير. إذ كان سلفه كلاوديو لاميير قد غادر الولاية في 
الوقت المناسب تجناً لمثل هذه المواجهة والتحدي. 


«قام اکر من متي جندي» مسلحين بالخناجر بالقبض على القنصل 
وقیدوه بالأغلال وأودعوه الساجن کأی جرم شرير» وؤنهبت القنصلية وكنيستها 


)1( من مذکرات الدكتور آتوري روسي . 
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وأهينت مقدساتها . وطلبوا من القنصل دفع متي ألف قرش ابتزها منم ملك 
فرنسا بمقتضى اتفاقية السلم السابقة. وكان ذلك هو الشرط الذي وضعه 
لإطلاق سراحه وإعادته إلى وضعه السابق»'. 

وقد امتدت هذه الأوضاع طوال ستة أشهر تقريباً. وكلفت فرنسا أخيرا 
دوسولت اا»2ءء2u‏ بدعوة ولاية طرابلس إلى التقيد بالتزاماتيا. وبعد التهديد 
بالقصف . تلقى من الحكومة المحلية الاعتذار اللازم والتسوية المطلوبة. وقد 
تقرر عدم صلاحية القنصل لوجي لاميير لشغل هذا المنصب للأسباب السالفةء 
ولوقو ع الخلافات بينه وبين رئيس الإرسالية الفرنشيسكانية . ونقل إلى حلب. 
وتم توقيع الصلح مع طرابلس في 5 يوليو 1693. 

وقام في هذه الأثناء حلاف بين القنصل المنقول» والممثل الجديد لفرنساء 
فقد اتہم لاميير الممثل دوسولت بإغفاله لصالح بلاده أثناء إقامته بطرابلس»› 
وانشغاله بالتجارة تحقيقا للضلحته وأرإبا حه المحخصية- .وان قد اجه إلى إقاهة 
مخازن كبيرة للملح» في زوارة» كا كان يستورد الصوف ويقوم بنشاط تجاري 
عام بين درنة وبنغازي . ويستورد البيض من لبدة. وكان يستخدم الأسرى في 
إعداد صناديقها وشحتها في السفن . 

وؤ خذ من تقریر أعده دوسولت ااuهءوں‏ أن تجارة طرابلس الغرب»› 
عند غباية القرن السابع عشر» کانت تتجه إلى بلدان الشرق» مصر والمقاطعات 
الداحلية من فزان والسودان. وكانت فرنسا تصدر ااا أربعة مراكب من النبيذ 
والمنسوجات والخردوات. وقد أقام القنصل الفرنسي في طرابلس وكالات قنصلية 
في درنة وبنغازي تربط الحركة التجارية بين السواحل والدواخحل. وقد تم ذلك 
بفضل مهود القنصل كلاوديو لاميير الذي لم يدخر جهداً في سبيل توسنيع ومد 
النشاط التجاري عبر الساحل الليي. وقام هو نفسه بالتجول في هذه المناطق» 
وزيارة اثار لبدة». جيث صدر عدداً کبیراً من أعمدتها» وبعض القطع المرمرية 
الفاحرة القيمة. وكانت حكومة فرنسا تعطي أهمية خحاصة» لمثل هذا التصدير. 
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وقد تضمنت اتفاقية السلم التي عقدت في 1693 مادة احاصة تقضي ‏ بحرية 


وفي 31 مارس 9 کتب دي فوفري dj De Vauvré‏ سايجنلي 
yھاre Seg‏ في طولون «لقد استلمت عرض من زعيم العرب للمقيمين في 
ضواحي لبدة اغشره مغرناً ومربحاء بالنظر إل جال المرمر وتکامل الأعمدة. 
ويتعهد في هذا العرض بأن يستخرج من الرمال ستين عموداً رخامياً بين أخضر 
وأبيض. ونقلها إلى الشاطىءء يبلغ طول الأعمدة من 18 إلى28 قدماً» وقطرها 
من 26 إلى 28 بوصة». وقد ٠‏ أرسلت هذه الأعمدة إلى باريس» وهي التي 
تضفي الروعة والجمال على الميكل الأكبر لكنيسة سان جرمان دي بري في 
باریس . 


وقد اكتشف القنصل كلاوديو لاميير الدواخل سنة 1692 في آخر سنة من 
إقامته في طرابلس وقدم التقرير التالي : 


«إن البلد ٠‏ تد امتداداً كبيراً عند الجنوب حتى ينتهي عند نوميديا 
ومقاطعات تاورغاء وبني وليد» وغريان» وسكزم؟ (5۳ء5) وتبعد أوجلة عن 
طرابلس مسافة 17 یوما وقد مکنته زيارته من أن يتحدث عن وجود (أشجار 
وحيوانات وطيورم ووحوش متحجرة) ونحن نجد هذه الفكرة التي تتحدث عن 
وجود حيوانات» غير عاقلةء قد تحولت إلى صورة حجرية» ترقد تحت الرمال 
وخرائب طرابلس القديةء نجدها لدى المؤلف المجهول في وصفه للحملة التي 
قام بها عثمان باشا ضد واحة أوجلة (بعد مسيرة ثمانية أيام من بنغازي» 
وصلت الجيوش الطرابلسية إلى مدينة متحجرة) كا نعثر على ذلك في تقرير بعث 
به فرنشيسكواد كابرانيكا رئيس الإرسالية الفرنشيسكانية في طرابلس إلى أحد 
زملائه بتاريخ 12 نوفمبر 1686 (في هذه الدولة» وفي مکان يبعد عن طرابلس 
مسافة ثلاثة أيام » توجد مدينة هب عليها هواء غير مألوف فتحجرت كلها با 
فیها من سکان وحيوان وأشجار. ويروي کل من مرب هاا أخبارا عن .مشاهدته 
لتماثیل جميلة تمثل رجالا ونساءُ وكلابا وجالا. ويحملون معهم أحيانا دجاجة 
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متحجرة أو اطقلا في القماط) . ويبدو من تقرير القنصل لاميبر إن بني ولد كانت 
مقاطعة مزدهرة. وأنه كان لغريان قلعة ذات أربعة مدافع حديدية وسكزم مدينة 
ذات أهمية تقع وراء الجبل . 

كا كانت هناك حركة تجارية نشيطة بين تجار بورنو وأغادس الذين كانوا 
ينقلون الشتر والمخدرات» ؛ والعبيدء ويجملون بدلا منه الصفيح» والأسلاك 
الحديدية وآلمعادن والخلالات والأبر والسكاكين . 

وکان داي طرابلش» یبعث مرتین في السنة إلى فزان قافلة مكونة من مئة 
جل محملة بالخرز والمنسوجات الفاخرة والمعادن . ويبادها بالتبر والتوابل والرقيق . 
کان عدد الرقیق الذي بجلب إلى طرابلس يتراوح بین 500 إل ,600 سبتوياً .أا 
البضائع التي كان ينقلها الطرابلسيون إلى الدواخل» فقد كان أغابها يستورد من 
البندقية. وكأنت رحلة القوافل من طرابلس إلى فزان تستغرق مسيرة أربعين 
يوما. وكان أغلب سكان تلك المقاطعات من المسلمين . ويتابع لاميير القول في 
تقريره (بان ملك بورنو كان رجا قويا مسل أسود البشرة. عبر أن حرية العبادة 

قائمة في مملكته» بطربقة مكنت عدداً من المسيحيين من العيش فبها. ويبلغ 

معدل القوات التي تحت تصرفه حوالي لابماتة ألف جندي » وتستغرق الوحلة 
من طرابلس إلى ملكته حوالى اثلائة أشهر سيرا على الأقدام): 

وقد كتب القنصل الفرنسي دي لالاند لھا 2٥ 1a‏ إلى وزيره سنة 
6 (إِن أهم الحركات التجارية في طرابلس تتمثل في العلافة بين الولاية 
وفزان» وهي مقاطعة تبعد حوالى.خمسة وعشرين يوماً من هنا . ولقد حاولت هذه 
المقاطعة بعد زمن طويل من العبودية» التخلص من تبعيتها لطرابلس. وذلك 
منذ عشرة أو اثني عشر عاما وبعث إليها بك طرابلسن». حينذاك ‏ حوالى ألفف 
وخمسمائة فارس احتلوا حصونها التي ترکزت فيها المقاومة العنيفة للملك. وقد 
لوه أسيراً بعد أن أخضعوا مئة وثلاا أو مئة وأربع قرى. التي يتكون منہا إقليم 
فزان, ولوا إلى طرابلس ثروة ذات قيمة» وألقوا بالملك إلى التعذيب الذي 
استمر عامين» في طرابلس» بعد أن ناله التعذيب في علكته حتى يكشف المكان 
الذي أخفى فيه ثروته» وحين فشلت هذه االوسائل » أطلقوا سراحه» بعد أن 
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وعد بتقديم مبلغ سنوي من العملة الذهبية قدره 1 مارك وعشرین فتی وفتاة 
من الرقيق ,الأسودء بالإضافة إلى تعيينهم بك قائداً للحصن وحاك)ً للمقاطعة 
وحاميا للتجار الذين يتنقلون في تلك الأماكن). 

(ومن فزان» كان التجار الطرابلسيون يقيمون العلاقات .التجارية مع 
الكونغو وغينيا وبعض أقاليم إفريقيا الوسطى . وکانوا يشترون العبيد من بلاد 
القسيس جيوفاني (الحبشة) . وهم من المسيحيين ولم سلمات في وجوههم قيزهم 
عن سكان الأقاليم الأخرى. وكثيرا ما يلزمون باعتناق الدين الإسلامي) وتشير 
هذه المذكرات إلى الملاحاتة الموجودة عند الساحل الشمالي لافريقياء ‏ قرب 
ژقارةء“ عل بعد انين مد من طرابلس ٠‏ وهي ملاحخات حقيقية لا حدذ هاء 
ويستغلها في الغالب تجار البندقية . ولا يتوقف العمل فيها إلا شتاء بسبب كثرة 
المياه. وبنقل الملح إلى جنوا والبندقية حيث ينقله سكان ميلانو إلى (ولاياتهم) 
ویرشونه فوق أراضيهم دات الطبقة الدهنية» ولولاه لماتت الحيوانات رغم أنه 
يقتلالشن اجزفيا؛ أما البندقيون فقد كانوا يستخدمون في الملاحة مرآكب كبيرة 
ستريعة لا تتطلب عدداً كبيراً من البخارة با يعود عليهم في الغهاية بأحسن 
الفوائد. 


أما فيا يتعلق بالحركة_السياسية في ولاية طرابلسء وفقدان الرجال 
القادرين على الحكمء ف نهاية القرن السابع عشر» فإن الأب فرنشيسكو 
کابرانیکا الذي كان رئيسا للإرسالية في طرابلس من 1687 إلى 1691ء قد عرض 
علينا انطباعاته الشخصية التي كونها فور وصولهء وانضمامه إلى الإرسالية» وقد 
ضمنها تقريره الذي يشهد غل الوضع السائد انذاك. 

(لقد وصلت إلى طرابلس في 18 سبتمبر 1686 وأدركت على القور صواب 
هذه ,التسمبة التي أطلقت على هذا البلد المعروف باسم بربريا ٤14‏ ط8 إذ 
يعيش فيه هؤلاء العميان المساكين عيشة بربرية. إنها جهورية أكثر منها علكةء 
وقد تقلد الجزارون والإسكافيون أعلى المناصب. 


وحكومة الداي- وهكذا يشمون الحاكم - حكومة دائمة - ولكن من 
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المعتاد ألا تزيد فترة الحكم للداي الواحد عن سنة» وفي وسع أي سکران ان 
يشر المدينةء ضد الداي» إذا لم يعد يروق هم› وسرعان ما تندفع إلى الثورة 
ضده» وتهب الحماهير - التي يبلغ تعدادها بسكان الضواحي مئة ألف نسمة - 
إلى قطع رؤ وس الزعاء الحاكمين. وقد حدث منذ عامين أن نصبوا ثلاثة 
دايات» وقتلوهم في نفس اليوم. وهم عندما يبتون في الشؤ ون المدنية والجنائية 
لا يستندون إلى كتاب» ولا يستشيرون عالاً» ولكنهم يبادرون إلى إصدار الأوامر 
التي تروق هم يفط الرجل والأذنين والأنف والذقن ولا يولون أية أهمية لغير 
ذلك؛ لقد شاهدت أحداثاً واقعية في الأيام الماضية. لقد حاول المرب ثلاثون 
م الأسرى ولكن أحدهم» خان زملاءه وأفشی الير لسيدهم الذي آنزل er‏ 
جيعاً عقاب الجلد. وقطع أنوف وآذان أربعة منهم وأسوأ من ذلك إن الخائن 
الذي كشف سرهم» قد تخلى عن الدين المسيحي» وصار مسل)! . 

(لقد حضرت مقابلة للداي»› وقبلت يديه. هذا الداي كان بحترف 
صناعة الصابون. وكان FE‏ ف ليفورنى إن المكان المعتاد هذه المقابلات هو 
ساحة القلعةء وهو يجلس فوق أريكة مكسوة» ويستقبل مرتين كل يوم» صباحا 
ومساء» وني وسع أي إنسان أن يتوجه إليه للشكوى ولو اتصل الأمر بخلاف 
على قطعة نقدية صغيرة» وتصدر الأحكام بصفة سريعة عامة. إن المعاملة خالية 
من أساليب التمدنء لقد كان يتحدث في أحد الأيام مع بعض السفراء 
الفرنسيين فا كاد يبصر أحد الفلاحين يمر بالساحة وقد همل محجموعة من الخيارء 
س استدعاهء وتناول واحدة» وأحذ يأكلها كاي صانع صابون» بمحضر أولئك 
السادة الذين هزنوا به في قرارة نقوسهم) . 

ویتابع القسيس سرد انطباعاته المتصلة بالبيئة التي كان يارس فيها نشاطه 
ويضحي فيها بحياته . 

إن المدينة يسكنها الأتراك والعرب واليهود. أما العرب قهم متعجرقون. 
والويل لمن يجاول الابتعاد عن السور مسافة ستة أميال فهو مقتول لا حالة. وفي 
المدينة يسود الشعور بالخوف من الأتراك السكارى الذين بجوبون الشوارع. وفي 
الأيام الماضية كاد أن يتعرض أحد الرهبان للقتل عندما كان يتلقى اعترافات أحد 
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الأسرى المسيحيين. ولكنه كان أسرع خطواً. ومثل هذه الأحداث تقع من حين 
إلى اخر. ويستمتع الأطفال بصنع إشارة الصليب على الأرض» حيث نضع 
أقدامناء لکي يضحكوا من قفزاتنا التي نحاول سا تجنب دوسها. ويعمدون 
أحياناً إلى رسم هذه الإشارة بأصابعهم ثم يبصقون عليها وعلينا» ويدفعوننا 
حتى نسقط على الأرض. ويستعمل الأتراك التيجان» ولكنہم لا يظهرون بها 
أمام الحمهور كا نفعل. وسكان الدواحل لا يسكنون المنازل» ويعيشون في 
الخيام» وهم يقيمون في المكان الواحد مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة 
أسابيع »ثم يرحلون عنه إلى مكان اخر. وهم يلفون الطفلء فور ولادتهء في 
الرمل» ويقدمون إليه مع الحليب مسحوق العقارب المشوية لتطعيمه ضصد 
لدغاتها. ولا يرتدون سوی رداء صوفي يستر جسدهم العاري» ويغخطي 
رأسهم . وهم ينشرونه فوق الرمل» عند سقوط المطر» ثم يجففونه ويتغطون به. 
ومنازل المدينة مصنوعة من الطين. وهم يعجنون رمال الشوارع ويخلطونها بالجير 
وتتكون المساكن في العادة من دور واحدى ويمكنك أن تصعد إلى سطوحها بسلم 
ذي سبع درجات. ولقد شاهدت بساتينہم فلم أر فيها ما يلفت النظر سوى 
أشجار ٠‏ النخيل التي تنتج التمور» ويستخرج منها سائل مسكر يشبه رغوة 
الصابون. في هذا الفصل بجنى التفاح. وهناك أنواع من التفاح الحامض 
والكمثرى. والندولين» والفول» ويشاهد في البساتين طيور النعام والحرباءء 
وتتوفر الجمال والخيول بكميات هائلة) . 


(وتتميز التربة بخصوبة فائقةء لا يصدقها العقل. ولكن من المؤكد أن 
الواحد يعطي مئة ومئة وعشرين ضعفاً. وقد اشتكى الناس هذا العام لأنہم 1 
مجمعوا سوى ستين ضعفا للواحد» على على الأكثر» ومع ذلك كله فليست هناك 
حكومة صالحة . ومن لم يشتر الخبز في الصباح لن يعثر عليه في المساء. والخبز 
غير ناضج ويكن القول إنه عجين لم تكد تمسه النار إلا مسا رقيقاً. وکن شراء 
خبز وزنه لبرة ونصف (ببايوك) واحد. وهم لا يستخدمون الخميرة في صنعها. 
إن الحبة تنتج عدة سنابل ويقال إن حبة قمح قد انتجت في أحد الأعوام 
ثلاثمائة ‏ سنبلة. قدمت هدية إلى السلطان في القسطنطينية على أنها معجزة 
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خارقة! يكن أن تشتري هنا ببعض النقود السمان والحمام وقس وعلى ذلك بقية 
الأشياء الأخرى). وتنتهي الرسالة بتقرير قصير عن الحياة التي يعيشها المبعوثون 
ف طراټلش» والتي کانت مكرسة اخدمة الأسزى وخحقیق مضالحهم . 


وقد تهيأت الفرصة للأب فرانشيشكو لكي يتعرف معرفة طيبة على البيئة 
الطرابلسنية خلال الأعوام الخمسة من إقامته في هذا الإقليم . 

وانتشر الوباء في سنة 1690 وجمع المصابون في الحمام القديم المجاور 
مقر البعثة » وذهب هو الآخر» ضحية العدوى» بعد أن شاهد إخوته يلقون 
حتفهم» هتاثرین بالعدوی التي أضيبوا نها من جراء إسعافهم » ومساعدتهم 
للمصابين ٠:‏ ومات في 25 أبريل 1 وکانت جنازته موکبا مهیبا. وقد قام 
أسقف اليوثان بالمراسم الدينية طبقا المذهبه الديني» أنظراًالعحدم وجود قساوسة من 
الكاثوليك.' ورافق نخشه إلى المقبرة المسيحيون والأتراك واليهود. إذ ام بغرف عنه 
التيخيير العنصري أو الديني في إسعافه وخحدمته للمصابن . 


إن هذه التأكيدات الثمينة التي يقدمها إلينا شاهد عيانء والتي تشبتها 
الأحداث التي سردناها» وتسندها روايات المؤرخين الآخرين» وخاصة في 
يتصل بالقسم الأول» ستكون ذات أهمية كبري بالنسبة للأحداث التي ستتطور 
فیا بعد" . 

إن اخر الاصطدامات بين فرنسا وطرابلس» وقعت سنة 1692» في عهد 
الداي محمد. وابتداء من 1701 لن نجد أية إشارة إلى التغييرات التي حدثت في 
سلطة الولاية . وعلينا أن نفترض ونستنتح أن هذه الأثني عشر عاماً من لحكم قد 
مضت في سلم نسبي . لقد اعترفت القسطنطينية بمحمد دايا على طرابلسء 
وكان له من الدهاء والحيطة ما جعله في الأعوام الأخيرة» يعهد بقيادة الحرس 
إلى رجل كان له دور هام في تاريخ الولاية. هو خليل بك. 


Lettera di rêelazione Scritta da Tripoli di Barberia dal M R P Francesco da Capranica in data (1) 
12 Novem 1686 — Biblioteca di Lucca. M S N. 1648. 
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وقد انتهز محمد باشا هذا الظرف المادىء الذي ساد هذه القترة الحافلة 
بالاضطرابات بون شعب متةلب» متغير» متطرف في مزاجه السياسي » وقدم إلى 
طرابلس ا حي في سوق الترك وأعاد العلاقات الودية مع فرنساء بعد أن 
هدد دوسولت هجوم بحري . ک)| وطد في أعوامه الأخيرة علاقات الصداقة 
القائمة منذ مدة طويلة مع إنجلترا. 

وهناك وثيقة قيمةء أنقلها بنصها الكامل» وهي الاتفاقية التي عقدت بين 
دولة بريطانيا وولاية طرابلس» بتاريخ 6 أبربل 1699. وهي الاتفاقية التي ظلت 
سارية المفعولء ولو جزئياًء في طرابلس حوالى أربعين سنة. أي مذ اليوم الذي 
استقر فيه بصفة نهائية القنصل الإنجليزي في الولايةء وفي نفس :الوقت الذي 
تزايد فيه نفوذ إنجلترا على ولايات الشمال الإفريقي » وهي تفيد في إلقاء الضوء 
على جانب من تاریخ طرابلس ظل غامضاً حى الاش القريب» أعني سبلسلة 
الولاة الذين تتابعوا على الولاية منذ سنة 1700 حتى ظهور الأسرة, القرمانللية . 
ويتبين من الوثيقة المذكورة كيف أن ضمان الاتقاقية لا بقتصر چ توقیع الداي 
وحده أو الوالي الموفد من القسطنطينيةء أو المعترف به رسمياً منهاء بل يضاف 
إلى ذلك توقيع البك #7 اللواء) الذي يتول, قيادة الجيش» ويتدخحل ف مثل 
هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالقوى الخارجية. 

وتتكون الاتفاقية من 21 مادة. وقد تعرضت للتأكيد والتصديق مع بعض 
التعديلات الطفيفة من التاريخ المذكور 1699 إلى سنة 1730. وهي معنونة على 
النحو التالي : 

اتفاقية سلم وأمن بين إنجلترا ‏ 

وولاية طرابلس . 


في يوم 4 شوال (6 أبريل 1699) تم التقاوض على الشروط التالية لإقرار 
السلم والأمن»؛ وذلك بين قائد المركب الموفد من ملك إنجلتراء خمد باشا والي 
طرابلس» يساعده رئيس المجلس» وبك الولاية (أي قائد الحرش) خليل بك 
والقواد» وبعض ضباط الولاية والحيش والأعيان والشعب. 
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1- إذا التقت سفننا في عرض البحار بسفن الإنجليز فلا يجوز هما الاعتداء عليها 
أو إلحاق الضرر بها وعليهم) تبادل الرعاية والحماية. 


2 إذا رغب تجار الإنجليز الذين يركبون السقن الإنجليزية التي ترسو في ميناء 
طرابلس» في بيع بضائعهم فلا يحتق للجمارك جباية رسم يزيد على 3/ من 
قيمة البضاعة . 

3 إذا رست في طرابلس أو في أي ثخر آخر تابع ها سفن إنجليزية » أو حل بها 
مضايقة . 


4 - تقوم سفننا عند التقائها في عرض البحار بالسفن الإنجليزية 'بإنزال قارب 
يحمل رجلين مع العدد اللازم للتجذيف زيقترب الرجلان من السفينة 
الإنجليزية ويصعدان إليها للقيام بالريارة التفقديةء فإذا تأكدا من توافر 
الجوازات اللازمة لدى قادتهاء وجب عليه الامتناع عن أية مضايقة . وفي 
حالة وجود نقص ني الجوازأت جاز لما متابعة تفقد السفينة» فإذا وجدا أن 
أغلبية ركابها من المواطنين الإنجليز» وبعض الكفار من الحنسيات الأخرى» 
فلا بحت فم القيام بأعمال الإثارة. فإذا كان الكافرون من الجنسيات الأخرى 
أكثر من الرعايا الإنجليزء فعليه) اقتاد السفينة إلى هذا الميناء وتصادر بعد 
مراقبتها من القنصل إذا تبين أغها تابعة لدولة معادية  .‏ 

5 - إذا التقت سفننا في عرض البحار بالسفن الإنجليزية فلا جوز لما مضايقة 
الرعايا الإنجليز وعليها أن تسمح للسفينة بمواصلة السير في اتجاهها. 

6 - إذا ألقت الرياح العاصفة بالسفن الإنجليزية إلى ميناء طرابلس أو الثخور 
التابعة له يجمع الناجون من بحارتها» ولا بلحق أي ضرر بالأشخاص 
والممتلكات . 

7 إذا ألغى الإنجليز اتفاقيات السلم مع الولايات البربرية» وانضمت سفننا 
إلى هذه الولايات فلا يجوز ها أن تصادر السفن الإنجليزية التي تلتقي بها. 
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8 - إذا ألغت الجزائر وتونس و.. . اتفاقيات الشلم مع الإنجليز» وأراد 
الإنجليز تغيير سفنهم (بمعنى الانتقال من سفينة إلى أخرى) وأرغموا بفعل 
الرياح على أن يقوموا بهذا التغيير هناء فيجوز مم ذلك کا جوز شراء بضائع 

9 - إذا توفي أحد الإنجليز في طرابلش الغرب فتؤول متلكاته إلى القنصل 
العام» ولا يجوز الاعتراض على ذلك: 

0 - إذا كان على التجار دين مستحق لللآخرين» وتوفي دون أن يترك ما يسدد 
هذا الدين أو ابتعد عن الولاية هرباً من الدائنين» فلا محق لأحد أن يطالب 
بتسوية هذا الدين من القنصل العام أو التجار من مواطنیه . 

1 - إذا نشا أي خلاف قضائي بين مواطنين إنجليزيين فعليها التوجه إلى 
القنصل العام الذي يفصل فيه وحده. أما إذا نشا الخلاف بين مواطن 
إنجليزي وأحد المسلمين فيختص قاضي الفلعة بالفصل في الموضوع» وعلى 
الظرفين المتنازعين اللجوء إلية. 

2 - إذا أدين أحد الإنجليز بتهمة قتل مسلمء فلقاضي القلعة الصلاحية التامة 
في الحكم عليه بالإعدام بعد توأفر الأدلة طبقاً للشريعة فإذا افر المذنب من 
العقاب فلا بجوز القيام بأي عمل عدائي ضد القنصل . 

3 - لا يجوز منع القنصل العام الإنجليزي أو مضايقته في حالة رغبته السفر 
واللحاق بسفن دولته . 

4 - إذا تعرضت هذه الاتفاقيات القائمة بيننا للإلغاء وأبدى القنصل المقيم 
هناء ورعاياه الرغبة في السفر إلى أي اتجاه» فلا محظر عليهم ذلك ولا 
يعرضون لأية مضايقة . 

e.‏ إذا قامت السفن الإنجليزية بعمليات نقل للأعداء واضطرت ل 
الوصول هنا بركابها جاز ها بيع بضائعها إذا رغبت في ذلك دون أي إلزام. . 

6 - إذا رست السفن الإنجليزية بهذا الثخر» تحتم على سكان الولاية الالتزام 
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مراقبة رقيقهم » فإذا هرب أحدهم» وبلغ سفينة حربية إنجليزية» فلا بجوز 
القبض عليه أو إلقاء التبعة على القنصل العام والتجار من مواطنيه. 

7 - إذا رغب التجار الوافدون إلى طرابلش» مها كانت الحنسيات التي ينتمون 
إليها في التوجه إلى مقر القنصل الإنجليزي » فلهم ذلك دون تعرض لأية 
مضايقة أو حجر. فإذا أرادوا المتاجرة. دفعت المبالغ القانونية المقررة إلى 
القنصل الإنجليزي . ولا جوز للقناصل الآخرين الاعتراض على ذلك أو 
التدخل . 

8 - تأكيداً للسلم القائم بين إنجلترا وطرايلس وتعبيراً عن الصداقة تقوم القلاع 
والحصون بإطلاق 27 طلقة مدفع تحية للسفن الحربية الإنجليزية القادمة إلى 
هذا الثغر» وعلى السفن أن تبادها با مل . 

9 لا محظر على القنصل الإنجليزي تعيين وعزل المترجمين والوسطاء. 

0 - نظراً إلى أن إنجلترا هي الدولة الأول التي أبدت الرغبة قي السلم معناء 
وجددتہا بهذا الاتفاق» يتمتع القنصل الإنجليزي العام بالأسبقية في استقباله 
بالقلعة لتقديم التهاني إلى الوالي بمناسبة عيد الفطر. 

حرر في التاريخ المذكور أعلاه من سنة 1110. 


عمد بافا خليل بك 
ا ن أمیر لواء طرابلس 
(قائد الجيش) 
¥ # # 

جدد هذا الاتفاق بنصوصه المذكورة في شهر ذي. القعدة 1112 (9 أبريل 

101( . 
عثمان داي طرابلس 
محمد بن أحمد مير لواء طراہلس 
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11( . 
حاج مصطفى ٠‏ < ولي طرابلس 


KK ¥ #¥ 


جدد هذا الاتفاق بنصوصه بين مندوب لملكة نا ملكة إنجلترا ومحمذ 
باشا ومساعده خلیل بك في 13 رجب 1115 (23 نوفمبر 1703). 
محمد باشا أمير أمراء طرابلس 
خليل بك , . أمیر لواء طرابلس 
KH‏ 
جدد هذا الاتفاق بنصوصه في اخر شوال 1121 (دیسمبر 1709) . 


إبراهيم داي طرابلس 


F## 

جدد هذا الاتفاق بنصوضه في النصف الثاني من جادى الأولى .1123 (27 
يونيو 1711).. 

محمد بك طرابلس 
محمول امیر لواء طرابلس 

*# # # 
وجدد هذا الاتقاق بنضوصه في 9 شعبان 1128 (30 لوليو 1716) بواسطة 
الأمير ال جوهين بيكر [1٤۸ 83)٤۲‏ مبعوث إنجلترا والقنصل الإنجليزي المقيم 
هنا وقد رأی الطرفان أنه من الملائم الاتفاق على أنه إذا التقت سفننا المخصصة 
للقرصنة» في عرض البحر مع السفن التابعة الكفار جزيرة بورتو معونة ۴0۲٤0‏ 
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التي استولى عليها الإنجليز وانتزعوها من أسبانيا وتيين أنها تحمل علا 
إنجليزيا فلا يجوز تعريضها لأي عمل عدائيء وتعامل معاملة السقن 
الإنجليزية» ويفتنح هما سبيل الإبحار إلى وجهتها. ولا جوز القيام باي عمل 
قرصاني موجه ضد الجزيرة االمذكورة» على أنه حى السفننا إذا التقت بسفنها في 
عرض البحار أن تقوم بتفتيشهاء فإذا اتضح من التفتيش» أن ثلثي ركابها من 
الإنجليز . والثلث الآخر من الكافرين المنتمين إلى جنسيات أخرى»ء امتنعت 
عن القيام بأية مضايقة ها. فإذا ثبت العكس. أي أن يكون ثلث الركاب من 
الإنجليز والثلثان من الجنسيات الأخرى يحق لسفننا أن تعمل على إلزامهم بتغيير 
السفينة . فإذا لجأت سفننا القرصانية » والتجارية» وأرغمها العدو أو الرياح أو 
البحر المائج على الرسو في ميناء تلك الجزيرة» فلا يجوز ها رفض تزويدهم 
بالمؤ ونة اللازمة» وتترك هم حرية مواصلة إبحارهم في نفس الحالة السابقة . 
حاج يوسف بك طرابلس 
(ابن أحمد القرمانللي) 
حمد. : . أمبر لواء طرابلس 
(ابن أحمد القرمانللي) 
KH ¥‏ 
أقر هذا الاتفاق في عهد الأمبر أحمد بك القرمانللي وابنه الحاج يوسف بك 
طرابلس. 
حاج يوسف بك طرابلس 
حاج شعبان آمير لواء طرابلس (شقيق أحمد القرمانللي) 
في 23 رمضان 1142 (12 أبريل 1730) وبالاتفاق مع الأميرال فيليب 
يندش Filippo Cavendish‏ قائد الفرقة الإنجليزية الموفدة من ملك إنجلترا 
جورج الثاني لتجديد الاتفاقية السابقة » للسلم» تقرر تجديدها بنصوصها. 
واستناداً إلى ذلك لا يجوز لسفننا اللخصصة للقرصنة أن تقوم باي عمل 
عدائي ضد السفن الإنجليزية وعليها أن تحميها تعبيراً عن الصداقة› وتثرك ها 
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مواصلة إبحارها. ويعامل بحارتها القادمون إلى هذا الميناء معاملة التقدير. 
نعمان حافظ طرابلس 
وتحت توقيع الأميرال كافينديش 
نقر هذا التوقيع 
يوسف بن أحمد أمبر لواء طرابلس 
(أول أنجال أحمد القرمانللي) 
لقد دام عهد الداي والوالي محمد الإمام حوالى 14 سنةء تهيأت فيها 
ظروف الرخاء والأمن النسبي لطرابلس. باستثناء بعض الأحداث التافهة 


الصغيرة بالنسبة للقلعة. 
وقد وقع اصطدام مع بك تونس ف 4ئ,, انتصر فيه الطرابلسيون وقد 


كتب ابن غلبون ركان عمد باشا حلي لين الجانب» حسن السيرة» | 
يتخذ أعراناً خاصته» لم پو تدبا E ORT‏ لمحرم» وقد 
غلبه العمال والحند حتى إنهم يغلبونه في إحداث الخوارق وهو لا يريدها» وكان 
ملازماً للخمس . كثير التوقير للعلماء). 

وبعد أن أتم إنشاء مسجد سوق الترك في سنة 1699 1701 رمم السوق 
المذكورة - وسوق الحرير الملاصقة. 

وفي ربيع 1701 أخذ التذمر يسري بين أفراد حامية طرابلس ضد نظام 
الحكم» لأسباب مجهولة » وانتهزوا فرصة غياب خليل بك صهر الباشا» ووجوده 
في هذا الوقت بالجبلء لإخاد بعض الاضطرابات وعمدوا إلى حلع محمد باشاء 
ونفوه إلى ترکياء وبایعوا عثمان داي طرابلس. وهو قهوجي . 

أما خليل بك فقد ترك الجبل» واتجه إلى تونس» ومن هناك لحق بحمية 
في تركيا. وأعد مركبا مسلحاً ثم عاد إلى تونس عاو الانطلاق منها إلى طرابلس 
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لاسترداد السلطة ٠‏ ولكن حظ؛عثمان سرعان ما ال إلى االأفول . إذ استبدل بغد 
أشهر قليلة بعصطفى القربوللي قائد قرصان» وهو عدو لدود للفرنسيين . وتعبيرا 
عن عدائه التلك الدولة» أكد في اجتماع عام أنه سينتهز أول فرصة لقصم رقبة 
قنصل فرنساء ووضع المبعوثين الفرنشيسكان الذين بحميهم » في الأغلال. ولكن 
حياته هو الآخر» لم تطل. وعمل على رفع مرتبات الجنود لكي يكسبهم إلى 
جاتبه» رغم ما في ذلك من أضرار بمصلحة الشعب المثقل بالضرائب الباهظة. 
وقد استطاع خليل الذي كان يرافب الأحداث» من الولاية المجاورة أن يستغل 
هذا التفار؛ ویکسب ود جیش الداي مصطفی الذي کان ف متتصف سنة 
1702 ودا خارج المدينة › ت قسم من جنوده الذين أغرتهم الوعود البراقة 
بمستقبل أفضل» فسلمَوهة شت وأرسل إلى تاورغاء حیث شنق في لوليو 1702. 
وما کادت تہ البيعة خليل بك حاک)ً على الولاية حت استدعی ضهره الذي 
حضر إلى طرابلس في سنة 1703. 


کان الداي الجحديد رجلا واعياء متفتح الذهن بعيدا عن وساوس 
اقحتب العنصري. وقد قامت بينه وبين القنصل الفزنسي مودة» أستخلها هذا 
الأخبر لتحقيق لتحقينق المريد من الامتيازات للأوروؤبيين المقيمين بطرابلس. كان قنصل 
فرنسا في ذلك الوقت دي لالاند » وكان قد عهد بالقنصلية بصفة مؤقتة إلى 
المدعو ب. راسين ء«iءه۸‏ .۶ وذلك عقب الحادث الذي وقع للقنصل لويس 
لامییر ووصول دوسولت إلى طرابلس. 


وقي تول دي لالاند مهام منصبه في ۰1694 ومثل ادولته حت سنة 1702 
وخلقه في هذا التاريخ كلاوديو دي لاميير» وهو رجل خبير بالولاية وعلى معرفة 
بها» وكان من أوائل القناصل المعتمدين من فرنسا بطرابلس» كا كانت البعثة 
الفرنشيسكانية عثلة شید خا شخص الأب نیکولو. وهو رجل معروف 
بذكائه ونشاطه . انتظر انتهاء قلاتل ومشاكل السنوات الأولى من حكم الداي 
الجيدء ثم تقدم إليه بطلب السماح بتوسيع مقر البعثة والكنيسة. 


وفي البنى الي أوى البعثة طوال أغشرين سنة» قامت دار أكش ملاعمة 
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ولياقة» وفي 14 سبتمبر 1703 وضع حجر الأساس للكنيسة الجحديدة. واحتفل 
ی ا ی ا وکان .لا بد من استغلال 
الاستعداد الطيب لدى خليل داي قبل أن يعرض عنه الحظ وينتهي إلى أسوأً 
الحاللات» كا هو الشأن في مواقف طرابلس نحو حكامها. 

كان هناك شعو ر سائد منذ زمن بضرورة إبجاد مكان خاص لإيواء 
المصابين في ظروف 9 العامة» فقد كان ites‏ عثمان داي مزدحاً. وقد 
استغل المبعوثون. عند انتشار الأوبئة الأخيرة» بعض الأماكن المستأجرة ولحولوها 
إلى محاجر صحية مؤقتة . وقد طلب الرئيس من خحليل بك تخصيص مكان همذا 
الغخرض . فأذن له بالاستفادة من کا قصر درغوت التي شتی ان ااا 
عثمان داي لإيواء المرضى واندقت ت هناك قاعة فسيحة 2 قنصل فرنسا» 
وبالصدقات التي جمعت من المسيحين . 

لقد وجد خليل داي نفسه مشغولاًء منذ توليه شؤون الولاية» بأمر إخخاد 
ثورة» انفجرت في غريان» وبعد أن تمكن من توطيد دعائم السلم في الداخل» 
کان عليه أن يتابع أخداث تونس التي نشأت عن اغتيال مراد بك مير تونس في 
0 يونيو 1702 بتدبير من إبراهيم الشريف قائد الاضطرابات الذي استولى فيا 
بعد على الولاية. 

ول يغفر خليل هذا المغحصب إقدامه على قتل صديقه الذي يرجح أن 
يكون قد استضافه وأعانه في الاستيلاء على سلطة ولاية طرابلس. وقد أظهر 
عداءه في مناسبتين . الأولى عندما استولى على قوة من الفرسانء كانت تر 
بطرابلس في طريقها إلى تونس» والثانية عندما استولى على سفينة تونسية 
اضطرت إلى الالتجاء إلى ثغر طرابلس واستولى أيضاً على .الرقيق الذي كان 
بها .. وهنا قرر إبراهيم الشريف أن یہر معد ناین بل خر 2 
آلاف شخص»› واسطرله البحري. وحوصرت طرابلس برا وبحرا وضبق 
العدو حصارها الذي امتد من ديسمبر 1704 إلى فبرابر 1705: وكانت خساثر 
الطرفين فادخة. ولحقت بالطرابلسيين في البداية بعض اهزائمء أجبر الداي على 
آثرها سكان طرابلس على تدعيم التحصينات في المدينة. حاول الجيش التونسي 
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بكل الوسائل الدخحول إلى طرابلس والاستيلاء عليها» بعد أن أقام الخنادق 
وأحدث الثغرات تحت الأسوار لتخريبها. وذهبت كل جهوده عبثاء وبعد آلاف 
المحاولات الفاشلة في هذه المهمة العسيرة؛ اضطر إبراهيم إلى رفع الحصار 
والعودة إلى تونس . 

وتلقى خليل بك في هذه المناسبة تهاني حكومة فرنسا (إذ أرغم العدو على 
رفع الحصار عن طرابلس بعد أن كبده خسائر فادحة) . 

وتدعمت مكانة خليل بك وسلطته لذى الأهاليء بعد هذا الانتصان 
ويقول الأب مسون ١٥0ء45‏ .۲ إنه كان يكفي لأن يرسل بعض فرسانه» حتی 
يلوذ العرب بالقرار. وقد عرف بمرت وحزمه» وعدم تراجعه في یتخذ من 
القرارات . وكان نوابه يرتعدون خوفاً إذا استدعاهم أو بعث إليهم 0 من 


عنده وإليه يعود الفضل في تشييد مسجد الظهرة ة المعروف باسم دورار وهو أحد 
أئمة المسجد. 


وقد نعمت طرابلس طوال خسة أعوام من عهد خليل بك بشيء من 
السلم والاستقرار. وكانت علاقاته مع القوى الأجنبية طيبةء وخحاصة مع فرنسا 
التي كانت تکون برعاياها من التجار وأعضاء الإرسالية أكبر جالية مسيحيةء وقد 
کتب القنصل بیترو بولارد ۲۵ھاںا٥۴ ۴6٤٣٥‏ یقول: «لقد أجلسني الباشا بجانيه» 
فوق كرسي العرش» وبحضور أعضاء الديوان. أما القنصل الإنجليزي فقد 
قدم التهاني واقفاًء ثم انسحب. وقد زارني رئيس البحرية» الأمر الذي لم بجحدث 
من قبل». 


وفجأة» قامت حركة تمرديةء» فافسدت كل شيء. بينها كان خليل باشا 
غاثباً عن طرابلن» على رأس قسم من جيشه للطاردة عبد الله بن عبد النبي 
الذي نهب قافلة قادمة من فزان» انتهز إبراهيم رايس هذه المناسبةء وأثار 
المدينة . وكان قد عهد بحماية القلعة إلى حسين ناثب ثب خلیل باشا. وضیق 
الحصار عليه واستمرت الثورة التي انفجرت مساء 21 أكتوبر 1709 تسعة أيام 
ذهبت المدينة أثناءها ضحية حرب أهلية . 
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ويعد بين ضحايا هذه الأضطرابات لورنزو جفراصة وبندتو دي فيلبو» 
رئيس الستودع» وبواب القلعة جيوفاني فرانزيتا. وفي 30 نوفمبر أعدم شاب 
يوتاني» اسمه توماسو شبريتو وهو من رقيق خليل باشا» بتهمة التأمر ضند زعيم 
حركة الاضطرابات. وقد قيد في القلعة» ووضع رهن التعذيب ليجبر على 
الاعتراف بالمكان الذي أخفى فيه سيدهء متلكاته الثمينةء ولكن اليوناني بصق 
في وجه معذبه¿ وتهجم على الدين الإسلامي» فاعدم وعلق عل أستواز حمامي 
سانت مییکلي وسان أنطونيو . وما کاد خلیل باشا بحس بہذه الحركة حتى عجل 
بالعودة إلى طرابلسنء ولكنه وصل قرب المنشية» وأدرك أنه من العسير أن 
يسترجع الولاية المفقودة . فقد انحاز الشعب إلى السيد الجديدء خوفاً على 
مصالحه أو حرصا عليها. 

واتجة إلى الدواحلء واتصل بعبد الله عبد النبي» وأقام معه علاقات 
ودية » متغاضيا عن الإحن الماضية . وعهد إبراهيم رايس بقيادة الجيش إلى كاره 
محمد الذي طارد الحليفين حتى مقاطعة تاورغاء . وهناك لقي عبد الله مصرعه 


أما خليل باشا الذي أصبح وحده» فقد أخذت تتقاذفه الفلوات وذهب 
إلى فزان» حيث لجا إلى نصرء ثم توجه إلى مصرء ومنما إلى القسطنطينية 
لطرابلس . وشقعت له الأعوام السبعة» التي قضاها في الحكمء والتي كانت 
موضع رضا الحهات المسؤ ولة ف القسطنطينية › وسوء مسلك العناصر الحديدة 
التي انتزعت الحكم . 

وقد أبدی إبراهيم أليلي اقتناعاً ملل الأيام الأولى» بقصر مدة حكمه» 
فبادر إلى ابتزاز السكان دون تييز عنصري أو ديني» ونهب كل الأشياء التي 
برغب في الاښتچراذ عليها: 

وتعرضت الإرسالية الفرنشيسكانية إلى هذا الاستغلال» حيث أرسل 
رئيس البحرية ”إلى مقر الإرسالية اللنحقق فيا إذا كانت هناك أشياء تخص 
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الأسرى» وجب أن تنقل إلى الحاكم الحديد» طبقاً لمحتقی الاستيلاء ء على السلطة. 
وأبدى رئيس البعثة استعداداً لقبول تفتیش ادان تفتيفاً دقيقاً , وقد اخذ الضابط 
بده المجاملة » رفانسحب» دون ,أن يطلب شيئ ,. وني اليوم التالي أرسل إبراهيي 
إلى مقر البعثةء موطف ,جارك وديا : اسمه راكيم» وأمره بأن ينقل. إلى القلعة 
كل الأشياء الي تخص الأسرى» والتهديد بحرق امقر اوالمبعوئين. وكان الجواب 
مطابقاً لجاب اليوم السابقء انقله إلى القلعة قنصل فرنسا بيترو بولاردو الذي 
تولى الدفاع بقوة وحزم» عن مصالح الخاضعين لحمايته . 

وعندما استقر إبراهيم أليلي في القلعة > قضى على جيع العناصر المنحازة 
إلى حليل داي» وأحاط نفسه بحاشية أغلبها من العناصر المحلية . وأسند قيادة 
الرس إلى کاره محمد الأناضولي الذي أغضبه رنع خحصضات الأهالي فأظهر 
استياء فوياً. واعفي مُنِ القيادةء التي انتقلت إلى بدي حسين ساويس في يونيو 
0, وكان هذا أيضاًء قليل الجحظ» فاستبدل في نفس السنة يمحم بن الجن 
وهو رئيس من رؤ ساء البجرية » مشهور بغزواته ضد المسيحين . وكان عليه أن 
ينهض للزحف ضد سلفه كاره محمد الذي استاء من المعاملة التي تعرض اء 
فسلك طريتق الدواخل» وأشعل الثورة في ا ونزل من الجبل بأتباعه 
وحاصر المدينة» ولكنه هزم عند تاجوراء في سبتمبر 1710 حيث سقط في المعركة 
ما يقرب من ثلاثمائة متمردء وأصبح محمد بن الجن بعد هذا الانتصار» 
الحاكم الفعلي لظرابلش . کان رجلا مکزا فاسيا ا خيفاً ودون آن ينول 
السلطة ومسؤ ولية الحكم مباشرة قي الولايةء استطاع إجراء تغيبرات في جيم 
مراكز السلطة العلياء انتظارا للوقت المناسب الذي يستقر فيه بالقلعة. 

وقضي على إبراهيم أليلي داي قرب ناية نوفمبر 1710. وحل مله 
إسماعيل خوجة إمام مسجد الخروبة» الكائن في زنقة الفنيدقة» ولم يسك زمام 
الحکم سوى شهرين» وقتلل في يناير 1711 من قبل محمد بن الجن الذي أسند 
المنصب إلى الحاج رجب . 

پیل د نجم هذا الداي ساعة ظهورهء وأعلن قائد الخرس. الرجل الماكرء 

في النهاية » حاك)ً على طرابلس» وسيطر عليها سيطرة الطغاة. 
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وقد ظهر عند تجديد الاتفافية مع إنجلترا بصفتة قائداً للجيش بتاریخ 
1. وفي 27 يونيو 1711 وقع الاتفاقية المذكورة باعتباره خاكاء بنا أسندت 
مهام البك أو قيادة الحرس إلى مود أبو مويس. 

وكان هذا سكرتيرا للديؤان» يتطلع إلى الاستيلاء على الحكم» بالانقلاب 
على سيده. ويحتمل أن يكون حمدابن الحن» قد أنه جياته الحافلة بالمغامرات 
والوقائع في لولیو 1711 مفتولا على يدي غمود ا مويس الذي بايعه الأهالي 
(دایاً) على الولاية. 

ونقراً في وقائع البعثة الفرنشيسكانية أنه من بين الأغمال الطغيانية 
الكثيرة التي ارتكبها محمد بن الجن» خلال ولايته» كانت هذه الحادثة: 

کان له صدیی في طرابلس يدعۍ جیوسبي ‏ بونتیون» وهو تاجر فرنسي . 
وقد اتفقا على تحقيق غاية غير شريفة» تقوم على القضاء على القنصل الفرنسي 
بولارد الذي أجبر علن الإقامة في القنصليةء طوال سبعة أشهر» دون أن يكن 

من الخروج . وقد قام بونتیون بالاتفاق مع :الداي» بسلب اختصاصاته» ‏ وطلب 

من حكومة باریس» حلم الصفة الشرعية على هذا الوضع الحديد. ولکن بلاط 
فرنسا ل يكتف بعدم الاعتراف» بل أرسل إلى طرابلس خلفا شرعياً للقنصل 
الملسجون» هو إكسبيلي ,ااام×۴. وصدرت إليه التغليمات بالقبض على المخطفل 
المغتصب وتسفيره إلى بلده. ولكن أحد القرماتلليء أقدم على إجراء أخر» عقب 
توليه السلطة وذلك يأن ‏ قبض على بونتيون المذكور» وقيده بالأغلال وجرده ما 
ملك وأودعه سجن الإرسالية الذي قضى فيه عامين كاملين . 

ونقرأ في الوقائع» أنه في الأشهر الأخيرة من حكم محمد بن الجن رفع 
العلم الأخضر - علم النبي - على القلعة» دلالة على الشماح للمسيحيين 
بالذخول على الداي لإعلان تلهم عن المسيخيةء واعتناق الإسلام. . اورغم 
انلجهود التي بذلتها الإرسالية فقد اسل نون اتيا مأخوذين بسحر الوعوذ 
المبذولة التي لم تحقق لحم إذأقتلهم أحد القرمانللي بعد ستة أشهر من ذلك . 

القرمانلية» أصلهم من قرمانياء مقاطعة تركية اني اسيا الصغرى تطابق 
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كابادوتشيا 0aلهمصة‏ القدية . وقد استقروا في طرابلس منذ أكثر من نصف 
قرن» ومحتمل أن يكون ذلك في عهد محمد الساقزلي. 

ويقال إن مصطفى » وهو أقذم الحدود المعروفينء وابنه محمود» كانا 
ضابطين من ضباط E‏ التابعة للواليين عمد وعثمان. وما يعرف عن 
محمود أنه مدفون في مقبرة القرمانللي بشارع الشط . 

وخلال الأحداث ر أوضحناها عن سنة 1711 كانت أسرة ة القرمانللي 
مثلة في يوسف القرمانللي وابنه أحمد. وكان هذا الأخير ضابطاً في سلاح 
الفرسان» استطاع بمواهبه العقلية أن محظى بعطف وتقدير أتباعه والمحافل التي 
تتصلل به . 

ولا بد أن نفترض أيضاً بأن الطراباسيين قد سشموا هذه السلسلة المتلاجحقة من 
الرجال ‏ غير الصالحين الذين أعماهم الطموح» وظلوا طوال أربعين 
عاماًء يستغلون الظروفالطارئة» حتى ضجرت الولاية من تصرفاتهم . ولسننا 
ندري الأسباب التي أخرت الولاية عن التخلص منهم بطريقة نائية وحاسمة. 
وقد اتجهت بأنظارها لتحقيق هذا الغرض إلى وريث القرمانللي. وكان عمود 
بومويس» بخشى منافسته فاستغل المبررات لإبعاده عن طرابلس» وإرساله إلى 
غريان للقضاء على إحدى الثورات . 

وتقول الروايات المتواترة إن غاية الداي من إرساله» كانت الرغبة في 
القضأء عليه قضاءُ نہائیاًء بالتفاهم مع زعیم غریان. وقيقا هذه الغاية سلمة 
رسالة إلى زعيم غريان المذكور» تقرر فيها حکم الإعدام عليهة. ولكن أحمد 
کضابط متاز» لا یناقش التعليمات الصادرة إليهء حشد فرقته المقيمة في معسكر 
المنشيةء _وسلك طريتق الدواخل . ولكن سكان الساحل الذين كانوا يغمرونه 
بدعائهم وتنياتهم » عند مرور موكبه بمناطقهم» سألوه بطريقة ودية عن الغاية من 
هذه الحملة» وبذروا في ذهنه بذور الريبة والشك. ونبهوه إلى المكيدة التي تدبر 
له. وأدرك هو ذلك ففتح الرسالةء جل أصبح شکه بقيناً. 


وكان في وسع أحد القرمانللي الاعنماد على فرسانه الموالين له والتف 


216 


حوله أحسن المحاربين في الساحل والمنشية. وقطع زج وعاد إلى طرابلس» 
واستولى عليها فجأة وقتل أبو مويس وأعلن تفه دايا لطلرابا ردا لإرادة 
الأهالي والأعيان والديوان في 28 لوليو 1711 . 

وني هذه الأثناء كان خليل بك الموجود في القسطنطينية منذ سنة 1709 » 
للحصول على الأمر ا كان يتابع الأحداث في ولاية طرابلس» وقد 
جهز أربعة مراكب سلطانية مسلحة» وبادر إلى التوجه لطرابلس»› حاماا اللقب 
الرسمي» باشا على طرابلس. ولكنه عندما وصل إلى مياه طرابلس رفض أحمد 
السماح له بالدخحول إلى الميناء . وكان الموقف الذي اتخذه بعدم الاعتراف بممثل 
السلطانء يثل اجا خر , ولكن أحمد جع الأعيان» ومجلس الدولة وترك 
هم مسؤولية الاختيار بين الاثنين. وانحازت طرابلس إلى الأمير القرمانللي . 

rj‏ یقلع ویبحر نحو زواره» مۇملاً آن جد أنصاراً له 

> مصما ل الول إلى الزلاية بالقوة : وكان راا من مساعدة قبائل 
ا له. ونزل بشواطىء زوارة» ومعه ثماغائة جندي ٠‏ واتجه إلى مدينة 
طرابلس عن طريق البر. ولكن» غدر به أولئك الذين اطمأن إليهم وظنہم 
أعوانه» ووقع في يد أحمد. فقتله» ونقل رأسه فوق حربة إلى طرابلس» ودفن في 
مقبرة سيدي حودة» حيث لا تزال هناك لوحة تشبر إلى اسمه وحركته. 

وصار أحد القرمانللي والياً عل طرابلس. 


K#H# 
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لفد هيأ القدر ظهور أحد القرمانللي على رأس الولاية » بعد أن استغلها 
أعواماً طويلة بعض الولاة الذين تعاقبوا عليهاء بمساندة أحزابهم» أو ببادراتيم 
الشخصية› وتنافسوا على بلوغ السلطة والسيادة عليها» خاطرين من أجل ذلك 
بحياتهم . وكانت الولاية تنتظر تنتظر زعا يستصم بيده القرية» وتوجيهاته السديدةء 
إعادتها إلى سيطرتها الماضية. وكان أحمد القرمانللي هو الرجل المطلوب للہرضص 
مهذه. المهمة. 

كان على دراية تامة بأوضاع البيئة المحلية» وتعمرس تام بالقواعد التي 
تنظم طريقة التعاقب على الحكم لدى بلاط القسطنطينية. وکان جد في 
طموحه وقوته وشجاعته» وشعبیته سنداً قوياً لإدراك هذا المنصب. 

ودون إنكار للسلطة العليا لاسلطان على الولاية» رغب في استقلال دولة 
طرابلس» وضمان وراثة الحكم في أسرته. وخوفاً من قيام بعض العناصر هن 
الموظفين الأتراك» . وخاصة العسكرية بتأييد من الحكومة المركزية» وزعاء 
القبائل» بإفساد مخططاته وتفويت الفرصة على مطاحه» ووضع العراقيل أمام 
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تحقيقها» وبعد أن اطمأن إلى سيطرته على القلعة والخزانة وحصوله على التأبيد 
الشعبى» دعا كل العناصر التي يشك في ولائهاء ويعتقد بأنها ستثبر له القلاقل 
والمشاكل في المستقبل القريب» إلى مأدبة أقامها بالظهرة. وكانوا حوالى ثلالمائة. 
وأمر کر ام ا ق الت الک بم بنط کت س ت 
المجزرة. وقد ظلت خرائب واثار هذا البيت التداعي المهجور قائمة إلى أعوام 
قريبة » تشهد على نهج غير شريف. ولكنها كانت طريقة فعالة لضمان سيطرة 
القرمانللية على طرابلس الغرب. 

کان جریا وسح کےا وقد جمع متلكات الضحاياء وجعل منها هدية ثمينة 
إلى السلطان أحد الثالث» سعياً إلى عطفهء وبلوغ الحظوة لديه. 


وسارع هذا السلطان» من ضعفهء أو من بعد نظره» إلى الاعتراف 
بقرمان خاص بولاية أحمد باشا الفرمانللي على طرابلس. ومن هنا يبدأ أصل 
أسرة القرمانللي التي حكمت حتى 1835. وکان من اهم النواحي التي اهتم بہاء 
تنظیم حرس حلي » أخضع به الجبل » وأعده لموانجهة أي اعتداء منخظر» ولعله 
أراد من تنظيمه -أيضاً إصلاح الأضراز التي نشات عن الاضطرابات الأحيرة: 
وقام بإصلاح وترميم أسنوار المديثةء واهتم بالتحصينات »-وخاصة خصن 
امندزيك الذي يتميطر على اليناء ويحنميه . وكان قد حصن في أعهد عثمان باشا" 
وشي: اجى الذي يحمل اسم أشرته والذي أصبح قيا بحد مركز اللنشاط 
الديني في الولاية. وأعاد تنظيم القرصنة بزيادة عدد السفن السريعة»٠وأعلن‏ 
نفييه جاميً وراعياً للقراصنة . .وهكذا وفر للخزانة مزيدا من الدخل» عن طريق 
عوائدها الكبيرةء وعرف كيف يقيم علاقات ظيبة مع القناصل المختلفين المقيمين 


وکانت فرنسا قد استبدلت قنصلها بترو بولارد في سنة 1711 بالسنيور 


وظهرت فرقة من الأسطول الفرنسي بقيادة الأميرال دوكويزن الاين 
6 فقي سنة 1714 ويبدو أن أحمر استطاع أن بحسن التصرف في هذا 
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الظرفت»٠‏ إذ إنه بعث في نفس العام وفداً إلى باريس وأنهى بذلك إلحادث 
الذي تسببت فيه اعتداءات القراصنة. وقد وطدت العلاقات الودية مع دولة 
فرنساء باتفاقية سلم وقعت في 4 يونیو 1720 من قبل دوسولت اسهووں2 الذي 
کلفته حكومته في سنة 1693 بالتفاوض مع ولاية طرابلس. 

وظلت العلاقات الودية سائدة بين الدولتين غدة أعوام» 4 یعکرها خادث 
يذكر. وكانت فرنسا مثلة دائمة بوكلاء قنصليين في االمزاكز النشطة على الساحل 
الليبي ٠‏ مثل بنغازي» ودرنة. وقد استقرت في هذه المواقع» بعض العائلات 
المسيحية لأسباب تجارية . ونلاحظء في الكتاب القديم 0نطءء۷6 ١0ط‏ الذي 
يسجل وقائع الإرسالية منذ سنة 1700 وما بعدهاء أنه كان يقصد هذه الأماكن 
سنويا - تقريبا - بعض المبعوثين الذين كانوا يقيمون هناك بضعة أشهر؛ ولكن 
الحجركة التجارية» في هذا الساحل» لم تكن ذات شأن كبير. ويلاحظ بول 
ماسون» أنه خلال أربعين شنة من القرن السابع عشرء لم تتجاوز هذه الحركة 
مليون فرنك. وأنها قد وصلت - مرة واحدة - إلى 900 ألف فرنك ثم هبطت إلى 
0 ألف فرنك و139 ألف و44 ألف (وهي قليلة إذا قورنت بالفوائد التي تحصل 
من المتاجرة مع الشرق) . 

وي سمنة 1728 قطعت هذه العلاقات الودية . ولعل ذلك ل يكن ناشئاً عن 
رغبة أو إهمال من أحمد باشا القرمانللي» بمقدار ما نشا عن الحماسة المتعسفةء 
والتعطش إلى الكسب» لذى قواده البحريين. لقذ استولى هؤلاء على سفينة 
فرنسية كانت راسية في ميناء طرابلس» وأسروا تسعة من رجاهاء كا استولوا 
على زورق أخر قرب مصراتة » وثالث في بنغازي . 

كان قنصل فرنسا في ذلك الوقت السنيور مارتان ”۲ة . ولعاقة هذا 
الانتهاك الذي أقدمت عليه القرصنةء أرسلت حكومته إلى الياه الطرابلسية 
أسطولا مكوناً من ثمانية مراكب» بقيادة الأميرال دي جرانبريه 5٠64۸۲٤‏ 
الذي ألقى مراسيه في 20 يوليو من العام المذكور. وأخذ يقصف مدينة 
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طرابلس. وکان لا بد من مضي ٠‏ ثمانية ٠‏ أيام» من الحصارء لإقناع أحمد 
ومجلسه» بعدم جدوى تعريض طرابلس للخراب» واحتمال التدمير الشامل هان 
وإلزامه بالخضوع للأمر الواقع . ولا بد أن نلاحظ أن اتفاقية السلم التي وقعت 
في 2 أغسطس من العام التالي» قد نصت على (أن ملك فرنساء نتيجة للندم 
والأسف الذي أبداه الباشا والديوان والحرس في طرابلس» واعترافهم بالانتهاك 
لاتفاقية السلم» والتماسهم للعفوء قرر أن يستجيب إلى رغبتهم في السلم). 

وتنص إحدى مواد هذه الاتفاقية التي سبق أن وردت في الاتفاقيات 
الأخرى» على أن يزود قراضنة ‏ طرابلس بجوازات من قنصل فرنسا تضمن هم 
احترام السفن الحربيةء وقبول دخول سفنهم إلى الموانىء شريطة ألا تقوم بمهاججمة 
أعدائها علن مسافة أقل من عشر عقدات من الساحل الفرنسي . كا يسمح 
بحق قيام السفن الفرنسية بتفتيش مراكب القرصتة الطراباسية» وسح هؤلاء 
القراصنة بالتفتيش على السفن التجارية التابعة لتلك الدولة. وهو حق عام لكل 
ولايات الشمال الإإفريقي . وهو ما يؤكد اللوم الكبير الذي ينبغي أن يوجه إلى 
الدول الكبرى لسماحها بوجود القرصنة» وما تجره من مضايقات للتجارة 
البسيطة( . 

إن الدرس الذي تلقاه أحد من فرنسا في سنة 1728 كان درساً قاسياً إلى 
أبعد الحدود. إذ تحتم على طرابلس» بالإضافة إلى قبول الشروط المذكورة» أن 
تدفع عشرين ألف قرش أشبيلي» وتطلق سراح الأرقاء من التابعين للجنسية 
الفرنسية. ولم تكن الأضرار التي تعرضت هما المدينة أقل من ذلك. إذ ظلت 
تحمل اثار هذه الأضرار» والخراب الذي لحق بالمنازل والأسوار المهدمة 
وغيرهاء طوال ثلاثة أعوام بعد هذا الحادث. كا أوضحت ذلك مشاهدات 
الرحالة تولوت (۲٥۱1٥۲‏ , وقد تنب أحمد باشا منذ سنة 1728» وما تلاها من 
الأعوام الاحتكاك مع فرنساء رغم الشكوك التي أثارها القراصنة ضد الأسرة 
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القرمانللية . وتم تعديل اتفاقيات السلم التي كانت قائمة مع إنجلترا منذ 1699 , 
وقد صدق أحد القرمانللي في 2 أبريل 1730 على معاهدة السلم التي أوردناها في 
الفصل السابق . ويبدوء أن والي طرابلس قد أسند قيادة الحيش إلى ابنه الأكبر 
يوشف ين أحمد قاصدا من ذلك تركيز كل السلطات في أيدئ أسرته» بحيث 
ينح حكمة مزیداً من ضصمانات الاستمرار والسيطرة. 

وقد أظهر شيا من الود !انحو الإرسالية الفرنشيسكانيةء عدا حادثتين» | 
يشا أن يتخلف فيهما عن اسلوب الطغيان الشائع .في عصره. إذ حدث في 24 
فبراير 1721 و 6 نؤفمبر 1725 أن قيد المبعوثين في السلاسل» وأغلق مقرهم پسبب 
الشكاوى المعتادة التي بلغته عن المعاملة, السيئة التي يلقاها أسراه في شيفيتفيكيا 
ومالطا. ولكن مبادرة القنصل الفرنسي » المسؤ ول عن حايتهم والتبريرات التي 
قدمت إلى السلطات المذكورة أقنعت أحمد بإطلاق سراح المبعوثين. وكان في 
وسعهم أن يقررواء أنه خلال 35 سنة من ولايته» قد توافرت ههم كافة 
التسهيلات لمارسة وظائفهم الدينية. وقد سمح في يوليو 1719 لرئيس الإرسالية 
بتعديل وإصلاح المستشفى القديم المهدد بالانهيار. وفي أبريل سنة 1723 آذن 
هم ببناء صهريج لياه المطر» في ذلك المستشفى»› والاستفادة منه للإرسالية 
والأسرى» مع الإعفاء من الضرائب المستحقة عليه. وقد أظهر أحمد القرمانللي 
روح التسامح والتقدير لرجالك الدينء في كثير من الوثائق التي صدرت عنه 
لصالح المبعوثين . 

وكان عليه» خلال حكمة الطويلء أن يرقب الأمور بعين يقظة واعية. 
وأن يقود مختلف قبائل الولاية إلى الأمن والنظام» بيد حديدية صارمة . يؤازره 
في ذلك شقيقه ا لحاج شعبان قائد الجيش. وابنه مود الذي أسند إليه حكم 
برقة » ويوسف قائد الفرسان الطرابلسيين وخليفته محمد الذي شغل منصب عمه 
شعبان». بعد وفاته سنة 1721. وقد استطاع الأمير القرمانللي أن يخرج ظافراً في 
كافة حلاته ضد تلف حركات التمرد على سلطته . 

وفي صيف 1713 تضامنت تاجوراء وترهونة». وزحفتا ضد جيش الباشاء 
فخرج عليها أحمدء وألحق بالثائرين هزية مرةء قرب تاجوراء» ودخل البلدة» 
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واحتل قصرهاء وفرض عقوبات مالية باهظة» وترك حكم المنطقة إلى شقيقه 
الحاج شعبان. ثم انتفض المتمردون من جديد» وأجبر الحاكم الحديد» ا 
الاحتماء بالقصرء والدفاع عنه دفاعاً مستمیعاًء إلى أن هب الوالي لنجدته» وقد 
مر أحمد على القرية كالعاصفة» ناشراً الرعب والموت والبؤس بين سكان 
تاجوراء . وأثقلهم بالضرائب» وقتل في رجاها كل نزوع إلى الثورة. 

وفي سنة 1713 قام حسين بثورة في مسلاته وتحالف مع عرب ترهونة 
الذين يقودهم منصور الترهونيء وأحيا أحد القرمانللي من جديد» في هذه 
الظروف› تلك الاكتساحات والزحوف الظافرة الخاطفة التي حققها عثمان 
الساقزلي . فشتت أعداءء وأحرق خيامهم وعاد إل طرابلنس مزلا بانتضازة» 


کان عبد الله عبد البي الذي ايار قبل أعوام المضايقات ف وجه خلیل 
داي بغزواته » وسلبه ونهمه »› قد ر و أسمه علي» سار على ج والده» 
مقندياً به » وواضل حرکاته مه :1729 إِذ نهب ودمر السواحل الشرقية 
لطرابلس الغرب» وانتقل إلى برقة» وهاجم قافلة كانت تحمل الخراج» من 
أوجلة إلى طرابلس. وطارده أحد القرمانللي في الدواخلء وألحى به هزية 
o‏ 

وني العام التالي» زحف على فزان». وحاصر مرزق» عشرة أيام» انتقاما 
من الموقف الذي اتخذته هذه النطقةء برفضها دفع الضريبة المستحقة»› ولکنه 
تلقی› في الوقت نقسه» معلومات › عن احتمال فام انتفقاضة› في طرابلس فعاد 
إليها بجيشه . 

وفي أواخحر سنة 1716 نراه يظهر من جديد» في مرزق» غير أن محمد سيف النصر 
أس رع إلى إعلان الخضو »> وهکذا استطاع آن بحکم دوان مضایقات حى سنة 
1719 بارت فة أ الج قران اا إت اشر الاي زيط اة اة تایز 
القرمانللى› وظلت قائمه حی تة ء73 حیث قطعت هذه العلاقات الودية› 
وعهد أحمد باشا إلى ابنه حمد وحمود بك القيام بحملة تأديبية ضد.حاكم فزان . 
وجرد رؤية هذه الحملة المكونة من جيش جرار طلب أحد سيف النصر الصضلح» 
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فرفض طبه . فقد كانت أوامر الباشا تقضي بأسر الأمير المتمردء فو ےا 
طرابلس . وحين وصل إلى امدينة باعه أحمد بقرشين نحاسيين» وأمره بالعودة إلى 
مرزق» والعودة إلى حكم المقاطعة ورافقه الحاج أحمد مصطفى الذي كلف 
بتهديم أسوار عاصمة فزان. ثم اشيدت من جديد في عهد محمد القرمانلليء 
وبجوافقتة . 

وني سنة 1719 س 1720 اهتم هذا الأمير الذكي» النشط» بتحسين 
أوضاعه في ٠‏ برقة» ‏ وعهد إلى أخيه الحاج شعبان بمهمة اإخضاعهاء ‏ غقيقا 
لأهدافه» وعين ابته محمود بك حاك) غليها. 

وي 1 كان على أحد القرمانللي أن ينشغل بالقضاء على ثورة انفجرت 
ین رق ود ران تاودا شخافر ون -رناقزون ليون ! وقا مق زیغا 
ف هذه الظروف»ء شقيقه الحاج شعبان. وقد عسكر المتمردون عند الساحل 
الشرقي من الولايةء في اتجاه مصراتة» فوجه إليهم أحمد القرمانللي فرسانه» 
وألحق بهم المزية 

وبغد سبعة ا من ذلك» آي ف 8 کان عليه i‏ يتوجه إلى الحبل 
الغربي ليلزم بعض المتمردين بالمدوء والسكينة . 

و ظل الأمير يحكم حی سنة 1745 مشولا بالرضا العام » ؤخلفاً أثراً 
RET‏ ی نشاطه وحيويته وفعاليته . وقد كتب السنيور فیرو, Feraud‏ قنصل 
قفرنسا بطرابلس في سنة 1878 أن أحد باشا» قد تضايق في السنوات الأخيرةء 
من حیاته» من فقدان بصره فقتل نف د 1765 رخلفه في الولاية ابنه 
محمد. ودفن با مسجد الذي شيده. 

*#* # 

وعند وفاة أحمد القرمانللي» بقي من أبنائه محمد الذي خلفه في الولايةء 
وحمود الذي کان يقيم في پنغازي› حاکاً على برقة» وسليمان الذي مات في 
طرابلس سنة 1760 ويوسف بك الذي مات قبل وفاة والده. 


() من مذكرات الدكتور أتوري روسي . 
Revue Africaine, 1883. (2)‏ 
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وحکم محمد طرابلس» طرال عشرة أعوام» وقد تيز عهده بالتأييد القوي 
الذي قدمته إليه القرصنة . وكان له من ذلك أحسن مورد لتمويل الدخل العام . 
ورغم ما تيز به من بعد نظرء في عدم إفساحه المجال لربابنته للقيام بانتهاك 
حرية سفن الدول القوية» والصديقةء. إلا آنه في 25 مايو 1752ء أضاف 
القنصل الفرنسي اءااسة٤‏ إلى معاهدة 1728 مادة جديدة» تنص على العقوبات 
الشديدة» با في ذلك عقوبة الإعدام ,ضد رؤساء البخرية الذين يسيئون 
استعمال حق تفقد السفن التجارية الفرنسية . واستطاع توطيد العلاقات 
السلمية مع فرنساء بإرسال وفدا لزيارتہا. وقد استغلت حكومة فرنسا هذا 
الاهتمامء فارسلت مقوضاً شیا إلى طرابلس دي جوزناي De 60u‏ 
وعقيداً من سلاح الفرسان» لدراسة إمكانية إنشاء مركز في الولاية التحسين 
سلالة 'الخيول الوطنية». بالخيول البربرية. 

وسجلت في نفس العام » ثورة انقجرت في المدينةء ليلة 20 يوليو. وكانت 
أغلبية الثوار مكونة من البحارة» بقيادة نائب الأميرال وعدد من الربابنة» وقد 
حاولوا الاعتداء على حياة الوالي» فتصدى الحيش الوالي له» للدفاع عنه كا هب 
لنجدته عرب الريف. ومات في هذه الاضطرابات عدد كبير من الأعيان. وف 
اليوم التالي أعدم خسين من المحمردين الذين وقعوا في قبضته. 

وفي نهاية عهده» وعلى وجه التحديد في مايو 1754 اضطر عمد 
القرمانللي إلى الانشغال بثوزة أخرى في غريانء أوبعث ابه علباًء للقضاء 
عليها. 

لقد أحسن هذا الأمير معاملة الإرسالية الفرنشيسكانية . وكان إذا وقع في 
يده بعض رجال الدين الذين يؤسرون في الخزوات البحرية» أوكل أمرهم إلى 
رئيس الإرسالية» ووضعهم تحت iE‏ ومسا وة بدلا من إرساهم إلى 
الحمام. وباع في 1747 بعقد عام حقلا وميذانا حاورا مقر الإرسالية. وهو الموقع 
الذي تقوم عليه حالياً كنيسة سانتا ماريا دللي أنجلي» وقد توفي في 24 لوليو 
خد مرف امه امراش 35 يرما : وترك الولاية في يد أبنه علي. ودفن 
قرب والده . 


وبايع الشعب عليأً» وهو لا يزال صغيراً في مستهل شبابه. كان شخصية 
ضعيفة ومتخاذلةء وقد حفل عهده بالاضطرابات والمغامرات والقلاقل. ولکنہا 
م تمنعه من الاستمرار في الحكم أربعين سنة. وكان عليه» في البداية أن يتم 
بالدفاع عن سلطته» ومرکز سره ضد المؤامرات ومطامع رؤساء الجرس»ء 
وجشع ربابنة البحرية الذي تثيره النسبة المخوية الكبيرة التي يتقاضونها من غنائم 
القرصنة . وقد جر عليه ذلك. ظهور عدد من الأساطيل الأجنبيةء التى كانت 
تطلب - بالقوة - التعويض عن الخسائر التي ألحقت بسفنها التجارية. ٠‏ 


وفي سنة 1766 أرسلت فرنساء إلى طرابلس» فرقة بحرية» تحت أمرة 
الأمير لستنوا Listens‏ للاحتجاج على ,اجتجاز مركب تابح لجنواء في مياه 
بروفانس . کانت بحرية بعض الدول الصعغيرة مشمولة بحماية الدول الكبرى» 
واضطر علي القرمانللى أن يضيف خمس مواد إلى اتفاقية سنة 1728. 


وفي 4 أغسطس من نفس العام » كانت فرقة من أسطول جمهورية البندقية 
مكونة من ستة مراكب بقيادة جاكوماناني» ترسو في ميناء طرابلس للاحتجاج» 
والانتقام من تطاول قراصنة الولاية . كان بمثل السناتو البندقي في ذلك الوقت 
بطرابلس» الكونت جيوسبي بالوفيتش 0vic1اا8a Giuseppe‏ الذي وصل إلى 
طرابلس على ظهر ‏ طراد حربي في 1764 تصحبه زوجته إليوشورا بلوشيني 
Bellucini‏ اع وقد تم في هذه المناسبة» تصديق وتأكيد إتفاقيات التجارة 
المتعلقة باستغلال ملاحات زوارة. 

وني 3 لوليو 1777 بدت في ميناء طرابلس سفينتان تابعتان للبندقية 
تحملان القنصل الحديد أنطونيو بلاتو 8110 i0«ها«4‏ والوفد المكلف براجعة 
الاتفاقيات المذكورة» ول يرغب علي القرمانللي في استقبال الوفد أو القنصل 
الجديدء وأبقى السفينتين خسة أيام في الميناءء دون أن يتمكن أحد منم من 
النزول إلى البر. 


ووقائع؛ الإرسالية؛ التي تورد هذا الجادث. ال تشر إلى أسباب هذا 
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الموقف. ولكنا تضيف » أنه بعد خسة أيام» من الانتظار» أوفد إلى السفينتين 
منوب عنه» باولو کولوتشي نءںااه٤ ۴۵١‏ وهو طبیب من نابولي» وکلفه 
بإبلاغ دعؤتةء إلى القائد البجري بالنزول إلى البر» صحبة ٠‏ القنصلل الجديدء 
عند خندق القلعة . واستقبله بكل مراسم الاحترام. واوضح كولوتشي أن 
تأجيل_ نزوهم ٠‏ جاء بناءُ عن اقتراح من الكونت ٠‏ بلوفيتش الذي كان جم 
بالتخلي عن وظيفة القنصل لأحد أقربائه . 


ر ن اا ی ل ا ا ی ی 
استلام المنصب. ونزل القائد البندقي على الفور دون أن يؤدي إشارة العلم» 
وكان يصحبه بعض الضباط . وقد وجد في استقباله الكونت بلوفيتش» فطلب 
منه أن يعود إلى القنصلية ٠»‏ وأشعره بأنه ليس في حاجة إل حضوره. واستقبل 
علي القرمانللي» مبعوث البندفية» بكل مظاهر الحفاوة والتكريم وأطلقت 
المدافع سبع طلقات تحية له. 


وفي اليوم التالي» بين كان‌السنيور بلاتو يتسلم القنصلية» أعلن اله 
القبض على بلوفيتش.» واقتيد إلى السفينةء لئقلة إلى البندقية ٠»‏ باعتباره متمردا 
وشیا للشغب. ولكن سرعان ما اكتشفوا المؤامرة التي حيكت ضده» وبدت 
براءته واضجة» وحصل الكونت بلوؤفيتش على الإذن بالنزول إلى البر» وتمديد 
إقامته في طرابلس» مدة شهرين» يسوي خلاهما شؤ ونه الخاصة. وسافر في 20 
سبتمبر 1777 .إلى مالطاء ومنها إلى البندقية » حيث برىء تبرئة كاملة مما نسب 
إليه. 


وكان باولو كولوتشي مسؤولا عن هذه المهزلة الكريةء التي صنعها 
بوشايته الكاذبة. وتعرض للجقريع والتأنيب طوال ربع ساعة » ألقى فيها الباشا 
على طبيبه كل المسؤ وليةء وحله مغبة ما تسقر عنه من نتائج. قجرمه :القنچیل, 
الإنجليزي من حايته. ويقال إنه قد أنزل به عقوبة الجلدء عقاباً له عل العمل 
الدنيء الذي ارتكبه» ضد إنسان مهذب برىء. ول محا إلى الباشاء طالباً حايته 
وقد علق علي القرمانللي على شكواه عا تعرض له في القنصلية الإنجليزية» من 
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عقوبة الجلد قائا: أنت طبيب ويكنك أن تعالج نفسك من أثر الضربات التي 
تلقيني(' . 

وني سنة 1774 أكد علي القرمانللي اتفاقية الصلح مع فرنسا. وكان 
الوسيط في ذلك القنصل دي لانسي رما ٥e‏ الذي هبطت في عهده 
الحركة التجارية الفرنسية على سواحل الولاية هبوطاً واضحاًء وأخذ العنصر 
الإيطالي المتاجر يزداد ويتوسعء وخاصة مع البندقية وليفورنو اللتين كانتا فاعدتين 
للتصدير» إلى عدة مراكز على الساحل الليبي» مثل طرابلس» وبنغازي» 
ومصراتة» ودرنة» ومراكز أخرى صغيرة. وقد بعت دي لانسي تقريرا إلى 
باريس» حول التجارة الطرابلسيةء ولاحظ أن متوسط الحركة السنوية يقدر 
بحوالى 3 ملايين فرنك. وكان في وسع بعض التجار الفرنسيين أن مجدوا تحال 
لنشاطهم التجاري» ولكن ملاحظات دي لانسي» وملاحظاٿث سلفه دي 
أندري سنة 044۲61785 ل یکن ها تأثيرها المطلوب رغم اقتنا ع المسؤولين 
ہا. 

اتيت ولاية طرابلس في مايو 1785 بانتشار الطاعون» وبلغ عدد 
الضحايا في بعض الأيام أنفاً ومئة» أغلبهم من العرب واليهودء ولم تنج 
الإرسالية الفرنشيسكانية من هذا الوباء. إذ أصيب القساوسة الثلاثة الذين كانوا 
في المدينة» وسرت إليهم العدوى نتيجةإسعافهم للمصابين. وفي نفس السنة 
حرج حسن بك» أكبر أنجال علي القرمانللي» إلى الدواخل لحمع الضريبة بعد 
أربعة أعوام من ذلك» سلك طريق الدواخل لمقاومة سيف النضرء زعيم أولاد 
سليمان ارد عل سلطا الو 

وانفجرت . بعد هذا الطاعون»ء والثورة الداخحليةء حرب أهلية. كان 
لعلي القرمانللى ثلائة أبناءء أكبرهم حسن بك ثم أحمد ویوسف» وازداد علي 
القرمانللي كسلا وتراخياً تحت وطاة السن» ولم يعد فادرا عل حكم بشعب قلق» 
سريع الثورة» مثل شعب الولاية. 
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وبعد 36 سنة من الحكم» قررء أو العله ارغم تحت ضغط التذامر الشعبي 
العام على التنازل عن الحكم لابنه الأكبر حسن» أو مشاركته في النہوض بأعباء 
الولاية. كان حسن بك عبوبا ومقدرا من الشعب لا تميزت به شخصينه من 
طيبة» وتواضع عظيم .كان يساعد والده ي شؤون الحكم باعنباره قائدا 
للحرس» ولكن علاقته بشقيقه الأصغر يوسف. ل تكن علاقة ودية . ويبدو أن 
يوسف ورث عن جده الأكبر أحد القرمانللي قوة جاحة وعواطف عنيفة . وكان 
الابن الثاني لعلى» مقيماً في الزاوية حيث عهد إليه والدهء بإدارة تلك المنطقةء 
وکان یراقب الأمور من بعید» دون أن يزج بنقسه» في المشاحنات التي تقع بين 
إخوته» ويرصد العاصفة التي تتكاثف وتتجمع حول طرابلس بعوامل الحسد 
والغيرة والطموح . 

وفي أبريل 1790 انفجرت الأساة. ‏ ويبدو أنها قد سبقتها مؤامرة ضد أكبر 
أبناء القرمانللي. وأحبت الأمء أن تصلح بين الأخوين» فدعتهما إلى جناحهاء 
وقبل حسن الدعوة بروح طيبة مطمئنة» وتقدم إلى يوسف مجردا من السلاح؛ 
وسرعان ما نشا عن هذه المواجهةء شجار جديد بين الأخوين» وصدام» 
وحاولت الأم أن تفرق المتخاصمين» ولكن يوسف أصاب شقيقه» بطلقات 
مسدسه. وحاول هذا التعس أن يتقي هذه الطلقات فهرب إلى الحجرة 
المجاورة» بعد أن أصيب بجراح قاتلة . ولكن خادماً موالياً ليوسف بادر إلى 
الإجهاز عليه فقتله» بمساعدة بعض الأتباع. وأصيبت الأم بجراح في يدها وهي 
تحاول إنقاذ ابنها. وهددها يوسف بنفس المصير إذا لم تبادر إلى الانسحاب» 
وأضاف إلى جريته جريمة أخرى بقتل الحارس الذي اعترض طريقهء وأخذ 
يصرخ (يا رجال طرابلس. إنني خادمكم» لتكن لكم الشجاعة للسير ورائي) 
وترك المدينة» وأقام قي ضواحيها. 

وأبدى قسم من الشعب حزنه على الفقيد» وانحاز قسم آخر إلى جانب 
القاتل» الذي رفع راية الثورة ضد والدهء وضد أخيه أحمد» الذي دعي من 
الزاوية لخلافة القتيل . 
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لقد كان من الخير ليوسف القرمانللي آلا تلطخ ولايته هذه الحريمة البشعة 
فهو كجده» استطاع أن يظفر بالحكم بمجهوده الخاص» وقوته الفردية . وهو الذي 
أضاء من جذيدء نجم القرمانللية بعد أن كان موشكاً على الأفول . واستطاع في 
كثير من المناسبات أن يبعث الماضي الذي عرفته الولاية في سيرة بعض ولاتها 
الشجعان. : 

کان“ فتعاليا) ومتكرا وذ إرادة خديادية اة فیا یذ من دقرارات؛ 
فخوراً بأمجاد قومه التقليدية .لا بشي أمام العوائق. وقد قرر أن يتصرف 
بطريقته الخاصة» لإتقاذ إمارة القرمانللية التي كان يبصر الخطر المحدق بهاء 
خاصة بعدما شعر بان عدداً من أعيان طزابلن» والضباط المؤثرينالمنظمين» 
قد بعثوا وفداً إلى القسطنطينية > يطلبون من السلطان تغير الحكومة» وإخضاعها 
بصفة تامة اللحكومة المركزية بدلا من الخضوع الاسمي الذي كانت عليه الولاية. 

وكسب يوسف» تأيبداً شعبياًء بجا أظهره للطبقات الشعبية» من خطر 
وجود حكومة تخضع خضوعاً مباشراً للقسطنطينية » وأن ذلك يشكل خسارة 
للطبقة الشعبية» مع قيام الاحتمال بتدخحل العناصر الدخيلة والأجنبية. وضمن 
تأييد الحبل الذي كان بخشى عودة السلطة العثمانية . وقد هب الشيخ خليفة بن 
عون زعيم الجبلء ووالد غومة» بطل استقلال الجبل واضعا تحت تصرف 
يوسف القرمانللي جميع المحاربين التابعين له . يساندهم في ذلك بعض 
الزعياء من ضواحي المدينةء الذين مكنوه بساعدتهم» من السيطرة على هذه 
الضواحي» والتغلب على القوات التي أرسلها والده لمحاربته. وحاول في يوم 
عيد Domini‏ usمurدC‏ - لدى الطائفة الكاثوليكية ‏ من سنة 1790 تضييق 
الحصار على طرابلس. وتم تبادل الاشتباكات بين الطرفينء ولم يكن تحت 
تصرف الابن الثائر جيش كاف لهاجة القلاع والحصون. وكان هناك عدوء 
خلف ظهره» بخشى خطره» ويتمثل في بلدة تاجوراء التي كانت منحازة إلى 
الوالي السابق علي القرمانللي. وطال ل الصراع دون نتجية حاسمة» وتتچر 
الطرابلسيون من هذا الوضع . وتم الاتفاق على إيقاف الحرب الأهليةء خوفا من 
تدخل القسطنطينية . وتجاوز الأب عن أخطاء الابن الذي دخل طرابلس في 
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مظهر مسالم جرد من الادعاء والتطاول . وكان الآبن الثاني أحمد يشارك والده 
في مسؤ وليات الحكم . وهدأت النفوس» وأخحذت الولاية تستعید حرکتها العادية 
وحياتها الألوفة . ولكنه كان سلما ظاهريا سطحيا, ‏ فيوسف لم يكن راضياء ونفسه 
كانت تنطوي على الطموح الذي ظهر للمرة الثانيةء في مؤامرةء ضد والده 
وأخيه» وقد نفاه الباشا وأبعده من طرابلس . 

وفي 21 0 3ء وبتایید من عرب النشية» هاجم يوسف مدينة 
طرابلين على رأس قوة قوامها أربعمائة مسلح . ومني بخسارة فادحة. وفي 
الخامس والعشرين من نفس الشهرخرج أحمد بك إلى بنغازي ترضية لوالده 
وأملا في رد شقيقه المخمرد إلى الصواب. دا استعداده للتنازل عن مکانهء إلى 
الأخ الأصغرء في حالة عودته إلى طرابلس. وأفهمه علي القرمانللي من جديد أنه 
على استعدادء لأن يعفر له أخطاءه الكبيرةء وأن يعهد إليه ببكوية بنغازي. . 
ولکن يوسف أجابه» انه راض وقانع بحکم المنشية ‏ وأنه يترك للوالد ا 
الولاية . وكان هذا الحواب ا في إثارة النفوس من جديد» وعادوا إلى المواجهة 
اللسلحة. ووصلت في نهاية يولير» نجدة من مصراتة بقيادة زعيمهاء نتكون من 
سبعمائة فارس» جاءوا لمناصرة الوالي المسن» وسرعان ما شتتوا شمل المتمردين 
الذين کانوا يحتلون مرتفعات الظهرة» ودخل الزعيم المصراي إلى طرابلس» 
ا لليوم التالي الذي کان ينوي أن يلقن فيه المتمردين E:‏ ا وکان 
هذا الصراع الأهلى عققاً للمثل القائل (بين خحصمن يستفيد الثالث). فقد كان 
المتمردون يستعدون لاستئناف القتالء عندما بدا في البحر أسطول مكون من 
ست قطع» ألقی مراسیه في ميناء طرابلس يوم 30 وليو 1793 ', 

# ¥ # 
علي برغلء ويعرف أيضاً باسم سيدي علي بن آدم . کان مغامرا ترکیاء 
من أصل يوناني. ظهر فجاة حكأ» مستبدا بمصائر طرابلسء حيت سيترك في 

اھا ارا قەنىنا لعا : كان ينتمي إلى ذلك النوع من الرجال الذين يتميزون 
بالإقدام» وانتهاز الفرص المناسبة لتوجيه الضربة المناسبة. 
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کان مسؤ ولا عاماً عن البحرية في الجزائر » اوأصاب ثروة. خيالية» ولكن 
مطامعه اثارت حنق الشعب الجحزائري .الذي طرده. هو وأمين الخزانة كاره حمد. 
وكان على علم بالأوضاع السيئة في الولايةء فقصد القسطنطينية » . واستطاع 
بواسطة أحد أشقائه الذي كان له نفوذ لدى السلطانء أن محصل على الموافقة 
واا على طرابلس »› بدلا من الوالي القرمانللي» تسانده في هذا المطلب 
تروته الخيالية » والفوضى الضاربة في الولاية» والالتماس الذي تقدم به اف 
طرابلس» بإخضاع الولاية إلى القسطنطينية . يضاف إلى ذلك كله ما تميز به من 
4 وإقدام . ولم يكد بحصل على فرمان السلطان حق 7 بإعداد کل شيء على 

نفقته الخاصةء ون أن يطلب سفناً أو جنودا وسلح بعض المراكب التجارية» 
وجند بعض المرتزقة الأتراك واليونانيين والأسبان » وتقدم إلى طرابلس بقوة تقدر 
بحوالى 300 رجل. ولم ينزل إلى البر» واكتفى بان يحتل قسم من جنوده حصن 
ببت الرايس Bet el Rais‏ وبلغ الأهاليء يوم وصوله » بفرمان السلطان الذي 
يعلن تنحية أسرة القرمانللي» وتولية علي برغل والياً عليهم . 


وسئم أعيان المدينةء تلك الحرب الأهلية التي ظلت مشتعلة» عدة 
أعوام» دون أن محقق أحد الطرفين نتيجة حاسمة لصا لحه » فضلا عن النقص في 
المؤونة. ول جد الأهالي بداً من قبول إرادة السلطان الذي يدين بالتمرد كل من 
يعارض الوالي الحديد» وموظفيه ويعرضه لغخضب السلطان. 


وهكةا أسرعوا إلى تسليم المدبتة. وقد فضل على القرمائللى ارب ليل 
بثروتهٍ ونسائه وأبنائه» على الصمود أو التنازل الإرادي. واتجه تارا إلى وشخ 
واشعا نفسه ٠‏ تحت حاية ‏ محمود بك أمير تلك الولاية> وصديقه» وترك في 
طرابلسن كثيرأًا من الديون» وحاصة تلك التي يطالب بها قنصل البندةية 
أغوسظينو بلاتو 86140 n0‏ stiەعA‏ وقنصل إسبانيا جاكومو سولڵر 0m0ءGia‏ 
81 وقنصل السنويد. وقد عاد بعد ذلك إلى طرابلس سنة 1796› على ظهر 
سفينة إنجليزيةء وتوني في 23 يوليو من نفس السنة. 


وانسحب الأخوان أحمد ويوسف القرمانللي إلى الضواحي» وقد ظلا على 


25 


موقفه| ف هدید الولايةء والالتزام بفكرة العودة» وفضل الشيخ خليفة » وهو 
من يقرن» أن ينسحب ورجاله إلى الزاوية ترقبا للظروف التي توجه الحظ إلى 
جانب الابن الأضغر للقرمانيلليين . 

وما کاد علي برغل يستقر في طرابلس› حی أظهر تزوات ومطامح غريبة . 
وتؤكد وقائع الإرسالية »بأنه قد صرح قبل أن يسيطر على القلعةء باتجاهه إلى 
إنزال أعلام أربعة قناصل . وقد طلب من القناصل الذين توافدوا عليه لتقديم 
الاعتراف به» تجريد السيف» ونزع الأحذية» وتقبيل اليد . وعمل هؤ لاء من 
جانبهم على عدم زيارة القلعة. وحاول آن يتجنب استعداء الموظفين والخدم» 
ووجه جهوده لممارسة ضغط عنيف على الشعب. 


وامتص علي برغل دماء الشعب. وأرهقه» وفرض على الجالية ا 1 
جزية مقدارها 240 ألف فرنك. بعد أن هددها بالقتل والفقر. وقتل عددا من 
الأعيان بأسباب تافهة واهية وصادر أمواهم» لمصلحته الخاصة. وساءت ا 
بصورة علنية واضحة - مع والي تونس الذي كتب إلى السلطان» يشكو من 
الوالي الحديد بطرابلس» وتنكره العلاقات الحوار» وتحريضه العملاء ضد الولاية 
المجاورة. 

واخ ملد الافهر الأو بصانا الف ارون سر لدي يفا 
لواجهة ة أي هجوم يقوم به الخارجون عليه . وانتقل بعد ذلك إلى إجراءات 
انتقامية » وطغيانية 1 يعرف هما مثيل» في تاریخ الولاية› ر( يکن يمضي يوم دون 
أن يقتل فيه بعض الأتراك البارزين» والعرب من أعيان المدينة والضواحي› 
وأمعن في وحشيتهء حتى كان يعدم في بعض الأحيان ثمانية أو عشرة من 
الاشخاص ضرباً ابالسيف» أو ختقاء أو حرقاء بعد أن يلفهم في قمصان 
ملطخة بالقطران . كان بطوف ليل في شوارع المدينة» ولا يعود إلى القلعة إلا 
بغ ان یاطخ ررداءه بالذم ٠.‏ رجل متبربر مشوحش» سوا في قسوته هن 
نیرون)( . 


Cronaca della Missione. (1) 


وكان . اليهودء ,أكثر رالناس تعرضاً لاضطهاده., وكان بين أعضاء الجالية 
اليهودية بطرابلس بعض اليهود ,التونسيين الذين انضموا إلى يهود طرايلسن 
للعمال على إعادة أسرة القرمانللي. وقد قصد رئيسهم آبرامينو باردا» في 
أغسطس 1794ء يوسف باشا الذي ظل على موقفه» ومسلكه العدائي, نحو 

شقیقه أحد فالا «سیډی انه ما يشر آلضیق. رفي ,نفوسنا أنرنری واغلا ديلا 

ro‏ على ميراث أسرة القرمانللي» لقد بلغ بنا الضيق مداه. كيف تنجاهل 
مثل هذا الخطر الكبير؟ لماذا. لا تنصرفان إلى العمل لاستعادة السلظة بدلا من 
اللانشغال بمشاكل أخوية.. يستفيد منها الطاغية وتعود علينا با لحسرة» وحمل 
اموت لنا؟ ليس هناك إلا وسيلة واحدة لوضع حد هذه الأوضاع الموسفة› 
وإحراز النصر الذي يدخره لك الحظ . وهي الصلح مع شقيقك الأكبر» , 

وكان ليوسف من الإدراك السليم». ما جعله ينقبل هذه النصيحة» ولم 
يتوان عن مصالحة أخيهء والاتفاق معه على توحيد الجهود» ودعوة أهالي الريف 
الذين التفوا حول رايات أميريههاء وزحفوا على طرابلس . خا کارا جل 
مدينة طرابلس» كان من أقسى أنواع الحصار التي عرفتهاء إذ أغلقت المدينة من 
كل الجهات. وتعذر إخراج الموتى للمقابر. ولا تزال حتى آلآنء في الحي 
اليهودي» المقبرة التي يرجع تأسيسها إلى هذا الحادث. 

وشعرت الطبقة الفقيرة بأثر الأسعار الخيالية للمواد العادية. وكانت باع 
المواد القليلةء التي عبرب من باب صغير يقع < وب غربي المدينة » بوزنها ذهبا. 
وحاول ذات مرة أحد اليهود التونسيين العاملين بدار الصناعةء الخروج من 
الباب المذكور للحصول على المواد الغذائيةء ففاجأه الحرس» واتهم بتهريب 
العتاد إلى العدو» فشنقه علي برغل» وعلق جسده على السور» أمام الكنيس 
اليهودي الكبير. 

وأحس الوالي» بجدية التهديد» فأخاط نفسه بشبكة من الجواسيس وكرسص 
جهوده للتحصين» وتوفير مزيد من الدفاع لأسوار المدينةء وسخر الجميع في تحقيق 
هذا الغرض حتى الأطفال» ول يعف اليهود من العمل يوم السبت» وألزم أعيان ا لمدينة 
بالاشتراك في هذه السخرة. وأراد أحد اليهود» وهو المدعو جيوسبي 


237 


کوهین» أن يترچم رغبة قومه» ویتصرف بالاتفاق مع دانيال خلفون» وهو من 
الشخصيات البارزة في ظرابلس› وان عم المؤرخ الذي ينقل: إلينا هذه 
التفاصيل . وقد سعى كوهين إل رشوة أحد أضدقائه» من الخراس المكافان 
بجراقبة أسوار المدينة» وطلب منه إفساح الطريى أمام جنود 'القرمانللي ». وتمكينها 
الدخول إلى المدينة . ولكن التزام الحارس بالوفاء للوالي» كان أكبر من إحشاسه 
بصداقة اليهودي» فتظاهر بالاستجابة إلى إلحاح كوهين» وحدد له موا لتنفيذ 
او ثم أخطر علي برغل بالمؤامرة» ولم يصدق الطاغية ء إلا بعد أن اطلع على 

ثيقة خطية» يتعهد بوجبها كوهين بتقديم مبلغ كبير» مقابل هذه الخيانة. 
وسمح علي باشاء بان تأخذ اللقبة مجراها. وفي مساء الستثت-كان الحارسن 
على موعد بیوسف کوهین» ودانیال خلفون. وبعد نقاش طویل» قبل e‏ 
المفتعل القيام بهذا الدور» على أن يضمن هذا الالتزام دانيال خلفون . وانتهت 
الوثيقة إلى يد الظاغية . وقي صباح الأحد» اقتید كوهین وخلفون إلى علي برغل» 
الذي أصدر حکمه بالإعدام. أما الأول فقد جلد في الميدان العام ثم ألبس 
قميصاً مغموساً في القطران» وأحرق حياً. وما .الثاني فقد سجن» وصودرت 
أمواله وبعد أيام قليلة» عانق هو الآخر عقوبة المحرقة . كما شنق عدد من العرب 
الذين اتهموا بالمشاركة في هذه المؤامرة. 

وتضيفت وقائع الإرساليةء أنه بعد محاوللات عديدة فاشلةء قام ہا كلا 
الطرفين» وتبادلا أثناءها المجوم والمجوم المضادء حاول علي باشا في 29 
اغسطس تنظيم هجوم على ابجيش القرمائللي فشتته» وأوقع الاضطراب في 
صفوفه. وعادوا إلى الحصار» بعد أن نظموا صفوفهم من جديد.- وكانوا 
يفتقرون إلى القنابل والقذائف كا كان علي برغل يفتقر إلى العتاد والمؤ ونة» وقد 
طلب من والي تونس أن يزوده بحاجاته منها» فرفض واضطر إلى اللجوء إلى 
العنف.» للحضول على الإمدادات» ووضع نفسه بذلك» في صراع مکشوف 
مع ولاية تونس. 

أرسل إفي: البداية فرقاطة» عهد بها إلى المرتزقة اليونائين الذين جعوا له 
بعض الإمدادات من سواحل تلك الولاية . وأسند في المرة الثانية إلى كاره 
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محمد أمين .الخزينة في الجزائر سابقاً» مهمة احتلال جزيرة جزبة : اونزل فجأة 
في الحزيرة ابقوة قوامها خمسمائة رجل» فقتل وأسر الجنود والضباط الذين تتكون 
منهم الحامية» وجرد البلادء من كل الأشياء التي بحتاج إليها سيده» وعاد إلى 
طرابلس» بخمسة مراکب مشحونة بالغنائم . واحتج حودة بك بشدة لدى 
القاتظنطينيةموضحاً. هاتظاول باشا طرابلش وغدوانه على ولايغه!: وأضاف :إلى 
هذه الانتهاكات». تنديده با أقدم عليه برغل تاساك ايفن المزاكيب إلى تميناء 
توت التهديدجإةا ويله ,زورفا تاعا ها اضطرته المامقة إل اللجوة إل غر 
لاپاز 

وقد رد السلطان على حمودة بك مؤ كدآ أنه م يكن يرغب في انحتيار علي 
برغل لولاية طرابلس» ولا كان في يته تخويله غزو حدرد ولاية تونس» وأوعز 
إليه أن يعمل لطرد الغازي المعتدى . فجرد حملة من الجيش التونسي ضد طاغية 
طیاتلنن: 

ولتق الأميران القرمانلليان بوالدهما الذي كان مقي في توتاش ‏ تحت حماية 
حودة بك واتفقوا على تسوية خلافاتهمم» والاستعداد للحملة التأديية» 
لاسترجاع الولاية. 

وفي 16 يناير 1796 » عند الساعة الثالثة» ظهرت فوق مرتفعات الشاطيء 


الغربي طلائع وأعلام الحيش الذي یقوده مصطفی اغا تونس . . وکان الأميران 
القرمانلليان يعملان ت رایته۔ 


ونشر جناحيه في اليوم التالي على المنشية وحصن البخرء ,وعند الصباح 
الباكر من يوم 18 يناير احتل مرتفعات الظهرة». بعد مذبحة ذهب ضحيتها عدد 
كبير من الأهاليء الغزل من السلاح. ولم يسلم الأطفال والنساء من هذه 
النقمةء تم ضيق الحنود الحصار حول المدينة . وكان تحت تضرفهم أربعة الاف 
فارس وبغال احتياطية » وإبل للنقل و18 قطعة مدفعية» والذخيرة الكافية . ول 
يكن فى مقدور طرابلس أن تصمد في وجه هذه القوة الكبيرة . وقك أراد علي برغل 
أن يقوم :بأعمال انتقامية قبل أن يغادرها ويتخلى عنها. فعمد في مساء 18 يناير 
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إلى إعدام 22 شفخضاً من :الرهائن الموجودين بالقلعة) وييم بغض ؛الصبيان؛ 
کا هدم» وحطم كل ما يكن أن يكون مفيداً اللغازي . وأثناء الليل» 'أطفا 
عطشه للدم » بإعدام بعض التعساء من الأسرى . وكان يرغب في توسيع المذبحة 
لوللا هروب بعض العناصر المقرر إعدامها. وغادر القلعة عند الساعة الثالثة 
فاسان بعد أن جمع كل الغنائم واستولى على سفينة فرنسية» محملة بالبضائع» 
راسية في الميناء» وقادمة من إزمير. واتجه بأاسطوله الصغير نحو الشرق» واقتاد 
معه عدداً من أعيان /العرب» كأسرى» وبعد ثمانية أيام» ألقى البحر بجللهم 
على الشاطىء. 

وتوقف علي برغل في درنةء ثم غادرها إلى معصر لدى مراد بك» ثم عینته 
فيم بعد القسطنطينية » واليا على مصر» وفي سنة 1803 قتله المماليك. :وعندما 
علم الجيش التونسي بفرار علي برغل» تطلع إلى المغانم التي كانت السبب 
الرئيسي لانخراط الجنودء ولحاقهم بالمصير الذي ينتظر القرمانللي . واندفعوا 
كالنمور إلى احتلال المدينةء بينا كان الأعيان يستعدون لتسليم مفاتيحها إلى 
الظافرين . ووقف القائد التونس. بشجاعة» في وجه عصابات النهب» عارضا 
صدره للرصاص فائلا: «أقتلوي ولا تنهبوا المديلة . فاجابوه بان وة بكء 
وعدهم بحرية النهب والسلب» مدة ثلائثة أيام. وكان لا بد من اللجوء إلى 
فرض ضريبة أربعمائة ألف فرنك. لإرضاء الجيش الذي حررها من الظاغية› 
وهكذا أمكن تجنب السلب والتہب» ودفعت الضريبة عل أقساط فقد 
استنزف علي برغل كافة الإمكانيات بطرابلس . 

وفي صباح 20 يناير 1795 دوت المدافع بطلقاتها عند مرتفعات الظهرة 
فأوقع ذلك الرعب في قلوب الناس» وظنوا أن الجيش التونسي لم يرض بالضريبة 
وأنه عائد لمارسة التهْب والسلب» بعد أن تنفست البلاد الصعداء بخروجهم 
منها. وأكد هذا الظن ما شاهدوه من فرق الفرسان الى كانت تعدو نحو 
الأبواته “وا اة الذين كاتوا ايستعفون لار حا وامتشى:القادروؤن من ؛الأهالي 
السلاح للدفاع عن أنقسهم» ولم يعرف إلا عند الساعة العاشرة» أن طلقات 
المدافع كانت تحية موجهة للوالي الحديد أحد القرمانللي . ثم دحل الأخوان إلى 
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المدينة › برافقهم القائد مصطفىء وعدد قليل من الجنود الذين سمح هم 
بالدخحول تجنبا للفوضى . ثم أقفلت الأبواب على الفور» بعد أن وضع جحراستها 
عناضر متارة. ومر أحمد القرمانلي الوالي الجديدء وشقيقه يوسف بالشوارع 
الرئيتخية مهدا الناس» داعیاً إلى العودة إلى أعماهم دون أية مخاوف. وسمح 
في الأيام التالية بدخول الجيش جردا من السلاح» بعد أن صدرت إليه التعليمات 
الضارمة» وتهديدات بالإعدام في حالة الإساءة أو الإخلال بشرف المواطنين 
وأملاكهم وأشخاصهم. وقد عسكر هؤلاء قرب سور المدينةء من الجهة 
الشماليةء ولم يقع شيء يثير الشكوى سوى بعض الحوادث البسيطة التي تعرض 
ها اليهود. وفي أول فبراير فك الجيش التونسى خيامه وعاد إلى ولايتهء" وساد 
الهدوء مدينة طرابلس» واستطاع أحمد أن يهالا والنظام» الأمر الذي كان 
موضع إعجاب وتقدير المؤاطنين. 

ول يوسف) ل يفقد الأمل في نجاح ماولاته للاستيلاء على السلطة التي 
دفع ق سن اکا ا غالياً وهو قتل أخيه عام 1790, 

وفي يوم 11 يونيو 1795, الساعة الثانية بعد الظهرء بينا كان الوالي أحمد 
القرمانللي بخرج من باب المنشية» راكباً جواده مع أحد أطفالهء متوجهاً إلى 
بساتينه » قام يوسف بإقفال أبواب المدينة وأطلق طلقة مدفع . وكان ذلك إيذاناً 
بام اصطرابات جديدة» وهرع السكان إلى السلاح للدفاع عن أنفسهم» غبر 
ان شيا ۾ بحدٹ. إذ إن أحمد باشا ل يرغب في أن تكون ناته كنہاية أخيه 
حسن» ولم يكن لديه من الأصدقاء الذين يملكون القدرة على تجديد 
الاضطرابات الماضية من أجل استرجاع الحقوق المغتصبة من الأمير الشرعي . 

وقد مالت المدينة إلى الأقوى» وقد حصل يوسف بتأييد من بك تونس»› 
على تأكيد الإمارة ا والاعتراف بها من القسطنطينية ؛ أما أخمد فقد لاأ 
إلى سكان الدواخل. .ثم 'انتقل إلى مسلاتهاوبعت يوسف يعض عليه منصب 
حاکم بنغازي» فقبل ذلك" وركبة فوق سفينة دلاتية قاصندا وجهته الحديدة. 
ولسنا ندري أكانت الصدفة أم كانت عن خطة مدبرةء إذ انتهت به الرحلة إلى 
مالطاء» حبث غرق المركب. وأقام هناك ثلاثة أشهرء ثم انتقل إلى تركيا. 
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بعد أن تخلص يوسف القرمانللي من كل مزاحمة» ومنافسة» بدأ حكمه 
مهمة عظيمة» اوسرعان ما أوصل طرابلس إلى احياة هادئة» مطمئنةء امنة. ,إذ 
طهرها من قطاع الطرق»ء وقضى على السرقة التي انتشرت أثناء اللاضطرابات 
الأخيرة» ف المدينة وضواحيها. وقرر عقوبة الموت لکل جرائم السرقة أو 
الاعتداء. وأوکل إلى اليهود عملية تنفقيذ العقوبات . ول ينس الأخطار التي 
تعرض ها هؤلاء في سبيل العمل لإعادة إسرة القرمانللي إلى الحكم» وشملهم 
بحمايته التي ساعدت على توسيع نشاطاعهم . والحادث التالي» يظهر الأهمية التي 
كانت لليهود قي ذلك العهد. لقد قاموا ببناء كنيس في .الزاوية دون الخصول 
عل إذن من الباشا. وقد اشتکی ب بعض المتعصبين إلى یوسف اشا من فيم هذا 
الكنيسن» فمكنه ذلك من انتهاز الفرصة»› لکي يفرض عليهم عقوبة أربعة 
آلاف فرنك»› مقابل الإبقاء عل على الكنيس› وحاولوا فشر رشوة الموظفين» سعيا . 
لتخفیض مبلغ الخرامة إل الصف وفجخو[: عزنا في هذه المهمةء لولا أن 

بعض المنتفعين الذين كانؤا ينتظرون الكسب _ من وراء هذه ,العملية أصيبوا 
بخيبة » وفشلت خططهم . فنقلرا خبر هذه الرشوة إلى الباشاء وشعر يوسف بان 
مصاله ف ع فترك للمسلمين حريه هدیم الكتيسن وتېد ید اليهرد. وردا 
8 هذا EE‏ مجمعت الحالية 8 ف مدان ا وقررت الرحيل 
كنيس. وخحاف حاكم المدينةء على مصالحها التجارية التي ستتعرض للکساد . 
فوعد بحرية تامة للعبادة» وقد احتج المفتي لدى يوسف باشا» وأوضح ما ينتج 
عن هذا العمل من إثارة ضد الشعور الإسلامي السائد. فلجأ يوسف إلى 
حيلة بارعة والحيلة من عیزاته العقلية - وأمر بجلاء اليهرد من الزاوية وعودتېم 
إلى طرابلس» مع إعفاء الفقراء منہم من التزاماتہم وديونهم نحو العرب في تلك 
المنطقة» وكانت الطبقة الفقيرة تكون الأغلبيةء بعد الحصار الطويل الذي 
معادية لليهودء وتضاعف تقدير الخحالية اليهودية للأمر القرمانللي . 


دی زد ووچ ایز ب م و ا منز چراق دد ااب 
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البحرء متها فطل القبرة المسيحية. وهو العمل الذي عكف عليه عدة أعوام 
فقا لسياسته الرامية إلى تنظيم القرصنةء وإقامة قاعدة مضمونة تلجأ إليها. 

وقد أقدم فعلاً على وضع نفسه» في مقدمة الحركة القرصانية» وعمل على 
ترکیز نشاطهاء وزاد من قط الأسطولء› واستَؤ نفت الغزوات البحريةء لتدعيم 
إيرادات الباشا. ويلاحظ سلوش «عسها؟ أن الوقت كان مناسبأ لاستغناف 
الغزوات البحرية في البحر الأبيض التوسط. ولم يكن في مفدور القوى الصغيرة 
أن تواجه القرضنة البربريةء بأية وسيلة من وسائل القوة أو القمع. وقد اكتفت 
بالتمثيل القنصلي في طرابلس» والحصول على إذن الملاحة» مقابل مبلغ سنوي 
يدفع للباشا. 


وقد أكد رئيس الإرساليةء الأب ماريوناء المعاصر لتلك الفترةء أن 
يوسف لم یکن رجلا قاسیاں ولکنه عنید متکبر. وقد حمل ندرجيا بنذ بذاية 
عهده» على تثبيت دعائم حكمه.ء بالقضاء على جميع العناصر المناوئة التي 
أظهرت العداء لهء أئناء غيبته الإجبارية عن طرابلس. ودفعه سلوكة أحياناً إلى 
مواقف لا تسم بالحكمة السياسية» وتنم عن استهانة وعدم احترام للقناصل»› 
والقوى الأوروبية» ما جر عليه بعض الإهانات فيا بعد. 


وحدث في 14 يوليو 1796 أن كان أحد الأتراك يقوم بجمع بعض 
العمال لتشغيلهم على ظهر زورق كان يستعد للابحار. ولجا عامل يهودي إلى 
القنصلية ‏ الفرنسية فلحق به التركي» وضربه ضرباً مبرحاًء وأسرع القنصل 
وأسرته لدى سماعهم صراخ اليهودي الضروب» ولكن التركي استمر في 
الاقتضصاص منه» فلم يلك القنصل السشنيور جيس كرد إلا أن يقبض عليه» 
ويودعه سجن القنصلية. وعندما علم يوسف باشا بالحادث وجه أمره على 
الفور» بإطلاق سراح التركي وكلف فرقة من جيشه مكونة من ثلاثمائة رجل 
تقريباء بتنفيذ ذلك وقام الجيش بمحاصرة القنصلية وصادف ذلك وجود 
القنصل الأسباي الذي كان يقوم بزيارة رسمية إلى القنصل الفرنسي للتهنئة 
بالعيد القومي . وقد تمكن من تهدئة الجيش وإبعاده عن القنصلية. وكان القنصل 
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قد بعقد اجتماعا مع ربابنة /السقن»اللست الفرنسية.االراسية | با ميناء»وتقرر مخادرة 
طرابلس» ونقل احتجاجهم إلى فرنسا. ولكن الباشا أبلغ القنصل» قبل المساءء 
برغبته في تسوية الحادث. غير أن القنصل أصر على موقفه» ولم يتمكن من 
إقناعه بقبول التفاهم والتسوية إلا في اليوم التاليء بعد أن وجهت إليه ثلاثة وفود 
بتديير ووساطة قنصل أسبانيا. واشترط القنصل الفرنسيء أن ٫يعقذر‏ له 
المذنب» وأن يسجن قائد الحرس الذي جاصر القنصلية» مع ستة جنود تابعين 
له وان يوضعوا جيمعهم تحت تصرف القنصل وأن ميا العلم,ٍ الفرنسي عند 
رفعه على القنصلية بإحدى وعشرون طلقة. وأن يصدر الباشا أمراً عاماً إلى جميع 
رعاياه باجترام مقار القنصليات» وفرض جراسة على الشوارع التي بها مساكن 
القناصل . 

وفي 16 يوليو تم الاتفاق وأقفل الموضوع. 

وعلى الرغم من أن يوسف كان يثبر غضب الدول الأوروبية الکبرى» هَن 
حين إلى أخحر بسبب الأنتهاكات التي يموم بها القراصنة إلا أنه ظل ميخمل دافا 
مشاعر طيبة لفرنساء إذا استثنينا بعض الحوادث التى ليست ها أهمية . 

وعندما قاد نابليون في مايو 1798 الحملة على مصرء أخذ يبحث عن قاعدة 
بخرية في البحر الأبيض المتوسط لواجهة إنجلترا. أبدى يوسف باشا استعدادا 
لإرسال المؤ ن والعتاد إلى الجنرال فوبوا sزهطاسة۷‏ الذي کان یضیق الحصار على 
مالطا: وكان هذا الجنرال قذ/أرشل إلى طرابلسء مندوبا: نشطال استطاع أن 
يعود إلى الحنود الفرنسيين بسفن عديدة» تحمل أبقاراً جمعت من السواحل الليبية 
بالتعاون مع یوسف باشا. کا کان بوتابرت یرسل بریده امام إلى فرنساء عن 
طريق القنصل الفرنسي في طرابلس» وتحت حاية الباشا. وقد وصل أول طرد» 
عن طريتق البر» بواسطة قافلة من الحجاج ‏ العائدين من مكة الذين كانوا 
يشيدون بال معاملة الكرية التي عاملهم الفرنسيون بها أثناء مرورهم بمصر. ثم 
وصل زورق ثم مركب أخر صغير» من الإسكندرية وعلى ظهره تاجر فرنسي» 
يعرف باسم أرنو س۵٣٣4‏ وكان جيذ اللغة العربية» وقد كلفه نابليون بأن ينقل 
إليه أخبارا عن فرنساء بأية طريقة : وكان القنصل الفرنسي في طرابلس حينذاك 
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بوسیه e۲اوںهم8‏ الذي سلمه كل ما أمكن جعه من أخبار» في هذا 
الخصوص» ولم تتمكن المراكب من العودة إلى الإسكندرية» بسبب سيطرة 
السفن الإنجليزية على جنوبي البحر الأبيض الحوسط . وسافر أرنو عن طريق 
افبزء ومات في حادث مؤسف. وذهب ضحية إخلاصه . 

ول بطق الإنجليز هذا اليل الذي يبديه باشا نحو افرنسا غدوتهم 
وأشعروه بعدم الرضا عن موقفه عن طريق القسطنطينية» وطلبوا منه مباشرة 
قطع علاقاته بفرنساء وطرد الرعايا الفرنسيين من الولاية : وكانت تركيا قد 
دفعت ولاية تونس والخزائر إلى اتخاذ هذا الموقف العدائى > نحو افرتشا. واضطر 
في 22 ينابر 1799 أن بعلن الحخرب أضلد فرشا : 

ويينها كانت طرابلس» تتزل عم القنصل آلقرنسي» طلب مندوبه من 
رئيس الإرسالية» أن يضع نفسه تحت حاية قنصل أسبانيا. وكان نقل الحماية 
وتغيیرها شیئا معمولا به ومعترفً به من قبل الباشا. ولکن يوسف ل يرد أن 
بخضع بسهولة إلى القوى التي تفرض عليه طرد الرعايا الفرنسيين من الولايةء 
فبعٹ إليه ‏ (نلسون) ١٠ء!اء×‏ الأميرال كامبل ااءم«اة٤‏ الذي ظهر في ميناء 
طرابلس» على ظهر سفينة برتغالية يوم 9 مايو 1799. وحيت مدفعية القلعة 
السفينة بطلقة مدفع» وردت بثلها. ونزل القنصل الحديد لوكاس مكلفاً بأن 
ينقل إلى الباشاء رغبة الحكومة الإنجليزية » بان يسلم إلى نائب الأميرالء 
القنصل الفرنسي والرعايا الفرنسيين المقيمين في طرابلس . وحين رفض يوسف 
القرمانللي ‏ ذلك» أحرقت السفينة. هركبا. كبيرا للولاية » واستولت على مركبين 
آخريين ثم هددت بقصف المدينة» ولم جد الأمير بدا من الخضوع للقوة. ورفع 
العلم الأبيض فوق القلعةء ودحل في مفاوضات معهم . وحاول أن يلجا إلى 
ا لكر والخديعة » وبعد محاولات يائسة» سلم إلى القنصل الإنجليزي السنيور 
بوسيه ییا8 . وضابطين» وربابنة المراكب الفرنسية الموجودة بيناء 
طرابلس. وصادر أملاكهم أيضاً. ولكن ذلك كله م يكن سوى تثيليةء فقد 
ظل على الدوام . صديقا لنابليون وفرنسا. أما المبعدون فد نقلوا. إلى جنول 
ومنہا إلى مارسيليا . 


245 


نيق يغب عن بونابزت› أن تطارفت يوسف كان نتيجة قوة قاهرة؛ وتهديد 
عنيف. وکان يشعر جوا TE‏ بالنوايا الودية الطيبة التي محملها له يوسف 
القرمانلل الذي قدم خدمات هامة» استطاع أن یستفید منہا عندما انتخب 
امبراطوراً لفرنسا: 
وکان تعاون یوسف باشا رئیسیا» ومن أهم الوسائل التي اعتمد عليها 
نابلیون في خطته لإرجاع الجيش الذي تركه في مصر. وقد دخل القنصل 
القرنسي في مفاوضات مع يوسف باشا سنة 1801. ولم يرغب في إسناد هذه 
المهمة إلى موظف رسمي» من شأنه أن يثير شكوك الإنجليز. وقد وقع اختيارة 
على مالطي لامح هو سفیريو ناودي 4× 0٥1ا54۷e‏ وکان قد تعرض أیضا 
لإجراءات الإبعادء مع بوسيه. وقد حضر هذا الالطي من مارسيليا بصفة 
سرية» ووصل إلى طرابلس› غرلا كافة الصلاحيات. واستطاع أن يحرر اتفاقية 
صلح في 18 يونيو 1801 على أساس الاتفاقية المعقودة سنة 1729. 


وقد تضمنت ثلاث مواد خاصة تضمن للفرنسيبن حرية التنقل» للتجارة 
والأفراد بين مصر والولاية . ولكن الحلاء عن مصرء جعل هذه النصوص 
سطحية. ولا عقد الصلح بين تركيا وفرنساء أعيدت القنصلية في طرابلس» 
ورجعت العلاقات إلى مجراها العادي . 

إذا كان سكان الدواخل قد التزموا طوال عهد يوسف القرمانللي بالإخلاد 
إلى اهدوء والسكينة» ووقفوا منه موقفاً یا نا عن القلاقل والمشاغبات»ء 
فإن حظ الأمير القرمانللي في علاقاته مع القوى المستحدثة في أوروباء ۾ يكن 
على هذا المستوىء باستلناء علاقاته مع فرنسا. فالمطامع العنيفة اللقراصنة 
الطرابلسيين الذين يشاركون في اقتسام الغنا » وإقدامهم وتهورهم في مهاحمة 
وسلب السفن التجارية دون تييز بين أعلامهاء والتاييد الظاهر والخفى الذي 
التزم به يوسف باشاء نحو إجراءات القرصنة .التي كان جد في تنشيطها أحسن 
مورد خزانة الدولة» كانت كلها من الأسباب الرئيسية في انهيار حكم أسرة 
القرمانللي وقد جرت على يوسف باشا إهانات بالغة» أضعفت من سلطتهء» 
ونالت ا هیبته لدی الأهالي . 
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وظلبت السويد ني 1796٠‏ من يوسف باشا السماح لسفنما. التجارية 
بحرية الملاحة في دائر ة نشاط القرصنة الطرابلسية. وطلب الباشا مقابل ذلك 
ضريبة سنوية قدرها ثمانية الاف ليرة. ولم يوافق المندوب السويدي على هذا 
المبلغ الباهظ» وقطع العلاقات السلمية مع يوسف باشا. ورد یوشف على 
ذلك بالاستيلاء على سبع مراكب سويدية» عملة بالبضائع› وقد قامت 
السويد بتوضيح وجهة نظرها لدى نابليون الأول» الذي كلف قنصله المقيم 
بطرآبلس» بتسوية الحادث. وأرجعغ يوسف السفن مقابل مبلغ ثمانية الاف ليرة 
وقبلت السويد الخضوع للضريبة ‏ السنوية المطلوبة مقابل التصريح هما بحرية 
اللاحة. 


وفي عام 1 طابت ألولايات المتحدة الأمريكية» بدورها» حرية مرور 
السفن التي تحمل العلم الأمريكي . وطلب يوسف باشا ضريبة سنوية عاليةء ) 
تقبل بها الولايات التحدة. وكرد فعل قام القراصنة الطرابلسيون بالاستيلاء على 
عل بعض المراكب الأمريكية . وأنزل يومف باشا العلم الأمريكي المرفوع فوق 
القنصلية بطرابلسء ومزقه بصورة علنية . وأثارت هذه الإهانة ثائرة الحكومة 
الأمريكية التي أرسلت قرب سنة 1802 إلى مياه طرابلسء أربع سفن حربية 
بقيادة نائب الأمیرال بریبله ٥اط٥إ۴‏ لقصف أسطول الولاية» وتقديم درس 
للقرصنة الطرابلسية. ولكن المدفعية» في قلاع طرابلس وحصونهاء استطاعت 
أن تواجه هذه الفرقة الأمريكية» وتردها علن أعقابهاء بعد أن خسرت سفينة . 

وقد کتب آ. م. . غوليلنو رفيللو في هذا الخضوض. إن نائب الأميرال 
بریېله توقف في نابوليء قبل بداية الحملة» وطلب» بطريقة وذيةء من الملك 
فردناند دي بوربون» إعارته بعض السقن لإلحاقها بفرقته» دعا فا وتاميناً 
للحملة. وفي 19 مايو 3 سلمت إليه ستة مراكب مدفعية» واثنان للقنابل» 
باللإضافة إلى مات البخارة النابوليتان. وكلف نائب الأميرال موريس ؟اM0۲۲‏ 
بحصار طرابلس . 


وأقلع الأسطول الأمريكي متجهاً إلى طرابلس في منتصف صيف ذلك 
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العام» وقد حيته الحماهير الغفيرة التي تجمعت على الرصيقف» وأبحر نحو 
السواحل الإفريقية الشمالية . وما كاد يقترب منهاء حتى بادر موريس إلى ماولة 
الدحول في مفاوضات ودية» ولكن الباشا رفض ذلك في إباءء وامتنح عن 
الدحول في أية مفاوضات .. فعقد الأميرال موريس على ظهر السفن. مجلس 
حرب. وتقرر الشروع في العمل الحربي ضد المدينةء دون تردد أو إبطاء. غير 
أن مخططه الحربي مني بالفشل» وانزم أسطوله أمام القاومة العنيفة التي أظهرتبا 
المدفعية الطرابلسية» ما دفعه إلى التخلي عن أية فكرة حربية» ورجع إلى قواعده 
التي انطلق منهاء بعد أن خسر سفينة من أسطوله. ونتيجة ذه اهزيةء اتخذت 
ضد موريس إجراءات التحقيق» وأعفي من منصبه. 

هذا الحادث التاريخي يشير (سلوش) إلى وقوعه عند نهاية 1802ء دون أن 
يكر تفاصيل عن مشاركة الأسطول النابوليتاي» أما اريقيلو فياحدد اوقوعه قي 
النصف الثاني من تلك الستةء قائلا: «وقد” أعاد بريبله ءاطةإ۴ المخاولة بفرقة 
مكونة من مرکبین کبیرین کونستیتیوشن ١٥1ء2٥‏ (وفيلادلفيا) وخسة 
مراکب أجرې. وف اندفع الأمريكيون الذين أغضبتهم الهزية السابقةء وها جوا 
المدينة جوا عنيفاء استدرجوا فيه .إلى مكيدة ومناورة حربية بارغة رشمها اغا 
زريق» إذ جر السفينة ‏ فيلادلفيا إلى ال مياه الضحلةء شرقي الثغر. 


حدث هذا في سنة 1804 وهاجم جنود الباشا السفينة» مأخوذين بنشوة 
الانتصار» إذ لم محدث أن وقعت في أيديمم سفينة بمثل هذه الضخامة التي ۾ 
يكن ها أن تتعرض لأسو من هذه اهزية النكراء. وقد اقترح الكومودور» على 
دولته» خحطة لمحاولة تخريبهاء على الأقل. فأجيب بأنه» عليه أن يتخذ كل ما في 
وسعه من إجراء لإنقاذ الكرامة المهدورة للدولة . واستؤنفت العمليات الي 
كانت هذه المرة اکر A.‏ . وتم الاستيلاء أو على زورق طرابلسي أطلق 
عليه اسم (كامء1”1۲) ونا كان مهيأ للاستخدام في مياه البحر الأبيض 
المتوسط فقد أعد لنسف السفينة (فيلادلفيا) . وتنكر ملاحوه في صورة بحارة 
مالطيين حتى يتمكنوا من الوصول إلى المسافة المطلوبة لتنفيذ آلخطة دون إثارة 
شكوك القراصنة. 
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وأسندت المهمة إلى ستيفانو ديكاتور ٣٠اةءء2‏ 0«ه؟ءt؟‏ الذي نض إلى 
ذلك على رأس خسة ضباط» واثنين وستين رجلا من الملاحين کان بينهم 
سلفاتوري کاتلانو من ناب ية مشا وفي فجر 7 فبراير أخذ الزورق 
يصارع راکادا في سبيلل ‏ الاقتراب من السانحل» ورغم الجهحوؤدا التي 
بذلت» ظل في عرض البخرء يقاوم الرياح العاصفة المنذرة بالهلاك وإغراق 
الزورق. ولم تأخذ الأحوال الجحوية في التحسن» ويعود البحر إلى المدوء إلافي 
يوم 15 فبراير حيث تمكن كاتلانو» في اليوم التالي أن يقود الانتربيد بشجاعة 
وجرأة» حتى انتهى به خلف فيلادلفيا. وكان اهجوم خاطفاًء واستسلم البحارة 
الطرابلسيون بعد مقاومة بسيطة» ولج قسم منم إلى البر لتوجيه الإنذار والنفير. 
وأخذ البحر ييل إلى الهدوء. وكان أي تأخير في إنجاز المهمة مجمل في طياته» 
خطر التعرض لدفعية القلاع. وكانت اللحظة حرجة. وأشعل الفتيل الذي 
سينسف فيلادلفيا. ولم يكد الأمريكيون يعودون إلى الأنتربيد حتى دوؤى انفجار 
عنيف» قذف بفيلادلفيا في الحو 

وهكذا. . أنقذ شرف الدولة الأمريكية » وفي نفس الوقت كان هناك أكثر 
من 150ا مدفعاء في _القلعةء_وفوق .سفن الباشا,» تقصف الرورق أنتربيد» 
وتحيطه بنطاق حديدي من نیرانها. وكان كاتالانو يقود المركب الصغير» مهدوء» 
مستخدماً مهارته البحرية الفائقة في الاستفادة من النسيم الخفيف حتى استطاع 
أن يخرج من نطاق الاستهداف ا لمعادي . ولا شعر البحارة بالنجاة» أخذتمم 
الحماسة ذا الانتصار»ء وهتقوا جيعاً محیین دیکاتور» والإیطالي . وقد هنا بریښله 
شخصياًء أبطال ذلك اليوم» وقبّل الإيطالي كاتالانو» ورقاه إلى درجة مرشد فرقة 
لأنه (أظهر شجاعة فائقة وخبرة غير عادية) . 

وانتهى هذا الحادث بإجراء حاسم وفعال؛ فا كاد يعلم القنصل الأمريكي 
ولیام اتون ۴45 4ا1 الذي کان على الأرجح يدير شؤ ون القنصلية 
الأمريكية في الإسكندرية ‏ بأن أسطول دولته »لم يستطع أن يثني ٫عناد‏ يوسف 
القرمانلي حى عرض على حکومته بالاتفاق مع القائد البحري» مشروع حملةء 
تدحل من مصر؛ عن طريق البر» وتغزو ولاية القرمانللية . وتولى هو نفسه قيادة 
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الحملة التي كانت مؤلفة | من ,تسعة ,أمزيكيين .وأربعة وعشرين مدفعياً من 
ختلف الأجناسن »| وأزبغين يونانياًء وفرقة فرسان من الأهالي» وبلغ مجموعهم 
حوالى أربعمائة رجل» وصلوا درنة عن طريق البر في 25 أبريل 1805 وكانت 
تساندهم» من البحر > الفرقة البحرية المكونة من ثلاث سفن هي (uاناuة۸)‏ 
(Hornet) (Argus)‏ التي قدمت إليهم» من مياه طرابلس. وكان على ظهر 
إجدى هذه السفنء أحد القرمانلي » شقيق يوسف» الذي بحتمل أن يكون قد 
غادر تونس إلى مالطاء حيث رحب باقتراح الحكومة الأمريكية » بان يكون بدي 
عن الأمير الشرعي لطرابلس يوسف القرمانللي. كان ملتحقا بالحملة » ولا بلغ 
درنة أعلن انفشه والياً عليها: 


وقد أرادت الحكومة الأميركية ». أن تحقق هدفين من وراء هذه الحملةء أن 
يكون هما مرفاً في البحر الأبيض المتوسطء وأن ترغم يوسف القرمانللي على 
التفاهم تحت التهديد بإزاحته عن الولاية. وأسرع يوسف بإرسال دعم 
عسکري إلى برقةء تحت قيادة ابنه الأكبر» ولكنه لم يصل إليها في الوقت 
المناسب» للحيلولة دون احتلال الأمريكيين لدرنة التي خضعت. بعد يوم 
واحد» من القتال المرير للسادة الجذد. وقد أظهر عدد كبر من السكان 
ارتياحهم للباشا الجديدء ورضاءهم بهذا الوضع الغريب. 


وبعد أن رفعت الراية الأمريكية فوق درنة» كان أيتون يهم بالزجف على 
بنغازي» حین أبلغته حكومته نبا السلم الذي اتفق عليه بين الولاية وحكومة 
الولايات المتحدة. فقد شعر يوسف القرمانللی با خطر الذي هدد استقلال 
الولاية» فطلب تدخل القنصل الإنجليزي وحسين باشار والى الجزائر اللذين 
حققا الاتفاق بين أمريكا والأمير القرمانللى . 

ؤانسحب الأمريكيون عن درنة » يشرط أن يقوم يوسف القرمانللي بإرجاع 
الممتلكات والأسرى والالتزام باحترام الشقن التي ترفع العلم الأمريكي› دۆن 
أن يترتب على ذلك أية حقوق للولاية . ٠‏ وأزيح أحمد القرمانللي عن درنةء ونقله 
الأمريكيون أنفسهم إلى امصر. ولم يبق في درنة من اثار. وشواهد هذا الاحتلال 
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ماد 
ي 


وظلت العلاقات الودية قائمة مع آُمریکا اق کان يثلها قنصلها في 
طرابلس» حتی سنة 1813. إذ رست في العام المذكور سفينة أمريكية في الميناءء 
وسلمت طرداً إلى القنصل ثم أقلعت. وبعد أريعة أيام من ذلك بدت على 
مشارف طرابلیس أربع سفن أمريكية» لم تابث أن رست في ثغرها» ورفع 
القنصل ثلاثة عشر علا حيتها مدفعية القلاع. ولكن السفن لم ترد على التحيةء 
وفسر هذا الصمت بأنه بداية عدوان. وطلب يوسف حينذاك تذخل القنصل 
الإانجايزى. الى ضجد إل هله البنء قصد الخبرل عل رات عدا 
الموقف » - وكان يتحدث باسم الباشا - وقد رد القائد بأنه ينتظر سفناً أحرى 
تحمل معها الأوامر والتفسيرات الكافية . وقد أفزع هذا الخبر الباشا الذي فضلٍ 
أن جمم قواه في الريف› مقتنعاً بعدم قدرته على مقاومة دولة قوية› و 
وساطة القنصل الإنجليزي بینه وبين أمریکا. 


وطلب هؤلاء تحرير جيع الأسرى المسيحيين الذين أسرهم القراصنةء 
وتعهد يوسف باشا بان لا يقوم أتباعه بالتفرض للممتلكات والأشخاص 
المشمولين بحماية الولايات المححدة. الأمر الذي يدل على أن رؤساء القرصنة 
الطرابلسية قد تجاهلوا مرة أخرى التزامات الباشا ومواثيقه مع أمريكا. 


وأسرع الاجيار إلى بيت القرمانللي. وني سنة 1815 أقدم أحد ربابنة 
القرصنة على تنفيذ فكرة لعينة طافت بذهنه» واستولى على سفينة تجارية 
إنجليزية» ورغم احتجاج الباشا على هذا التصرف» والاعتذار بأنه قد تم دون 
علمه» فقد قام القنصل الإنجليزي وارنجتن ١٥0اع”ااةW‏ بنقل القضية إلى 
محكمة مالطاء التي أدانت الربان بغرامة قدرها خمسمائة فرنك» وحكمت على 
الباشا بإرجاع السفينة وشحناتها من البضائع . وأقفل الحادث هذه المرة دون أن 
تترتب عليه نتائج خطيرة» ولكنه سرعان ما فتح من جديد لينتهي بعد ذلك 
بدرس يضرب به المثل . 
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فقد صادف القبطان المعروف باسم المغربي في الطريق بين مالطا 
وطرابلس» سفينة إنجليزية» استولى عليهاء وافتادها إلى ميناء طرابلس . وكان 
من العادات السائدة أن تقوم مدفعية القلاع بتحية المركب الذي يعود ناجحا من 
غزواته . ويقوم قائده على الفور بمقابلة الباشا لتقديم مراسم الإجلال» وعرضص 
تقريره. ولكن الباشا أمر في هذه المرة بالتزام الصمت وإلخاء المظاهر المعتادة 
وبادر إلى تقديم إعتذاره إلى القنصل ألإنجليزي» متبرئاً من كل مسؤ وليات هذا 
الحادث . ولكن القنصل وارنجتن لم يلجا هذه المرة إلى مالطا. وطلب شنق 
(المغربي) على رأس السارية الرئيسية في السفينة» وعلى مرأى ومشهد من جميع 
سكان طرابلس حى يكون قله درشا عملا بالتسبة ميم رؤشاء القرضة) 
وترضية واجبة. ولم تجد تبريرات الباشا الذي اضطر إلى الخضوع» وسلمهم 
الملسؤ ول عن الحادث. وحين تعذر على السلمين الحيلولة دون إنزال العقوبة 
القصوى» تمسكوا بان لا يعدم المذنب بأيدي المسيحيين. وألح القنصل عى أن 
الشخص الذي اعتدى على أشخاص وأملاك المسيحيين ينبغى أن يلقى جزاءه 
على أيدي المسيحيين. وكان على الباشا أن يحضم للمرة الثانية . ولم يغفر الأهالي 
للباشا هذا الاستسلام المهين. ولم يعد يوسف. ذلك الأمير القوي الشجاع الذي 
يصمد ويواجه القوى العظمى في أوروبا. 

وبذاً الشعور العداثي يسري بين الأهالي ضد أسرة القرمانللي التي الم تعد 
تستطيع » أو تعرف سبيل الدفاع عن مواطنيها ضد طغيان الكافرين . 
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ااا تات 


ص المحاولات الأخيرة لقراصنة الشمال الإفريقي 1800. 
6 قنصلية سردينيا في الولاية 1816. 

0 أسطول أسرة سافويا في طرابلس 1825. 
حلة على برقة 1817. 

الوضع الالي في ليبيا 1830 , 

ه ثورة ولاية طرابلس وأسبابها. 

0 تنازل يوسف القرمانللي . 
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أسرع الانہيار إلى حكم أسرة القرمانللي» وعجلت به اعتداءات قراصنة 
الولايتين المجاورتين» تونس وال جزائر. كانت هذه الدول غير قادرة» على موانجهة 
القوى الكبيرة ةف أوروباء فاكتفت بتبحديد دائرة نشاطها ضد السفن التجاريةء 
وسواحل الدول الصغيرة ة التي تواجه؛ البحر الأبيض المتوسط . وخاصة سواحل 
سردينيا التي ظلت هدفاً لحملاتها. ولا كانت هذه الدول الصغيرة عاجزة عن 
توفير الدفاع الكاني من السفن والمدافع فقد ظلت على الدوام عرضة لأعمال 
العنف القرصان . 


ومنذ سنة 1700 کتب الکاردینال براغیس ؟عاع۴2۲۲4 المقيم ف کالیاں 
«لا يرسو في هذه الجزيرة سوي عدد قليل من السفن» لأنها كانت دائ عرضة 
لحصار قراصنة الشمال الإفريقي الذين ييملكون الحرية في ارتكاب ما يشاؤ ون» . 
وفي ليلة 2 سبتمبر 1798 اختطف من جزيرة سان بيترو في كارلوفورتي ثمانغائة 
اديت اکم من الأهالي» أغلبهم من الثساء والصبيان وبت المنطقة 
وجردت من كل ما تعلك» ولم يجترموا سوى القنصلية الإنجليزية التي دقعت 
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ثمن حريتهاء هدايا سخية. ولم يحدث هذا بالنسبة لقنصلية فرنساء حيث ترك 
القنصل وأسرته إلى البحار المائجةء بعيدين عن الشاطىء» مجردين من الثياب . 
فقد كان القراصنة بخشون رد الفعل من فرنسا. ولم يطلق سراح أولئك 
الأسرى التعساء الذين اختطفوا من كارلوفورت إلا بعد أن تدخل نابليون نفسه 
سنة 1802 . 

وفي يوم 5 يونيو 1806 اقتربت فرقة من قراصنة تونس مكونة من سبعمائة 
رجل وفرقيطة وخمسة مراكب من شواطی ء أوريزي ¡€¡0 . وقد ردهم السكان 
وكبدوهم خسارة 80 رجلاا. وحينئٍ حولوا اتجاههم إلى ساحل إلياسترا 
4 وسرابوس 1ط53۲۲3. وأسروا بعض الأهالي . ثم حاولوا من جدید 
غارات أخرى» ل تكلل بالنجاح. ولكن الأهالي فزعوا من هذه الغخارات 
لمتتالية» فهجروا السواحل» ولجأوا إلى داخحل الأقاليم» وقمم الجبال. 

وقامت هدنة قصيرة بين حكومة سردينيا وولاية تونس» استطاع 
خلا ها فكتور عمانويل تحرير رعاياء الذين وقعوا في الأسىء مقابل فدية وبتدخل 
بعض القساوسة» وتبادل, الأسرى التونسيين. 


وي -28-لوليو 1811 تلقى قراصتة تونن فرشا اقناسيا من الأستطول 
السردینی الصغير بقيادة دي ماي ,ره“ 8 من مواليد نيس . وقد برز في تلك 
المثاسبة الضابط فيتوريو بورشيلن ءان»۲ه۴ ا0٤۷۲‏ . وعاد القراصنة إلى الظهور 
في الحم الئان" في بحا سترديتيا لاتتقا“ من تلك المواجهة اأنيفة6-أإحاولوا 
لنب في خليج كالياري» ضد جزيرة سان أنتيوكو» وضد حصن بورتو كورالو 
٥0ع P0‏ وحصن سان جیوفاني سارلا Giovanni Sara‏ .5 وقد قام 
الأهالي بأعمال بطولية في الدفاع عن أراضيهم ضد هجمات الغزاة. وقد 
انسحب القراصنة بعد أن ردهم المقاومون في ترتینیا 1٥۲۲۵۳1‏ وكبذوهم خسائر 


فأدحة . 


وف سىنة 1813 عاودوا غاراتہم من جدید» ناشرین الحرن والأسنى بین 
هؤلاء السكان المشالين العاملين . وف نهاية مايو» من نفس السنة» لاد 
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قراصنة طرابلس بالفرار» أمام مصاید التن في کالاسابوني 0۴م4pءھاه٤‏ . 
وكان قراعتة : تونس :وال جزائرء, اأوفر -حظاً لأنہم كانوا مزودين بسفن أقوى» 
وأسلحة كافية» مكنتهم من العودة إلى الهجوم على تلك الجزيرة التي نكبت بهم 
في تلك السنة. وق عام 1814ء وفي هذا الوقت» أخحذت حكومة سردينيا تتجه 
إلى تقوية وتحسين أسطوهاء وتلح على إنجلتراء بمنحها بعض السفن الحربية التي 
تمكنها من مواجهة تسلط أسطول شمال إفريقياء وتدعو إلى حلف بين الدويلات 
الإيطالية للدفاع عن السواحل» وحرية الملاحة التجارية. كان وزيراً للخارجية 
في ذلك الوقت الكونت فاليزا !ل۷2 (٥٥١٤١‏ الذي استطاع أن يقود نجاح 
كبير المفاوضات المذكورة. وقد احتاج إقناع الدولة الإنجليزية بالإقدام على 
خطوة إججابية » إلى شيء أكبر من المفاوضات الدبلوماسية البسيطة. 

وفي صيف 1815 قامت فرقة تونسية مؤلفة من س عشرة سفينة بينها 
ثلاث فرقیطات وثلاٹ کورفیتات بالاقتراب من سواحل ساربوس» ونہہت 
المتلكات وخطفت الأشخاص. وهزم القراصنة عند لونجو ساردو 
Lon gosardo‏ فدخلوا خلیج کالياري» واستولوا على مركب . وفي مساء 15 
أكتوبر ظهروا» في مواجهة جزيرة سانت آنتیوکو ۸۸110٥0‏ .5 وقد رفعوا العلم 
الإنجليزي للقضليل» ونزلوا إلى البر» وعاثوا فيه فساداً وإتلافاًء وبعد ثلاثة أيام 
من ذلك » عادوا إلى تونس ملين بالغنائم الكبيرة. وقد بادر الكونت فاليزاء 
إلى إخطار الوزير السرديني المفوض لدى لندن» الكونت سان مرتينو داليء ليقوم 
يدوره بإخطار الحكومة البريطانية» بالخراب وسوء التصرف الذي وقع في سانت 
أنتيوكوواستغلال القراصنة للعلم الإنجليزي” . 

وأخيراً استيقظت _أوروبا لتشتيٹ غصاباٹ البحر. ‏ فاصدرزت إنجلترا 
أوامر إلى اللورد أكسموت فائد القوات البحرية في البحر الأبيض» بأن يتخذ 
إجراءات فورية ضد ولايات تونس وال جزائر وطرابلس» وأن يجبرها - ولو بالقوة - 
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على عقد معاهدات صدافة مع الدول الصغيرة التي تعتمد على الحكومة 
البريطانية في حل هذه المشكلة :العسيرة: 

وقد اتفق' ملك سردينيا وملك الصقاليتين على تفويض الأميرال اللورد 
أکسموت E>outh‏ الذي عقد قي 29 أبريل 1816 معاهدة سلم وصداقة بين 
الك فكتور عثانويل الأول) ويوسف باشا القرمانللي. تالف من أربع مواد 
تقضي بحرية التجارة» وإنشاء. قنصلية سردينية في ولاية طرابلس . وهناك مادة 
إضافية تلزم ملك سردينيا بدفع مبلغ 4 آلاف قرش هدية قنصلية إلى يوسف 
القرمانللي . على أن يتجدد دفعها عند اعتماد كل قنصل جديد؛ يتولى شؤّون 
القتضللية بعد نقلح سلفه ار ؤفاته: 


ووقعت الاتفاقية من القنصل العام البريطاني في طرابلس همر وارنجتن 
Hemmer Warrington‏ باعتباره وسيطا بين الدولتين اللتين مها الأمر. وقد 
نتج عن هذه الاتفاقية والاتفاقيات المماثلة التي عقدت مع الولايات الأحرى في 
الشمال الإفريقي » تأمين البحار ونو التجارةء بالإضافة إلى تحرير الأسرى 
المسيحيين الموجودين في الساحل الإفريقي » وإقامة قنصليات في تلف الموانىء 
لحماية رعاياهم » وإمكانية صيد المرجان في الشواطىءالإفريقية . 

وقد تلکأات ولاية الجزائر في قبول الاتفاقية المعروضة من إنجلتراً. وطلب 
بك الجزائر منحه مهلة ستة أشهر» لتقرير موقفه» بالنظر إلى اتصال بعض 
بنودهاء بالإلغاء التام للاسترقاق» وهو المورد الأساسي لخزينة هذه الدول. 

وحين تعذر الوصول إلى اتفاق نهائي في الموضوع» قام اللورد أكسموت في 
9 اغسطس 1816 على رأس خس فرقیطات وکورفیت هولاندي با هجوم على 
الحزائرء وقصفها بالقنابل. ودامت المعركة سبع ساعات» خسر فيها الأوروبيون 
1 رجا وجرح 742 بعد أن تمت همم الغلبة في النماية . وقد اضطر بك 


الجزائر إلى الخضوع لإرادة الأميرأل الإنجليزي حوفا من التعرضل لزيد من 
السائر. 
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کان یأمل» أن تكون اتفاقيات السلم قد وضعت حداً نهائيا وول قرا 
الشمال الإفريقي . ولكن القراصنةء حاولوا بكل الطرق» أن جعلوا ثمن 
حرية الملاحة للدول الصغيرة» غالا . وقد وجهت هذه الدول أنظار مؤتر 
لاشبيل ءااءمaط٣‏ 2ا ×نه والقوى التي مثلت فيهء فاتفقوا بصفة حاسمة 
على أن يضعوا حداً نهائياً ضد هذا التسلط الإسلامي ,على المسيحيين. وكلفت 
فرنسا وإنجلترا بتنفيذ هذه القرارات وفرض احترام إرادة أوروبا. 


وفي 8 أكتوبر 1819 كانت الفرق الموحدة الفرنسية والإأنجليزية» تحت قيادة 
الأمیرالین فريولت ا۳٤۴۲‏ وجورين دي لا جرافيير 4| Juriên de‏ 
Gre‏ تلقي مراسيها مام طرابلس» وتبلغ يوسف باشا القرمانللي أوامر 
حکوماتهم . ولم تذعن تونس والجزائر» مرة أخرى. ولكن خضوع يوسف 
القرمانلي كان تاماء أ حاصة بعد ما تأكد بان الاتفاق لا يتعرض لتجارة الزقيق 
التي کان يخشى أن يلزم بالتخلي عنہا. 


كان سعيداً بنجاحه في التغلب على المصاعب التي كانت تعترض الإبقاء 
على تجارة الرقيتق التي كانت تعوضه عن الخساار الناشئة عن الحد من شاط 
القرصة . ونتيجة لذلك فقد أظهر تساهلا وقبولا لبقية الشروط الأخرى(. 

كان وارنجتون» قنصل إنجلتراء أول من شغل مهام قنصل سردينياء 
بتكليف من اللورد أكسموت› وتأكيد من حكومة تورينو. وفي 2 نوفمبر 1816 
وصل إلى طرابلس الوكيل والقنصل السرديني بارتو لیو بوکاردي ¢0" 8ar†0|0‏ 
Boccardi‏ ابن کم الدكتور دلا شيلا aااء٣‏ aااء‏ . مؤلف الكتاب التار جي 
امام (رحلة من طرابلس إلى الحدود الغربية بمصر). وظل بوكاردي في المنصب 
حتی نوفمبر 1817. وقد خلفه نائب القنصل نیبومو شینو هوجو ٥e10‏ 1 0مءNN‏ 
٥ع‏ الذي اختير فيا بعد قنصلا لبلاده في كورفو» فترك الولاية» وسلم 
القنصلية إلى السنیور ج. ب. بارودي ۴۵۲۵۵ .8 .6 الذي وصل إلى طرابلس 
23 
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ول بحدث خلال هذه الأعوام ما يعكر صفو العلاقات السلمية بين قنصلية 
سردينيا» وولاية طرابلس إلى أن طلب القنصلٍ بارودي من الکونت دلاتوري 
وزير الخارجية» السماح له بمغادرة الولاية مۇقتاًء والذهاب إلى مالطاء بقصد 
العلاج. وسمحآله بذلك على أن بخلفه أثناء غيابه قنصل صاحب الجلالة في 
کكورقو السنیور قوكکس ۴٥۳٣‏ . وقد انتهز بارودي فرصة انتظار قدوم فوکس 
المىجود في ذلك الوقت بصقلية› وعهد بشؤون القنصلية إلى السنيور هنريكو 
روسيني الوكيل القنصلي في بنغازي. وکان موجودا بطرابلس في أعمال 
خاصة . وقدمه إلى يوسف باشا في أغسطس 1824ء وركب البحر متجها إلى 
مالطا. وأبلغ الكونت دي لا توري في نفس الوقت بالإجراءات التي اتخذها. 
أما فوكس المكلف بالقيام بأعمال القنصلية فقد وصل طرابلس في 1825. 


وقد أبدى يوسف باشا - إما عن جهل بنضوص الاتفاقية وتفسير خاطى ء 
ها وهو أمر لا يكن الأخذ به للإيضاحات الكافية التي قدمتها حكومة سردينياء 
وإما عن نية سيئة بجركها الحرص على المكافأة القنصلية التي بحصل عليها عند 
التغيتر لاني للقنصل. أبدى إصراره وتقسكه بالحصول على مبلغ أربعة آلاف 
قرش الناشئة شئة عن الغيبة النهاية للقنصل السرديني العام السنيور بارودي» وقد 
هدد الوكيل القنصلي فوكس بأن لا يسمح له - في حالة امتناعه - برفع علم 
صاحب الحلالة السارديني وأمره بجغادرة الولاية . وأضاف أنة في حالة عودة 
السنيور بارودي يتحتم على الحكومة السردينية دفع أربعة آلاف قرش مرة 
E‏ 

ول تفلح تبريرات الوكيل القنصلي وتفسيراته. ولم يجد تدخل القنصل 
الإنجليزي وارنجتن ولا احتجاجات حكومة سردينيا؛ وقد من ع یوسف آباشا» 
القنصلمن مغادرة البلاد قبل تسليم انبنع اللطلوب كا منعه من رفع علم بلاده. 
وم جد الملك كارلوفلتشي إزاء هذا التهديد إلا أن يخرج عن مألوف دولته التي 
تكره المنازعات» ويواجه غطرسة الوالي الإفريقيء بقبول التحدي. وأعد 
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اسطولا صغيراً مكوناً من سبع قطع تحت قيادة فرانشيسكو سيفوري. ول يكن 
سيفوري رجلا غريبا عن الأجاد البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وهو من 
مواليد بالرمو» من أسرة نازحة من سواحل ليقوريا. وقد ألف حياة البحر منذ 
شبابه الباكر. وكان يعتمد في عملياته البحرية على شجاعة فائقة. كان في 
أغسطس 0 يعمل في خدمة البحرية الفرنسية» كقائد للسفينة. الكبيرة 1) 
(i«۴113اء‏ وواجه فرقيطة إنجليزيةء طوال أر بع ساعات رغم عدم تکافؤ 
القوى» وموت قسم من بحارته. وقد فضل إشعال النار في السفينة على إنزال 
العلم» بعد أن اطمأن على نقل الجرحى إلى ال . 

ذلك هو الرجل الذي عهد إليه كارلو فليتشي بالدفاع عن علمه على 
السواحل الإفريقية. وقد سبقته الكورفيت (تريتون) التي كلفت بهمة 
استطلاعية وحراسة السفن التجارية السردينية في مياه طرابلس» ومنع القراصنة 
من الاستيلاء عليها. 

وفي 17 سبتمبر كانت السفينة (تريتون) تقف عند مشارف طرابلس» وقد 
حصلت على معلومات عن القوة البحرية التابعة ليوسف باشا القرمانلل» وكانت 
طرابلس في وضع لا ييكنها من الاعتماد على قوتها المحدودةء» في سنة 1819 التي 
قدرها الدکتور دلا شيلا يا بلي: 

فرقيطة مسلحة بأربعة وعشرين مدفعاً. 

ست بولاكيات ذات 42 قطعة موزعة عليها. 

أربعة من نوع شابيڪي ذات عشر قطع واثنان ذات ست قطع . 

أربعة عشر زورفا كل منها مشلح بقطعة مدفعية ضخمة . 

وست سفن تجارية كبيرة يكن تسليحها وإعدادها للحرب. 

وستة مراكب سريعة ذات مدفع ضخم. أما القوات البرية فترتفع إلى 
ثلاثين آلف رجل من المشاة وخسة 'غعشر ألفاً من الفرسانء بالإضافة إلى 
المدفعية التي تتكون من ثلاثين مدفعاً عيار أربعة: ويبلغ عدد سكان الولاية 


(1) نفس المصدر السابق. 
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حوالى ستمائة ۆخسين ألفف نة آنا القلعة والمدينة فيمكن) الاعتماد على ستة 
وخسن مدقتا من ختلف الاحجام» وهي متفاوتة ف أوضاعها نین الحودة 
والرداءة . 


ومن هنا كان إزاء الأسطول السرديني الصغير عدو لا يكن الاستهانة 
به ولا بد من التسلحء في مواجهته» بالحكمة والجرأة. وي صباح 25 سبتمبر» 
واجه هذا الأسطول طرابلس. ورسا على بعد أربعة أميال من الساحل. فلم 
يكن من الحكمة أن بجازف يالاقتراب بسبب هيجان البحر. 

وطبقاً للتعليمات الخاصة التي صدرت إلى القائدء وأمر باتباعها 
والتزامهاء فقد تقدمت السفينة (تريتون) ترفع في مقدمتها العلم الوطنيء والعلم 
الإأنجليزي في المؤخرة. إلى القنصل الإنجليزي للتفاهم معه حول إمكانية قيامه 
بجفاوضة حكومة الولاية والتوسط لديا. ونزل سيفوري» تحت مسؤ ولية 
وارنجتن الذي استقبله» وني معيته نائب القنصل الإنجليزي والسنيور فوكس . 
وجرت مفاوضات التفاهم في القنصلية الإنجليزية» وكان يشل يوسف باشاء 
الحاج محمد قائد الجيوش البرية» والسكرتير الخاص للوالي. وبعد ست ساعات 
من المغاوضات التي ۾ يتحول فيها قائد البحرية السردينية عن موقفهء في 
معارضة مطامع الباشاء رفعت الحلسة» لاستئنافها في اليوم التالي. ولم يتمكنوا 
في الجحلسة الانية أيضاً من الوصول إلى أي اتفاق» وأوصى الكومندان سيفوري 
القنصل الإأنجليزي بحماية الجالية السردينية » كا قام بإبلاغ الباشا - عن طريق 
القنصل الإإنجليزي - بأنه إذا م يقم بإرسال شروط مشرفة ومقبولة» خلال أربع 
ساعات» إلى المركب داءمسصصه٤‏ , فإنه سوف يعتبر ذلك بداية للحرب. 
وركب البحر. 

وکان يرسو في میناء نرایاښی - طبقاً للتقرير .الذي قدمه قائد السفينة 
تريتون/- أبريق» اومركبان وبعض المراكب الصغيرة . إوكان البحر هائجاً نوعاً. 


وكان مدخل الميناء الذي تحف يه الجزر الصغيرة ضيقاً وخطيراً. ‏ تتمكن معه 


)1( رحلة الدكتور دلا شيلا . 
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السفن من الاقتراب من المدينةء للشروع في قضفها بالمدافع . وقد توقع القائد 
سيفوري هذه الصعوبات» من قبل» فأعد مجموعة من الزوارق راللنشات) 
المسلخةء للتسلل إلى االميناء فصد سحب أو إغراق أسطول الباشا. وعهد ذه 
المهمة العسيرة إلى قائد المركب ماميلي (11ء) بمساعدة الملازمين الأولين 
(كیجى) (غ°11) وبیلیتا (۴11) وقد أبدى ملاحو هذه المراكب جيعهم 
الرغبة في الشاركة في هذه العملية» وكان لا بد من الرفض الرسمي ٤‏ والتمسك 
بصرامة النظم والقواعد لرد أولئك الذين لم بختاروا هذه المهمة. 

وبعد أن تلقوا آحر التعليمات من قادتهم » وباركهم قساوستهم المرافقون 
هم» غادروا السفينة ليركبوا الزوارق» هاتفين بحياة الملك. وانسابواء أثناء 
الليلء بين الصخورء حتى دخلوا الميناءء واقتربوا من القلعة. واكتشفهم 
الحرس» ولكنهم استطاعوا المرور تحت وابل نيران المدفعية» ورصاص الجيش 
الطرابلسي الذي كان ينہال عليهم من الحصون والسفن . واندفعوا حتى بلغوا 
المركب الرئيسي » وصعدوا إليه» وكانوا يقاومون جسداً بجسد حتى سيطروا على 
الموقف» وتحكموا في المركب وألقوا بقسم من بحارته إلى البحرء وتكن الآخرون 
من الفرار. وكانت بعض القوارب السردينية الأخرىء تبحث تحت جنح الظلام 
عن سفن الباشاء لتمييزها عن السفن الأجنبية . وقد أحرقت إحداها كا أحرقت 
الأولى لتعذر إمكانية جرها خارج الميناء» بسبب الرياح القوية» وتعرضت بعض 
القوارب الصغيرة الأخرى لنفس المصير. 

وكانت خسائر طرابلس من جراء هذا العمل الجريء سين قتي 
عن جرا وقد مات من السردينيين قائد اللنش كابورو ١۲٣امة‏ والجندي 
ميكيلوتي الذي لقي مصرعه فوق السفينة تريتون متأثراً بجراحه الخظيرة يوم 29 
عندما كانت السفينة متجهة في رحلة إلى الإسكندريةء وجرح ستة أو سبعة من 
الضباط الشباب الذين شاركوا في هذا العمل الجريء. وكان سن بين هؤلاء 
الضابط الكونت بلیون دي برسانو» وجیوفاني باتسیتا مللیري . وقك عرفتها فيا 
بعد أمجاد البحرية الإيطالية . 
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والسفن التي احترقت فأضاءت القلعة بلهيبهاء قد أذهلت السكان الذين كانوا 
يخشون نزول الجنود الأجانب بين لحظة وأخرى. وأسرع يوسف باشا بإبعاد 
أسرته عن مواطن الخطر خارج طرابلس» ثم كلف القنصل الإنجليزي 
وارنجتون بالتوسط في الوصول إلى حل سلمي . فقد کان بخشی ۔ ولم یکن على 
خطا ۔ أن يقذف سيفوري بكل جنوده» ومدفعيته ضد المدينة» حالما يتمكن من 
الدنو من الساحل . 

ومجاملة للمسيحيين المقيمين بطرابلس» والعدو الذي كان يراقب من 
البحر» أمر يوسف باشاء بأن تجمع عند الصباح بقايا جثمان النوتي كابور» وتنقل 
إلى أحدى قاعات القلعةء وتؤدى جميع مراسم الدفن في الكنيسة 
الفرنشيسكانية . ومنح رئيس الإرسالية مبلغا من الال» اعتذر عن قبوله. ووضع 
الجثمان في تابوت مكشوف» ونقل في موكب ضخم إلى كنيسة سانتا ماريا دي 
لانجلي. وقد حضر الحنازة القناصل والأعيانء وجميع أفراد الحاليات المسيحية. 
ولا انتهت مراسم الصلاة اقترب وارنجتون من التابوت. وتناول يد الميت قائ 
في صوت مرتفع : «إنك لرجل شجاع. ليمنحك الله السلامء إذا تعذر على 
ملكك أن يكافئك فلن ينسى بالتأكيد أسرتك». 

ودفن في المقبرة المسيحية . 

وتعمت مفاوضات السلم » بصفة سريعة عاجلة. وفرض سيفوري على 
الباشا نفس الشروط التي كان قد تفاوض بشأنما مع كاتبه الخاص الحاج حمد. 
وفي حالة تأخر التصديق على الاتفاقية من قبل الباشاء تفرض عليه غرامة قدرها 
ثلاثون ألف قطعة آسبانية. وطلب في ,الوقت نفسه» من وارنجتون أن يتولى 
إخطار القناصل بإبعاد رعاياهم خارج المدينةء إذ كان في نيته أن يلقن الأمر 
القرمانللي درسا غهائيا. وفي 29 سبتمبر» عند الساعة الثامنة امساء ٠‏ أبلغه 
القنصل الإنجليزي أن الشروط المفروضة قد قبلت. وني اليوم التالي كان 
الأسطول السرديني يرسو في ميناء طرابلس» وعند الساعة الواحدة ظهراء رفع 
علم سافويا فوق القنصليةء وقد حیته قلاع طرابلس بتسع وعشرين طلقة . 
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ووجد يوسف القرمانللي» لدى مثل الملك كارلوفليتشي كرما وسخاء. 
وقد نزل سيفوري يوم 1 أكتوبر إلى البر صحبة بعض الضباط والبحارةء 
فاستقبله جیش الباشاء براسم التشريف العسكرية» والأعلام المنشورة على 
طول الطريق ونزل معه ا القنصل بارودي الذي استانف مهام منصبه . 

وف يوم 2 أكتوبرء أقلع الأسطول السارديني عند منتصف النهار» بعد أن 
تلقى كل مظاهر الحفاوة والإكرام من الأهالي والوالي نفسه. 

وقد كان هذا الدرس القاسى الذي لقنته حكومة شردينيا لولاية 
طرابلس» قد خفف من اتجاهات ومطامع يوسف القرمانللي إزاء علاقاته بالدول 
الأحرى مثل هولندا ونابولي. وفي سنة 1826ء حل دور الدولة البابويةء فقد 
استهان القراصنة الطرابلسيون بكل الاتفاقيات واستولوا على ثلاث سفن 
تجارية» تحمل العلم البابوي _ فاتجه البابا إلى فرنسا التي عهد إليها بضمان 
سلامة حركة الملاحة التجارية للبابا. ٠‏ وقامت فرنسا بإرسال ثلاث سفن حربية 
إلى طرابلس بقيادة أرنوس دې سلسیس کرھاںھS ۸۲٥٥ uںs de‏ ول ینتظر یوسف 
باشا حتی يجرب أثر المدفعية الفرنسية فدفع المصاريف. وأرجع السفنء وقدم 
نعويضاً إلى ادولة الباباء واكتفى بإضمار الحفيظة ضد القنصل الفرنسي رؤسو 
Russe‏ الذي انحاز بکل تصلب إلى جانب الدولة _البابوية التي تحميها 
دولته. وقد أظهر يوسف في إحدى المناسبات الرسمية عدم لياقة نحو مثل 
فرنسا. وفسر مسلكه بأنه إهانة لتلك الدولة . وقد هدد القنصل بإنزال العلم 
ومغادرة طرابلس» واضطر يوسف إلى التعجيل بإصلاح الموقف خخوفاً من 
تدهوره . واعتذر للقنصل. ولکنه م ينس له هذه المواقف . 

واشترت توسكانا سلامتها البحرية من الباشاء دون احتجاجات . أما 
ملكة نابولي فلم تسلك هذا الطريق ورفضت في سنة 1828 دفع الضريبة 
السنوية إلى الباشا القرمانللي فقام بمهاجمة سفنها. 


وأزادت قابویل نان تز وحنو ییا فأرصلٹ إل طرا بلس رغگريق شراعا 
وجا الأهالي إلى الاحتباءي خوفا من القنابل . غير أن الفرقة البحرية» كانت 
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قليلة الخبرة بالمواقع» فانتهت إلى استنفاد عتادهاء دون أن تلحق أية أضرارء أو 
تتمكن من النزول إلى البر. ولجات إلى المفاوضات وقدمت نابول مبلغاً قذره 
ثلاثة وثلاثون ألف ليرة إيطالية  .‏ وأقفل الحادث الذي كان آخر أجاد القراصنة 
الطرابلسية . 

وحين رأى القراصنة اليونانيون أن زملاءهم على الساحل الإفريقي . قد 
أوقفوا نشاطهم ‏ تحت ضغط القوى القاهرةء فكرواف التوغل في مياه طزابلس الغرب ٠‏ 
كانوا يفاجئون السفن التجارية» أثناءاالعواصف» ويسلجونها. وقد 
فوجىء مركب إنجليزي كان في طريقه. من بنغازي .إلى طرابلس» بتلك 
الشرذمة البحرية. وقد عذب الركاب الذين أودعوا متلکاتہم لدی ربان 
السفينة . وبترت سيقان ستة منہم » وقد اضطر أحد هؤ لاء الست تخت ضغط 
التهديد بالفتلء إلى إفشاء السر. وقد تركوهم أحراراً بعد أن سابوا كل شيء 
منهم» وأثار هذا الحادث فزعا كبيراء تقرر على أثره أن تعمل فرنسا وإنجلترا 
على تطهير البجر الأبيض المتوسط من أعمال القرصنة. 

حین نقرا قصص الفظائع الي ارتكبها القراصئة» ضد الشعؤب المتمدنة 
المسالمة ء نعجب من تأخر الدول الكبرى في أوروباء في وضع حد هذا الانتهاك 
لحرية البحار التي هي في النهاية بحارنا. وقد لا نستغرب هذا التأخر الذي ۾ 
یکن بجی امن التأثر بالمصالح الفرديةء وأنانية بعض الدول التي كانت تخشى 
توسع المنافسنة التجارية» بقبول وإقرار مبدأً حرية الملاحة. 


ولکنء كلا أخحذت أمور الدول الصغيرة والكبيرة في الاتتظام التدريجي 
للعمل من أجل السلام والتقدم» وأمن الدول البحريةء كان ذلك حت إيذاً 
بموت القرصنة والقضاء عليهاء حفاظاً على كرامة تلك البلدان ذاتما الى كان من 
الواجب أن تنوافر لدعا القوة الذاتية الرادعة للدفاع عن رعاياها» ومصالحيا 
ضد قطاع الطرق في البحر الأبيض التوسط. 

لقد كان من العار» أن تلتزم الشعوب المتمدنة بدفع الضريبة» لوال 
إفريقي» ليش له ما بخوله هذا الحق» سوى التقليد العريق» والقدرة على 
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محاصرة البحار. وذلك يفسر لنا كيف تباطات ولايات إفريقيا الشمالية في 
القضاء عل مراكبهاء. وإعفاء رياسهاء فقد كانت القرصنة .عامل أساسياً في بقاء 
تلك الدول. فزوال هذا المورد بين شعب أحجم دائ عن دفع الضرائب» 
وانتزاع هذه الوسيلة من الأمراء الذين يعيشون على الموارد التي يخنمها رؤساء 
البحريةء معناه الدخول في حيز العدم والفناءء بعد أن نجاوزوا ظروف القلاقل 
الأهلية . إن الجانب المربحء من مغانم القراصنةء أي الرقيق الذي يسترق 
وينقل إلى الولايةء كان يستخدم في الأشخال العامة » وبناء القلاع والحصون» 
وإقامة وسائل الدفاع» وخدمة الوالي» ومصانعه ونخازنه» وأعمال التجديف في 
المراكب. وهي نشاطات لا ترهق خزينة الدولة» بل تعمل على تنميتها وزيادة 
مواردها» بين يستسلم القسم ؛ الأكبر من الأهالي إلى الكسل. وكان افتداء 
الأسرى» يشكل مصدراً من المصادر المالية التي تتيح خؤلاء الأمراء» من أبناء 
الصحراء إظهار بذخ الشرق الذي يضرب به المخل» للقوى الأوروبية . يضاف 
إلى ذلك ريع الأشياء القيمة والمواد الثمينة التي تجمع في مثل هذه الغارات 
والغزوات ضد السواح. ومن ذلك نفهم كيف أن بك الحزائر أو الباشاء في 
طرابلس» كان يقبل قفاز التحدي الذي تلقى به قوة كبيرة» ولا يتردد في 
المجازفة بالصراع. 


بإلغاء القرصنة»› وبالتالي الرق» اخحتقت مصادر الثروةء وکل وسائل 
الاحتفاظ بأسطول وجيش صغير. ووجد الوالي نفسه» مضطرا إلى أن يهيب 
برعاياةء. إلبمزيد من المسامة .الالية .: وإذا من الأهالي في فراعم النخدودةن 
وألزموا بالخضوع إلى ذلك بالقوةء | يعودوا يفهمون شيئا سوى المناداة بضرورة 
تغییر الحاگم» على أمل أن يجدوا في غیره رجلا يستطيم إحياء الماضي الغابر. 

وهكذا سقط يوسف باشاء بعد أن أثقل كاهل المواطنين بالضرائب. 
وهكذ! سار خليفته أيضاً في طريق الانہيار عندما أوهم نفسه.بإضلاح ما 1 
يكن هناك» مبرر ولا وسيلة لاستمرار وجوده. 


بالإضافة إلى ضغط القوى الأجنبية التي شاركت بشكل كبير» بإلغائها 
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للقرصنة» في التعجيل باميار أسرة القرمانللي. لا نستطيع أن تسى العؤامل 
الداخلية التي أسر عت بالانهيار التام . 
# #*# # 

في تاريخ هذه الولايةء بعض الأحداث المتكررة» كأنغا هي نوع من 
العقاب العادلء وبصفة خاصة في سيرة يوسف باشاء فهو كغيره من الأمراء 
المتعددين الذين يستولون على العرش بالدم المهدور» كان على قاتل أخيه» أن 
يخضع للسنن التارجخية . إذ تتكرر في حياته نفس الأحداث المؤلة القاسية التي 
أثارها هو ضد والده علي باشا. 

فبعد الحادث الأخير الذي وقع بين الولاية وحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي استولت بصفة مؤقتة » على درنةء وحاولت فصل برقة ظلت هذه 
المقاطعة خاضعة للأمير الشرعي غير أن قبيلة بدوية سعت إلى الخروج على طاعة 
باشا طرابلسن» فأرسل يوسف القرمانللي ابنه محمد على رأس جيش صغيرء 
لإخضاعها وتأديبها. كتب الدكتور دلا شيلا يقول: «محمد القرمانللي» هو الابن 
الأكبر للباشا الخحالي بطرابلس» وهو روح غبية لم ينفذ إليها شعاع من العقل»› 
يميل لي جموح إلى المشاعر الوحشية شيةء فليس هناك فوة لم يلطخ بهاء أو عنف لم 
ا تیان وهو يقدم لرقيقه جرعات ختلفة من السموم» حى 
یتلھهی ویتسلى بالأوضاع والحركات الي يتخذها أولقك البؤساء عند 
الاحتضار»' . 

وقد توغل محمد حت خليج سرت الكبير» حيث المواقع التي كانت تهددها 
القبيلة المذكورة التي كانت تغزو وتنب الضواحي» وتتهرب من دفع الخراج 
السنوي. وقد نفذ التعليمات الصادرة إليه» بطربقة لم تبق على أحد من 
المتمردين أو الخاضعين. وعاد من هذه المهمةء ما ماجحا بانتصاراته 
الكبيرة» ولم يعد يطيق الخضوع» ووجد نفسه في أحد الأيام يثور على والده» 
وحاول أن يطعنه بخنجره. وقد تولت إحدى الجواري رد هذه الطعنة عن 


)1( هن رحلة الدكتور دلا شيلا: 


الباشا. ولكن يوسفت بدلا من أن يعاقه» ظن أنه من الأوفق أأن يبعده عن 
طرابلس الغربت. وعهد إلبه بحكم مقاطعتي بنغازي ودرنة . وكان يسيطر على 
بزقة اجزثياًء ‏ عنصر مقلق» كثير ‏ الثورات ضد وال طرابلس: ويتكون هذا 
العنصر من قبيلة الجوازي وهي من القبائل النازحة من مصر. وؤضصع محمد بك 
نفشه على 1 هذه الحركة التمردية» وحاول إحداث انقصال في ملك والده. 
وإزاء هذه الثورة التي أحذت في الانتشار والتوسعء قرز يوسف باشا أن جرد 
جحملة عسكرية ضد هذا الابن اللعين» بقيادة ابنه الثاني أحد القرمانللي. وتم 
إعداد الحملة التي شارك فيها كطبيب مرافق» الدكتور دلا شيلاء وهو ابن عم 
قنصل عام سردینیا» بورتولوییو بوکاردي . 

وغادر الحيش الصغير طرابلس في 11 فبراير 1817 ورافق الباشا ابته حتى 
تاجوراء. وكان الجيش يتألف من قوة مبدئية قوامها حوالى خسمائة رجل . 
وكانت هذه القوة تنمو وتزدادء بجا ينضم إليها من رجالء أثناء مرؤرها 
بالمقاطعات الخاضعة للباشاء في الخمس وزليطن ومصراتة. وكان في وسع 
مصراتة أن تقدم في ذلك العهد ثمانائة فارس» ومثل ذلك من المشاة. وكانت 
الدفعية مكونة من ثمانية مدافع برونزية» تجر فوق عربات ثقيلة. 

وعندما علم محمد بنا الحملة .التأديبية التي أرسلها والده ضده» انسحب 
إلى درنة ثم إلى خليج بومبا» ومن هناك بلغ الحدود المصرية» ويقال إنه كان 
ينوي ٍ الالتجاء لدى أحد أقاربهء محمد علي . ولكن خروجه من برقة لم يكن 
IE‏ عاجااً بل تم على مراحل»› اقتصر خلاطهاء على الاحتفاظ بمسافة معينة 
تفصله بضعة أيام عن أخيه . وقي النصف الثاني من يونيو وصل أحد إلى درنة 
التي فر منها أخوه» قبل ذلك» ببضعة أيام» خوف الاصطدام به وأثناء هذا 
الفرار السريع › تخلص من جواريه اللواتي ذبحهن في القصرء كا فعل ذلك مع 
كل العناصر التي من شانپا أن تضايقه أو تجز عليه المتاعب» أو تعرقل هروبه. 
وقد أثارت هذه التصرفات نفوس الذين انحازوا إليه» فتخلوا عنه بصفةتامة» 
وتركوه وحده» يواجه مصيره . وأعلنوا حضوعهم للابن الموفد من يوسف باشا. 
وطلب منہم أحمد بك في درنة اثنين وعشرين رهينة » ترسل إلى طرابلس كنوع 
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من الالتزام والتعهد. ثم تابع سيره إلى البطنان دون أن جد أية مقاومة» وكان 
يمر بكل مكان مرور الفانحين دون أن يخوض أية معركة » أو يواجة أي اشتباك» 
وعاد إلى بنخازي بعد ما بلغ أقصى حدود الولاية. ورغم أن قبيلة الحوازي قد 
بادرت إلى إعلان خضوعها إلى ابن يوسف باشا أثناء مروره بمواقعهاء إلا أن 
ذلك ل يكفر عن ذنبها لدى الباشا وابته الذي تظاهر بإبداء الرضا التام عن 
زعاء القبيلةء -ؤغمرهم بمجاملاته» وأبلغهم أنه سيحدد أحد الأيام موعداً' 
للاحتفال بتسليمهم البرنس التقليدي المخصص للفرسان العرب» هدية من 
الباشاء ومكافأة هم على خضوعهم له: وقد توقع بعض الزعاء مكيدة وراء هذه 
اللجاملةء وأفصحوا عن ذلك لبعض الأصفياءء وتبهوهم إلى وجوب الحذر 
والاحتياط . ولكن المفاوضات بلخت مرحلة متقدمة» لم يعد في الإمكان الرجوع 
عنها. رفي اليوم المحدد للاحتفال وقفت قبيلة الحوازي وقفة رجل واحد» تترقب 
خارج بنغازي. 


وني 5 سبتمبر دحل إلى مدينة بنغازي خسة وأربعون شيخاً من شيرخها 
في احتفال مهيب ونقلوا إلى القصر. وبعد أن قدمت إليهم القهوة» هجم حرس 
البكء على أولثك التعساءء فقتلوهم جيعاً: وقد حاول بغضهم الفرار من هذه 
المذبحة بإلقاء نقسه من النافذة» فقضى عليه الجختنود القائمون بحراسة القصر من 
الخارج . وخحرج فرسان البك» في نفس الوقت» وباغتوا القبيلة التي كانت تنتظر 
عودة شيوخهاء ودفعوها إلى الفرارء ابنسائها وأطفاها. وكان أحمد بك على رأس 
الفرسان الذين كانوا يطاردون ويلاحقون القبيلة» ويفتكون اء وكانت الأموال 
التي تركت» قد ٌأغنت الأمير الذي غنم أربعة الاف جل وعشرة آلاف رأس من 
الخنم وستة ‏ الاف بقرةء بالإضافة إلى الأسرى والنقود والأمتعة. أما الرهائنء 
الاثنان والعشرون» .من أبناء الأسر الكبيرة في درنة الذين كان من المقرر أن 
يواصلوا السفر :إلى طرابلسء فقد أوقفوا في بنغازي» لشاهدة الانتصارات 
الرخيصة التي حقفها ابن يوسف باشا. وني الوقت الذي انتهى فيه شيوخ قبيلة 
الجوازي هذه النهاية المفجعة البائسة» كان عليهم أن يواجهوا هذا المصير فوق 
ظهر السفينة» حيث قتلواء وقذف بجثئهم إلى البحر» وكان بين الضحايا 
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طفلان غارف الخامتة الاي ؤخ الشابغة هن آعلز د٠‏ 

رعاد احم بعد هذه الانتصارات. إلى طرابلس» وفي نقسه ألم لعدم 
تمكنه من الانتقام من جيع أعدائه. لكنه كان يعزي نفسه بالغنائم الوافرة التي 
حمعها أثناء هذه الحملة. 

إن الحد من نشاط القرصنة الطرابلسية وايارها التدر جى ٠‏ والہائى قد 
الح ضصربة قاضية بخزينة الولايةء وضرائب الذينةء والدوأحل ل تعد كافية 
للمحافظة على أسطول صغير» والقيام بشؤونه. وكان الأسطول يتكون من 
أربعين قطعةء من تلف الأحجام . وقد ظلت معطلةء مشلولة. کا عجزت 
ا لخزينة عن مواجهة منطلبات تمويل الجيش البري اللازم لحفظ إلأمن والنظام في 
الولاية» وجباية الضرائب المستحقة. 

وني رسالة تقريرية» بحتمل أن يكون محررها قنصل فرنسا السنيور مور 
بطلب من وزير البحرية الفرنسية» وتحمل تاريخ 1 لوليو 1820» نعثر 
علل معلومات كافية إل حد ماء عن موارد الولاية التي يكن ازس باشنا أن 
يعتمد اه . 

إن ملاحات زوارة التي أهملت كانت تدر حوالى ألف ا في العام. أما 
غدامس فقد فرض عليها دفع ألفي قرش . ومرزق كانت تؤدي خسين ألف 
قرش . وتدفع أوجلة سنوی خسبة الاف قرش . ولم تكن هذه المقاطعات الثلاث 
خاضهة نجضوعاً مباشرأ لنلطة واي طزابلي . بيب اندها ا عن مركز آلولإيةب 
وكان يجكمها حكام من النطقة ذاتها. وقد فرضت عليها هذه الضريبة مقابل 
حرية الحركة التجارية التي تتكون من التبر والرقيق الأسود» والبخور» وريش 
النعام» والعاج» والجلود. 

وكانت مقاطعة بنغازي ودرنة تسند في العادة إلى حاكم من أقرباء الواليء 


(1) رحلة الدكتور دلا کیلا. 
Div. Commerciale N. 80.‏ 
(2) توجد هذه الوثيقة الدى القنصلية الفرنسية بطرابلس. 
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وكان يقدم إليه مساهمة مالية تبلغ في مجموعها حوالى خسين آلف قرش . أما 
مصراتة والزاوية والمراكز الأخرى الآهلة بالسكان» الواقعة على الساحل» فقد 
كانت ملزمة بدفع الضرائب عن الأراضي . ثم ضريبة العشر من ريع الأراضي 
المزروعة في ضواحي طرابلس والجبل التي كانت تقدم لفائدة الخزينة مئة وسين 
ألف قرش. وكانت هناك ضريبة مفروضة على كل شجرة مثمرة تبلغ خسة 
صولدي . وکان كل قارب صيد يدفع سنويا خمسة فرنكات. 

اما دخل مدينة طرابلس فیتکون من خسين ألفاً من عوائد الحمرك» 
وخسة عشر ألفاً من تصنيع الخمور (البوخة) بالإضافة إلى الجزية المغروضة عل 
اليهود ومقدارها أربعة آلاف قرش . وكان الدانمرك يدفع مقابل حرية الملاحة 
التجارية خسة آلاف قرش سنوباًء وتدفع السويد ثمانية الافء وهولندا خسة 
الاف. 


ويضاف إلى ذلك ريع الأملاك غير المنقولة» الخاصة بالأسرة القرمانللية 
والذي يجري توزيعه بانتظام» على الأحياء من فروعهم وورثتهم وتبلغ حصة 
الباشا من هذا الدخل أربعة آلاف قرش . 


ثم إن هناك دخلا آخر يتمثل في ضرائب أو جزاءات ناشة عن جرائم 
خاصة أو سياسيةء أو التأاحر في دفع الضرائب أو حاولة التمرد» أو بأي مبرر 
من المبررات التي ليها أساليب الطغيان. وكانت تدر سنرياً حوالى مغة ألف 
قرش . ومثلها ضرائب الأراضي . وبذلك» يكن أن يقدر الدخل العام بحوالى 
9 آلف قرش : 

فإذا قدرنا القرش الأسباني» وهو العملة السائدة في الولايةء با يعادل 
7 ليرة إيطاليةء فإن دخل الباشا السنوي لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة 
إيطالية . ويعيش على كاهل الخزانةء الباشاء وحريهء وأبناؤة» وخدمه: وكان 
العنصر النسائي - بصفة خاصة - يستنفد نفقات هائلةء فى المبات والداياء 
والمجوهرات التي توزع في إسراف للمحافظة على السلام الداخلي للقصرء وقيام 
الانسجام والألفة. بين أركانه. 
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يضاف إلى ذلك مخصصضات الوزراء والحرس الخاصض. وهيغة الفرسان» 
ونفقات الحرس التركي » ومهايا الضباط الذين يتألف منم ديوان الولايةء 
واهبات التي تقدم لزعاء القبائل والأولياء والفقهاء ولكل ذوي النفوذ على 
الأهاليء وخاصة في الدواخل» رغبة في الإبقاء على ولائهم للحكم والتزامهم 
للسكينة. وبهذه الطريقة, يستنفد الباشا ثلشي الدخل. وهناك أيضاً نفقات 
الحملات التأديبية الصغيرة لجمع الضرائب. وهي حلات تنتهي في الغالب إلى 
خسارة كاملة. 

ففي بللد فقير» مثل ٠طرابلس‏ الغرب». حيث يتوالى الجفاف» وينعدم 
الرخاء العام» يقع على الأمير» عبء سد الحاجات الضرورية للأهاي» وکانت 
هذه الصدقات والبات تلقل على الخزانة العامة التي تواجه أيضا نفقات 
التحصين» وتجديد المدفعيةء والحاجات الأخرى التي لا يمكن إغفاها» حتى ولو 
كانت حدودة . 


وکان هذا التقدير التقرببي › عتصس کل دحل الولاية › کا يوضح ذلك 
مقدم التقرير المذكور. 


«كان من الممكن أن ينمو الدخل إلى الضعف» أو إلى ثلاثة أضعاف» لو 
تخلن هذا الأمير عن الوساوس التي تسيطر عليه» وأقام الخير العام في ولايته على 
اسان سليم . لو تم تشجيع الزراعة والتجارة . لو كانت المواصلات مع إفريقيا 
مأمونة مشمولة ‏ بالثقة والإنصاف» ولكن هذه الولاية تفتقر إلى الحاكم الصالح 
والاهتمام باللحظة الحاضرة هو الشعور السيطر هنا. ولا يكن تحقيق أي تسن 
في أوضاعهاء ولذا فإن ولاية طرابلس تتابح سيرها نحو الانهيار» . 

وكا سبقت الإشارة» فقد كان الأسطول الصغير التابح للباشاء يعبر البحر 
الأبيض المتوسط » في إقدام» وكان في وسعه إلحاق أفدح الأضرار ببحرية دول 
أوروبا. وكان دخل القرصنة يشكل أحسن إيرادات الدخل العام . وبعد قمع 
القرصنة». حولت المراكب إلى العمل التجاري على سواحل الولاية» وساحل 
الشرق ولکن کانت تدر دخلا ضثیاڈ لا یکاد يفي بنفقات بحارتها. 
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وكان لا بد أن يلجا يوسف باشا إلى الضرائب الباهظة» يقل بها 
كاهل الأهاليء وينقذ ا نفسه من الإفلاس. ولکنه م يرد أن را المسلمين 
من رغایاه الذین کانوا| يرضون نكل شيءء إلا أن يسهمالفقرء أفعمد إلى 
تحميل اليهود ضريبة جديدة فادحة. 

منذ زمن سحيق» احتفظ اليهود بالمكان الأول في الأعمال التجارية 
بطرابلس الغرب وكل سواحل إفريقيا . وكان جزء كبير من غنائم القرصنة ينتهي 
إلى أيديهم» ليأخحذ طريقه من جديد إلى أوروباء أو يتم توزيعه في الداخل. 
كانوا وسطاء بين الساحل والصحراءء وحلقة ؤصل بين الشعوب المسيحية» 
وولايات الشمال الإفريقي » وكان وجودهم يعني الثروة والكسب. وقد كسبوا 
مودة الباشا وعطفهء لأنه وجد فيهم عونا ا لمواجهة أزماته المالية : وكانوا على 
استعداد دائم لتقديم القروض . بالإضافة إلى أغهم عنصر مطيع وخاضع » وقد 
تعاون تعاونا قوياً في إعادته إلى المكم. زا واف ایا ا والده علي 
القرمانللي الذي ترك طرابلس» وجا إلى تونس قد ضربٌ له مثلا في اللجوء 
إليهم عند الضيقء حا ل بعر الددر: 

وقي سنة 1800 احتج أحد (مرابطي) ودان لدى الباشا على ظهور اليهود 
بالملابس الفاخرة. ومباهاة نسائهم بالحلى والجواهر» وما اختص اليهود به من 
ثراء فاحش حرم منه العنصر العربي. وقد أجابه يوسف باشا» بأن ثروة اليهود 
إغا ترجع إلى نشاطهم وأعماهم , يتا یتصرف الأهالي إلى الكسل والاهتمام 
بالملذات . ولا كان الاحتجاج عاما صادرا من جميع طبقات الشعب» فقد أفهم 
الأمبر رؤ ساء الحالية اليهودية بوجوب الاعتدال والتخفيف من اللباس القاخر. 

وبانقطاع القرصنة لم تعد هذه الطائفة أيضاً تنعلم بتلك الشروة التي كانت 
ها في الماضي» ووفرة الدخحل الذي كان يأتيها من القرصنة. 

وقد رفع يوسف باشا قي ستة 1807 الضريبة على كل نخلة أو شجرة 
مشمرة .وانتشر تمن جراء ذلك التذمر بين العناصر الفقيرة. ولا أبضاً إلى سك 
النقود» بسحب الأنواع الفاسدة» وعرض أنواع أسواً منها» وقد تم خلال الفترة 
الواقعة بين 1829 س 1832 تغيير العملة إحدى عشرة مرة. وقد رفض رعايا 
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القنصليات قبوهاء بمساندة مثلي دوم . ولكن رعايا الولاية كانوا مرغمين على 
التعامل ها تحت التهديد بعقوبة الموت 

وقي يوليو 1831 حاول بائع الفواكه اليهودي المدعو جودا أربيب التهرب 
من هذا الالتزام . ووجهت إليه التهمة لدى الباشاء حيث اقتيد ف اليوم التاليء 
إلى الميدان العام» وجرد من ثيابه» ودهن جسده بالعسل» ثم سمر إلى حائط 
الكنيس اليهودي» ولبث على هذه الحالة لا مجرؤ أحد على الاقتراب منه حتى 
أقدم انجلو موردخاي » يهودي من مواليد جبل طارق» ومن الخاضعين للحماية 
الإنجليزيةء على انتزاعه من الحائط وإنقاذهء دون أن يعترض الحنود على عمله 
الذي تسلح له بمسدسين. ثم توجه إلى مقابلة يوسف باشاء وأفهمه أن مثل هذا 
الأسلوب في الحكم من شأنه أن يخلق الاضطر ابات العامة ويدفع إلى التمرد. 
وقد أنقذ هذا البائع » ولكنه ظل يعاني زمنا طويلا من اثر ذلك التعذيب. 

وحين عجز يوسف باشا عن إرضاء الدائنين المتعددين من اليهود الذين 
كانوا يزودونه بكل لزازم القصر لحا إلى فرض مساهمة يؤدونہا» ومقدازها 32 
ألف فرنك» واستعملوا كافة الوسائل لتخفيض الرقم ولكن الباشا كان مصرا 
على موقفه» ما دفعهم إلى التوفف عن تزويده با يجحتاج إليه» بسبب تأخيره في 
تسديد الديون. 

وحاول التهرب من ضغوظط واحتجاجات تلف الدائنين من الالطيين› 
والشرقيين بأن عمد إلى تقسیم دیونه وأملاکه, بین أبنائه. ولکنه لړ يفلح في هذه 
المحاولة. 

وكانت الضربة النهائية قد وجهت إليه في الحادث الدبلوماسي التالي: 


في سنة 1826ء قتل الميجر لاينج ع140 الإنجليزي الجنسية» بينا كان في 
ريق العودة من تومبوكتو إلى طرابلس على يد جاعة من بدو غدامس: وكان 
قنصل فرنسا السنيور روسو اه۸ على صلة مراسلة مع أعيان الدواخلء 
بالنظر إلى صداقاته الواسعة. وقد ورد إليه هذا التبا الفاجع من غدامس» ورأى 
أنه من المناسب إبلاغ قنصل إنجلترا به. وقد رفض وارنجتنء في البدايةء 
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تصدیق الخبر» ولکنه اقتنع قي النهاية بأنه من الممكن أن يموت أحد مواطنيه ني 
الصحراء. وقد احتج بشدة لدى الباشاء واعتبره مسۇاولا عن جرية ارتكبت 
على بعد 400 عقدة» من مكان إقامته وقي أقصى حدود الولاية» من قبل أفراد 
ينتمون إلى إقليم » لا يعرف حتى اسمه. 


a 1‏ رار نايز قصل Fy‏ الغنيف العصاب. واجر 
ا حټی يبدي مزيذاً من الاهتمام ا عن کتابات اشا المشهور. 


وكان أحد المكاتبين للقنصل الفرنسي, روسو» من سكان غدامس» قد 
أبلغه بأن الأوراق القيمة التي يبحث عنهاء قد مزفها البدوء وأتلفوهاء وهو أمر 
تمل :الوقؤع؛ ولم ير قنصل فرنسا أن يحتفظ بسرية هذا الخبر أيضاً ر 

بعض الأشرار. من تلقيق تبمةي تقبلها يوسف واقتنعم ہا انتقاماً من القنصل 
لن روسو الذي كان يتهمه بالطمع والاستغلال. 


ولا من مضابقات القنصل الإنجليزي المستمرة) واستناداً إلى التقارير 

الزائفة» أعلن أن الوثائق المظلوبة موجودة لدئ قتضل فرنستا "الذي لا يستبغذ أن 

تکون له صلة بحاددث اغتيال الميجر لاینج 8 بالنظر إلى إطلاعه التام على 
سر الأحداث الي تحشف ذلك الحادثٹ المفجع . 


ووحد وأر رىنجتن سنداً قریاً ف هذه التضرحات. فبادر ! ی مطالبة روسو 


بالأوراق التي يقال إا کانت لديه» وشعر روسر بالاهانة الي تعرض ها 
فطلب رائ الباظد ةيا از سيا یز | الادعاء میندا بمغادرة طرابلسن | إدا م يستلم 


هذا النفي الرسمي قبل الليل, 

ولم يؤثر هذا التهديد على الباشاء وحينئذ أنزل روسو علم بلاده» ورکب 
البحر إلى مارسيليا. 

واستناداً إلى تقرير القنصل الإنجليزي قامت الحكومة ‏ البزيطانبة بالاتضال 
الدبلوماسي مع حكومة باريس التي كانتت على عل تامعن طريق قنضلها 
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بالكذبة الملفقة ضده وبواعث الاتهام . ومع ذلك فقد أبدت الرغبة في إجراء 
تحقيق دقيق حتى ترفع الإساءة التي لحقت بشرف وكرامة مثلها. 


وفي 9 أغسطس 1830ء أي بعد شهر من استسلام الحزائر» ظهرت فرقة 
من السلاح البحري الفرنسي بقيادة الأميرال روزاميل اءس یه۸ في ميناء 
طرابلس . وكانت التعليمات الصادرة إليهاء تقضي بعدم التفارض» وإملاء 
الشروط وفرضها بالقوة. وطلب الأميرال نفي الاتهام الموجه إلى قنصل فرنساء 
مع تقديم اعتذار من القرمانلليء» وجب أن يعلن هذا الاعتذار أحد أبناء أو أحد 
أصهار يوسف باشا لدى عودة قنصل فرنسا إلى طرابلس . وطلب أيضاً تعويضاً 
حربيا» وتسوية نهائية لديون الفرنسيين الذين طال انتظارهم لتسديدهاء والإلغاء 
التام والمطلق لاسترقاق المسيحيين والقرصنة . كا طلب أيضا إلغاء الاحتكارات 
التجارية وأخيراء إلغاء الضرائب التى كانت تدفعها الدول الثانوية كلا تغبر 
القنتصل» وتجدد الاتفاق حول السلم. 

قد کات تروط قاسیةء فيلت ف صمت وخوف اوی 11 آغس طن 
0 تم تحرير الاتفاق بنصوصه المذكورة أعلاه» وحددت المساهمة بلغ ثمانائة 
ألف فرنك» وهو رقم يغطي أيضاً ديون يوسف باشا نحو فرنسا. وتقرر أن يدفع 
هذا المبلغ» على اقسطين. القسط الأول يسدد بصفة عاجلةء أما القسط الثاني 
فیژ دی ف نپاية 20 دیسمپر من نفس العام . وقد التقى هذا الدرس القاسي » 
بضعف السلطة الحاكمة في طرابلس. الأمر الذي عجل بقيام الثورة. وبدأً نجم 
القرمانلليين في الأفول. وكان يوسف على حافة الانهيار التام . 

وقد اضطر الباشا إلى استغلال العنصر الوطنيء حتى يستطيع مواجهة 
نفقاته الشخصيةء ونفقات الإدارة العامة التي احتصرت واقتصرت على أقل 
الضروريات» ودفع التعويض إلى فرنساء وتسديد ديون الإنجليز الذين أخذوا 
يلحون عليه بتسديدهاء بغدما علموا بتسوية حسابه مع الفرنسيين. وقد نتج 
عن ذلك تذمر عنيف» دفع الزعيم عبد الجليل إلى أن يقرر الثورة» وفي نفسه 
أمل خفي أو ظاهر؛ في أن يرفع سلطته على حطام أسرة القرمانللي. 
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كان عبد الجليل زعي لقبيلة أولاد ,سليمانء وهي قبيلة ا قوية ٠‏ تحتل 
مقاطعة سوكنة وتسسيطر إعلى مالتق طرق القوافل القادمة من بفزان» وقد؛ أمضتن 
فترة طويلة من شبابه لدى الفرمانلليين . وكان على معرفة تامةء بطباعهم»› 
وسلوكهم» وأزماتهم الاليةء وأسرارهي والأوضاع الداخلية لخياتہم الخاصة . 
ول يستطع يوسف. العجوز أن بحتفظ بصداقته في الظروف الصعبة من أعوامه 
الأخيرة. وفي سنة 1831 رفع عبد الجليل راية الثورة. 

وحرك يوسف ,القبائل المناوئة لأولاد سليمان؛ وكان هذا حلا أستراتيجياء 
لو قدر له النجاح. ولكن الثائر استطاع أن زم القبيلة الأول» ويضم إليه 
القبائل الأخرى» بينما كان جزء أخر من قواته» تحت قيادة إخوتهء يقوم بخملة 
على فزانء مؤمنا بذلك مصادر الدخل الذي يمكنه من الاستمرار في الصراع. 
وسقطت مرزق بسهولة. وخضعت للسيد الجديد الذي هزم جنود يوسف باشا 
عند المواقع الجبلية التي يسيطر عليها. وكان جيش الباشا يتأالف من أحسن 
رجال /الساحل والمنشية وبعض رجال الحامية الدائمة في طرابلس. وهو تحت 
قيادة ولدي الباشاء علي بك وإبزاهيم بك. وف الوقت الذي كان يتلقى فيه 
الباشاء نبا سقوط مرزق» وضياع فزان» كانت فرنسا تهدد بإعلان الحرب ضده 
إذا لم يسدد الديون المستحقة لتجارها . وقد ازداد هذا الوضع الحرج تعقداً 
وارٹباکاً بقيام الثورة في غريان: وقد اضطر الأميران علي وإبزاهيم إلى التراجع 
إلى طرابلس» بعد أن هددا بفقدان حط الرجعة . واضطر يوسف إلى إزضاء 
IERRE E‏ الموارد بصفة تامة. وأصبح غير قادر على تسديد نفقات 
حرسه» والقیام بشؤ ون قصره. وقد ال ابه الحال إلى بيع كثير من مدافع البرونز 
الي کات سلح حصون المدينة. ولا ند إلى استبدال العملةء ولکن دون 
جدوی . 

وفي يوليو 1832 رست فرقة من الأسطول الإنجليزي في الميناء. وكانت 
بقيادة الأمير ال دونداس ءة«٠2‏ الذي فرض عليه دفع مئة وثمانين ألف قطعة 
أسبانية » خلال ثماني وأربعين ساعة . وكانت الفرقة القادمة من مالطا مكونة من 
فرقیطتین وکورفیت . 
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وانبار الوضعء وازداذ سوءا بسبب, تصرفات القنصل وارنجتن الذي 
عرف باسم (العبقرية الشريرة) التي استخدمها ضد أسرة القرمانللي . 

واستنادا إلى رسالة أرسلت بتاريخ 8 اخسطمے1832 ال ال بی 
الفرنسية(' (Constitutionel)‏ يتضح أن وأرنجتن تن استطاع أن يقدم إ إلى يوسف 
القرمانللي مبالغ مالية لتسليح الأسطول الذي وضعه والي طرابلس تحت تصرف 
السلطان أثناء الحرب اليونانية» وزوده بالإمدادات الحربيةء وسهل له وسال 
المتاجرة بالرقيق الأسود» بل ومكنه من استعادة نشاط بعض مراكب القرصنة 
وقكن في وقت قصيا أن يقدم إليه خدمات تامة وأن يوقعه في دين ضخم بلغ 
مئة وثمانين ألف قرش استطاع» نتيجة له أن يفرض نفسه على الباشا بسنهولة . 
وني 16 لوليو 1832 تقدم القنصل الإنجليزي إلى الباشا للمطالبة بديونه. وقد رد 
الأمير بأنه ليس في إمكانه تلبية رغبتة في تسديد مثل هذا المبلغ الكبير في الوقت 
الحاضر. وإزاء التهذيد بإعلان إنجلترا الحخرب ضده بعد أن انتظرت مدة 
كافية» وعد يوسف بتقديم مئة ألف قرش» رغم أنها م تكن متوفرة لديه. 
ولكن» لا الرجاءء ولا الوعود استطاعت أن تشي القنصل الإنجليزي عن موقفه 
أو ترده إلى القصد والاعتدال. وبادر إلى الاستنجاد بمالطاء ولم تمض إلا أيام 
قليلةء حتى كانت فرقة من الأسظول الإإنجليزي تبدو في ميناء طرابلس. ول 
يكن وجودها بالميناء قادرا على ضتع المعجزات. كان واضحاً جدا أن وضع 
القرمانللى غير قابل للحل . وأخذ وارنجتن »- بعد أن ترك القنصلية واطمأن على 
شم قوق تھی جاو ہو ټوو ية ;جا الال ابن اهار الیئ اقاز م له 
الجزائر على يدي فرنسا. 

وكتب إليه» يقول: 


«إنك سيك طرابلس . ومن حقك التصرف في ثروات الطرابلسيين الذين 
تجب أن يعملوا على نجدتك؛ وإنقاذدك من هذا الوضع المؤ سف الذيأوجدكم 
أمام قوة فادرة يمكنها أن تصنع ضد طرابلس» ما صنعته فرنسا ضد الجزائر» 


Constitutionel No. 274. (1) 
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بينها كانت إنجلترا - مثلة في شخص قنصلها - تطلب في شدة وصرامة 
تسديد الديون كان قنصل فرنسا قد أرسل احتجاجاً إلى الباشا علي وعده بتسديد 
بعص االديون الميتحقة اللا رين في الوقت الذي 2 يف فيه بوجو لدي 
الباقي عليه من الديون نحو فرنساء ومقداره 140 ألف فرنك. 

لقد كانت هناك نية واضخة ف حطیم هذا الأمير العجوز الذي 
اغپیاره التام پیدیه. ول اسیا للخروج من هذا الأزق. وأنهكه الكبر ماديا 
ر وأثقلت عليه أعباء السن» والقلقء والخوف» فلعب يوسف باشا ورقته 
الأخيرة» ولكنها كانت خاسرة. 

وقي جلسة ضمت جيع أعيان البلاد وسلطة الولاية» قرر فرض ضريبة 
استثنائية على أهالي طرابلس قدرها عشرة الاف ليرة» بالإضافة إلى ضريبة حربية 
على سكان الدواخل الذين لم يقبلوا بها وأعلنوا الثورة» بعد أن حركتهم إلى 
ذلك الأحداث المتوالية التي كانت تنذر بالعاصفة» وشعورهم بأنہم قد استغلوا 
في الماضي إلى أقصى حد ممكن حت نفدت أموالهم ولم يبق منها شيء. وفي 26 
يوليو 1832 أعلنوا الثورة على دقات الطبول داعين الآخرين إلى الانضمام إليهم 
في ثورة عامة. 

ول يعد خافياً على أحد أن امثير الأول همذا الوضع غير املائ كان 
وارنجتن» وهو السبب الرئيسي في هذه الفوضى القائمة. وقد قتل في هذه 
الاضطرابات بعض أعيان المدينة المنحازين إلى يوسف القرمانللي. واحتمى 
يوسف بالقلعة» بين تمكن بعض الثوار المتجمسين من احتلال أحد الحضون 
(وتمل ‏ أن يكون حصن المنار) قصد السيطرة على القلاع. بينم كان الثوار 
خارج السور محاصرون المدينةء ويعلنون سقوط يوسف القرمانللي» ويبايعون 
أحمذ بك أحد أقاربه . وعندما حاول الأمير العجوز أن يسحب الأمر الصادر منه 
بفرض الضريبة الحديدة كان الوقت قد فات. وأسرع حمل بك الذي وضع 
نقسه على رأس الثورةء إلى التصريح بالإعفاء من أية ضريبة لأولئك الذين 
يعملون تحت رايته ويلتفون حوها. وخول دائني يوسف استملاك آملاکه غير 
المنقولة في المنشية. 
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وكانت قوة الباشا التي يعتمد عليها في مواجهة هذه الثورةء ويطمئن إلى 
إخلاصها له لا تزيد على ألفت ومثتي رجل بالإضافة إلى الحرس البلدي المهتم 
بالدفاع عن المدينة حفاظاً عل ٹرواته وعائلاته .. وکان یؤمل في وفاء سکان 
الساحل لأسرته العريقةء وبدافع من هذا الأملء بعث يوسف » ولديه إبراهيم 
بك ومصطفى بك إلى زليطن وزوارة لتجميع بعض العناصر الملخلصة. ولكن 
هؤلاء الأهالي أعلنوا انضمامهم إلى القوي الخالب ولم يرجع الأميران إلى 
طرابلس إلا بمشقة وعناء. 

كان عدد_المحاضرين خوالىخسة الافف رجل :ول تكن طرايلس تفتفر 
إلى العتاد: وكانت الحصون محروسة صباحاً ومساء . ولكن الثوار كانوا يتزودون 
بالأسلحة من السفن التجارية الأوروبية :التي كانت تقدم اإليهم البنادق 
والذخيرة. 

وطلب يوسف النجدة من تونس» ولكن دون جدوى. 

وعندما تأكد يوسف من عجزه عن مواجهة هذه الحركة الانتفاضية التي 
أخحذت تمتد من أسوار المدينةء وتتسع بسرعة حتى شملت كل الولايةء جع 
يوسف باشا أعيان المدينةء وتنازل عن الحكم لصالح ابنه علي . وهو إجراء 1 
بحدث آي تغيير لصالح أسرة القرمانللي . إذ إن الثائرين كانوا بعترفون بقريبه 
أحمد بك. وقد انضمت بنغازي إلى حركة الثورة وتخلى حاكم تلك المنطقة عن 
مقر عمله» وعاد إلى طرابلس . 

ا عبد الجليل» فقد احتفظ بوقفه السابقء دون أن ينحاز إلى يوسف أو 
قريبه الثائر. وأصبح عبد الجليل»ء في تلك الظروف. أهم الشخصيات 
وأبرزها ‏ ولم يقردد قناصل أورويا المقيمون في طرابلس » بعد تنازل يوسف باشاء 
عن الاستمرار في علاقاتهم مع علي القرمانللي باعتباره الوريث الشرعي بحكم 
نظام اللاستخلاف. 

وقد عاد وارنجتن إلى الولاية» بعد سفره إلى اضفاقس » ولكنه استقر في 
المنشية بين الثوار بدلا من الإقامة في القصر القنضل . وقد استدل هؤلاء» من 
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إقامته بينهم» على تأبيد :الحكومة ‏ البريطانية لقضيتهم» وزاد ذلك من جرأتهم ما 
شل الجهود التي بذها قنصل فرنسا للوصول إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة . 

كان قنصلل فرنسا حينذاك السنيور سكووبيل 1ع#طءسطء؟ الذي كان 
موضع عطف ومودة يوسف باشا القرمانللي ما أثار غيرة وحفيظة وارنجتن . 
وکانت فرنسا تدرك إدراکا تامأ أن هذه الحزب الأهلية يكن أن تجر إلى إعادة 
احتلال الأتراك الطرابلس» فضلا عن إضرارها ابتجارة اللناخل الإفزيقي : وهو 
أمر مضر من جيع وجوهه بمصالح الدولة الفرنسية . وكانت إنجلترا أيضاً 
تخشی من جانبها هذا الحل. فقد کانت تستورد من طرابلس أغلب حاجيات 
حاميتها في مالطا. وکان من الأفضل لانجلتراء أن يكون تحت رحة مدافعها في 
مالطاء أمير قليل المطامع بدلا من مقاطعة تابعة لامبراطورية كبيرة اخذة في 
التوسع واتار اقفر يوا بعد اخ 

وكا لاحظ سلوش بحق. كانت هناك ظروف أخرى قد عطلت هذا المبدأ 
السياسي . فقد كان من الضروري أن تحتفظ تركيا بسلطتها على المقاطعات 
الليبية منعا للتوسع الفرنسي ف إفريقيا وخاصة بعد احتلاما للجزائر. وكان من 
مصلحة إنجلترا ألا تتخلى عن هذه المضلحة» مفضلة تركيا على جوار فرنسا. 
ومع ذلك فقد كتبت الحكومة الإنجليزية إلى قنصلها تطلب منه أن يتصرف 
تصرفا منسقا موحدا مع قنصل فرنسا لمحاولة وضع حد للاضطرابات المحليةء 
ولكن هذه المحاولات لم تسفر عن أي شيء ٳڃجاي. 

كان الثوار على اقتناع تام» بأن وجود القنصل الإنجليزي بينم يعني 
يڌ دولة قوية هم. وازداد اقتناعهم بانسحاب محمد بيت الال - وهو p7‏ 
0 ا إلى مالظا ‏ انتظارا لا تفر عتةالأحداث "من خلول 
وتطورات وقد عرض على المتمردين خدماتهء فقبلوها. وف ناية 1833. ظهر 
محمد بيت الالء في طرابلس. بثلاث سفن حربية صغيرة كان قد طلبها مته 
الثوار مع الأسلحة اللازمة لقصف المدينة. وقد عهد بقيادة الأسطول الصغير إلى 
المدعو ماتيو ٥ء11»‏ وهو من مواليد كورسيكاء وكان رجلا متميزا بالألمعية 
والإقدام» . وفكر أولا في محاصرة اليناءء ولكن الرياح اضطرته إلى البقاء في 
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عرض البحر» وتغكن بعد ذلك من النزول عند سواحل المنشية وأنزل بعض 
المدافع غات القنابل .كا أنزل أيضا محمد بيت الال مبدياً استعداده للوقوف 
إلى جانب زعيم الثوار أحمد القرمانللي والانحياز إلى الثورة. 

ولكن سفن 'مدفعية الباشاء عملت على مضايقة عمليات الإنزال» 
وتقكنت من الاستيلاء على إحدى السفن الى يتكون منها الأسنطول المعادي: 
وأحذت السفينتان الباقيتان عرض البتحار هيدا للعودة هن اجديد إلى فرض 
الحخصار على الميناء ٠.‏ ولكن القناصل المقيمين في المدينة المحاضرة عارضوا هذا 
الإجراء» وكلفت إحدى السفن الفرنسية باستخدام القوةء فى حالة المقاومة 
المعادية. [وعندئد ,اهبف التفيكان إلى الحرق جي اباعها بيت الال . وقد 
اقتصر, ,الثواز. على . قذف ببعض /القنابل .التي ل اتسبب أضراراً فادحة. وقد 
تضافرت في هذه الأثناءء ظروف ختلفة سارت إلى صالح ولي عهد يوسف 
باشا» وني غر مصلحة قریبه المتمرد: بعد أن اعترف القناصل الأوروبيون 
رسمياً بالنظام القائم» أعلنت فزان حضوعها. وربا كان ذلك ناشثاً عن رغبة في 
التخلص من سيطرة عبد الحليل. وتم الاعتراف بالوالي الشرعي علي 
القرمانللي. كا أعلنت بنغازي» بعد عدة أيام من الفوضى والاضطرابات» 
خضوعهاء» ورحبت بالحاكم الذي أرسلل إليها من طرابلس» وهو عثمان بن 
بوسف . 

وهنا يظهر غومة» وهو زعيم شاب ذو نفوذ واسع على الجبل الغري. 
وهو ابن الرجل الذي انحاز في الماضى إلى جانب يوسف القرمانللى سنة 1790 
ومنحه تأييده. وقد أجرى غومة اتصالاك جديدة› مع الوالي المحديں وزوده 
بجيش لندعيم الدفاع ن اطزابلسش. وانتقل إبراهيم بك شقيق الوالي إلى 
الجبل “ بناء على طلب غومة- لكسب المزيد من الؤ دين اللأسنرة القرمانللية: 

وشعر زعيم الثورة أن شبكة كبيرة بدأت نيط به تدرججياء وتتکون من 
العناصر المتضجرة التي أفزعها سفر إبراهيم بك واستقراره في الزأوية» ولم تعد 
رغ فى مواجهة العدو اللي يتدها مىن الال ووجد با بن تارين؛ و 
إما أن يصطدم بخومة أو جنود علي باشا الذي کان یقوم مہجمات غتلقة» من 
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طراتلن» نثيخة نخفيفك الحضار الذي كان مفروضاً اعليها اواتخذ عب الجليل 
أيضاً من جانبه» ‏ خطوات لتحسين العلاقة مع الوالي الجديدء وبذلك أمن غومة 
وإبراهيم بك جانب عبد الجليل» وتأكدا من عدم قيامه بأية مباغتة الأمر الذي 
مکنا من النزول من الحبل»ء وھاجا الزعيم الثائر» في الزاوية. وتخلى هذا عن 
موقعه اال اق الت ندلاجن ان ا ت من الظرف المناسب 
وتأييد الجيش المناصر ضد الوالي الشرعي» فضل تعطيل نشاطه. وكان على 
طرابلس أن تواصل الصراع المقلق ضد المتمردين . وقد ألحق ذلك أضرارا كبيرة 
بالحركة التجارية. 

وتراجع عبد الجليل عن تأييده» وقام الشك في أن قنصلل فرنسا وقنصل 
إنجلترا قد خحططا لاستمرار الصراع بين القرمانلليين» حتى يستنفدا قوتي| ويتم 
حينذاك تقسيم السلطة المركزية على أنقاض أسرة القرمانللي . 

ولا أخذت إمكانيات الحل تتباعد يوماً بعد آخرء وتأتي بأفدح الأضرار 

جميع » عملت القوى الأوروبية الكبيرة على الضغط لدى حكومة القسطنطينية 

لخن تغرف بعلي القرمانالي والب عل طرابلس. 

وبعث السلطان محمد الثانيء شاكر بك وزوده بتعليمات تقضي بتأكيد 
تنازل يوسف القرماتللي والاطمئنان على الأوضاع النفسية في الولاية » والنظر في 
مدى سيطرة على باشا على الولاية . وقد عاد إلى القسطنطينية بعد أن أدى هذه 
e‏ 

وني سبتمبر 1834 عاد إلى طرابلس من جديد يحمل الفرمان بتعيين علي 
باشاء والأمر إلى المتمردين للاعتراف بهء والخضوع لسلطته. ووا على ذلك قام 
المحمردون بقصف المدينة بالقنابل . وأعلنوا - بعد سفر مبعوث السلطان - 
حصارهم ميناء طرابلس» للمرة الثانية. وأطلقوا النار على سفينة نساوية»› 
رفضت الإذعان هذه التعليمات. وأمر القنصل الفرنسي بقصف مواقع المتمردين 
بواسطة سفينة فرنسية راسية في الميناء» ولكن ذلك م کر ا من اتجاهاتہم 
ومواقفهم الحربية . 


القَدَبّلاتاسع 


ص نهاية أسرة القرمانللي 1835 . 
© مثلو القسطنطينية في طرابلس. واضطرابات الدواخل . 
غومة المسيطر على الجبل . 

© غهاية الثورة وعودة السلم إلى الولاية. 
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ل تشأً الحكومة العثمانية أن تنفي الظنون والشكوك التي أحاطت با في 
قضية الولاية» وأرسلت إلى طرابلس» ,أسطولاً مكوناً من اثنتين وعشرين سفينة 
وستة اللاف رجل . وكانت غاياته الظاهرة - على الأقل - الاعتراف الرسمي بعلي 
القرمانللي» واليا على طرابلس» وإلزام المتمردين بطاعة الأمير الشرعي . ولكن 
الحقيقة » هى أن القسطنطينية كانت تعد العدة لحعل الولاية » مجرد مقاطعة 
فادية ن مقاطيات للاي اطيرية الغتمائية. 


ويؤكد سلوش » أن الإنجليز والفرنسيين» قد وقعواً في هذه الخديعة 
وأنهم قد فوجئوا بالنتيجة التي أسفرت عنها الأحداث. وقد ظهر الأسطول 
التركي قرب ناية مايو 1835 تحت قيادة مصطفى نجيب وبادر علي باشا» دون 
تردد أو ريبة» إلى ركوب السفن وتقديم احترامه إلى مثل السلطان. واستقبل 
بکل ما ينبغي من مراسم الإجلال والإكرام الذي يليق بمكانته» وامتلأت نفسه 
اطمنانا بهذا الاستقبال الحارء سمح بنزول اجنود الذين أسرعوا إلى احتلال 
الحصضون والقلاع والمواقع الاستراتيجية في المدينة . 
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وقد حدث هذا في 25 مايو. 


وقي اليوم التالي» عاد علي القرمانللي إلى سفينة الأميرالية لمرافقة مصطفى 
نجیب أثناء نزوله إلى البر ف الموعد الذي حدده لدخول مدينة طرابلس . ولکنه 
ما كاد يضع قدمه على السفينة» حتى ابلغ بإلقاء القبض عليه» وتنحيته عن 
الحكم . ونقل في بعد إلى القسطنطينية . 

ونزل مصطى نجيب إلى البر» واستقر في القلعة» وأعلن نهاية أسرة 
القرمانللي» وتعيينه هو واليا على الولاية بجوجب الفرمان السلطاني الذي أبلغ به 
الناس. وأصدر أوامره بفتح أبواب المدينة» وأعلن ناية الثورة التي خمدت 
بطريقة عجيبة . واتحد المتمردون وسكان المدينة كا لو لم بحدث بينم أي صراع» 
على الإطلاق . أما الأمير أحمد القرمانللي فقد تخلى عنه الحميع» ولجأ إلى مصراتة 
حيث لاقى حتفه وأمام دهشة وذهول ملي فرنساوإنجلترا » انتهت فجأةء 
أوضاع عامة» بتأثير التدحل التركي الذي لن يتلاءم وجوده مع مصالح 
الدولتين» وخاصة فرنساء بسبب حداثة احتلالها للجزائر. 


ولکن ما کاد یستقر السلم في ضراحي طرابلس والمدينةء حى كانت هناك 
مفاجأة 1 تكن سارة للحكومة التركية . فقد أظهر سكان المناطق النائية عدم 
استعدادهم للخضوع للحاكم الحديد الذي عين عليهم» في الوقت الذي كانوا 
يېدون فيه ولاءهم وإخحلاصهم للسلطان سيدهم الأكبر. فعبد اللحليل» كان 
ي بالاستقلال الذي ينعم به منذ أربعة أعوام معتر هناك قي مرتفعاته. 
وكتب زعيم مصرانة رسالة رائعة إلى الباشا دون أن يقيد حريته في العملء ول 
يتقدم سوى غومة إلى مصطفی باشا لتحيته وتقدیره: وکان يرافقه إبراهيم 
القرمانللي الذي آبدی الرغبة في العيش بطرابلس» كمواطن عادي . . وسمح له 
بذلك . 


وثبت مصطفی نجيب في منصب حاکم پنغازي عثمان بن يوسف 
e‏ الذي وجل نقسه»› ف أوضاعٍ مالية مرتبكة» لا تمکنه من القيام 
بشؤون الجيش› I‏ مقاطعة لا تدر دی کی فسلہ إدارتہا إل عحمد 
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بيت الال الوزير السابق ليوسف القرمانللي » وحصل على بعض المساعدات من 
المؤونة والنقود من بك توتس. 
ولكن تغيير الخكومة م يكن يعي تسديد الدين. وقد گان يوسف 
القرمانللي وابنه علي مدينين لفرنسا بلغ مئة وأربعين ألف فرنك ومبالغ أحرى 
مستحقة للتجار الفرنسيين. وطلب قصل فرنسا تصفية هذين النوعين من 
اليون. وأوضح أن آلدين الأول لا حتمل التاخ إذ يستند إل اتفاقیات 
ذبلوماسية» وطلب الإنجليز أيضاء بنفس الإلحاح» تسذيد متي ”ألف قظعة 
أسبانية سبق أن طلبت قي السابىق من بيت القرمانللي. 
ول يفعل الوالي الحديد شيئ سوى نقل هذه المطالب إلى الحكومة المركزية 
في القسطنطينية . وأدركت تلك الحكومة أن التركة المتراكمة في طرابلس ل تكن 
مربحة: وأظهرت فكرة إرجاعها إلى الوريث الشرعي علي القرمانللي» ولكن 
تقرر فيما بعد الاحتفاظ بالسير في الطريق التي سلكت واستدعي نجيب باشاء 
بعد ثلاثة أشهرء وخجلفه في ا ا ا الحاكم السايق للدردنیل. 
وكانت أولى التعليمات التي تلقاها من الباب العالي» أن يعمل عإن إبعاد 
٠‏ أسرة القرمانلليء وإرساها جيعها إلى | القسطنطينية باستثناء إيوسف باشاإ وأحفاده 
الضغار إوولدية عمورة وإبراهيم بك اللذين أكدا الولاء. واللإجلاص للحاكم 
الجديد. وعنبإسمااع هذا الخبر. :اترك عثمان, بك بنغازي» :وتيا إلى مالطا وجل 
محله أخو الحاكم الحديد. 
ومات علي القرمانللي في القستطنطينية » وظل يوسف باشاء الشيخ المسن» 
شاهداً وحيداً غلل اهيار أسزته اوتشتتها. +وصدازت إليه التعليمات بألا ءيغادذرا 
مسکنه بطرابلس حيث أغهى أيامه الأخيرة في سنة 1838+ | ودفن في موكب مهيب 
ويكل مراسم الاحترام والتقدير في المسجد الذي يحمل اسم الأسرة وهو المسجد 
الذي بناه جده أحمد القرمانلل . 


وهكذا انتهى حكم هذه الأسرة بعد مضي مئة اوعشرين سنة على 
اا متما! لقد قام ناء القلاقل والمشاغبات وانتهی ین العواصف والزوابع » 
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وليس من الإنصاف أن ينسب إلى اخحر الأمراء القرمانللين» علي» ويوسف 
أيضاًء السبب في انيار الأسرة. فإذا افتقد يوسف باشاا في اأعوامه الأخيرة تلك 
الحيوية الذهنيةء وتلك الطاقة من الإرادة التي جعلته دائ قوياً وخيفاً في عنفوان 
عمره» وکان يکن أن بجد في ذريته» وفي الديوان والأعيان المشير الناصح» 
والعون الموجه والنصير المساعد على إعادة تنظيم أمور الولايةء فإن علينا أن نقر 
أنه من بين الأسباب الرئيسية التي عجلت بالإطاحة به فقدان الدعم الكبير 
الذي كانت تستند عليه الولايةء وهو حركة القرصنة التي تم E‏ ل 
2 ا عاماً الواقعة بين 1800 1830 وفوجى ء بالظروف الحرجة 

شئة عن مطالبة فرنسا وإنجلترا بتسديد ديونههاء فعمد إلى تجريد العرب 
E‏ وإفقار الولاية» وباع أملاكه غير المنقولة» دون أمل في إعادة الوضع 
المالي إلى وضعه السليم. وهكذا تجمعت أحقاد رعاياه ضده» وصبت النقمة 
1 وكان من الممكن أن بختفي هو أولا « ثم لا يلبث بعد ذلك أن يأفل 
نجم أسرته» لولا غيرة الدولتين الطامعتين التي عملت على شل حركات 
الانتفاضة الأهلية التي انفجرت احتجاجاً على الإجراءات القاسية التي اتخذت» 
والضرائب الباهظة التي فرضت. وكا قلت. فإن إنجلترا ن تڪن ترغب في أن 
تستولي فرنسا على طرابلس الغرب» بعد استيلائها على الزائر» وهو أمر سيقع 
حتاء و فى أية حالة من الحالات التي ”يستمر فيها حكم أسرة القرمانللي . فقد 
کان يوسف» وخليفته» يبحثان عن الدولة التي تساعدهما في الخروج من هذا 
الوضع الذي أثقلته الديون» وتعطلت فيه حركة الأسطول » وأصبحت فيه 
موارد الولاية محدودة. وكانت فرنسا مستعدة لتقديم مساعدتها» وتوفير 
التسهيلات لاستمرار الحكم على أن تعمل الولاية على تيسير إمكانيات التوسع 
التجاري في طرابلس وبرقة . 

وعاكست إنجلترا هذا الاتجاه بتفضيلها تدخل القسطنطينية . ولذاء فإننا 
حين نؤكد أن مثلي فرنسا وإنجاترا» قد خدعا من قبل مصطفی نجيب باشاء 
الموفد من الباب العالي الذي احتل الولاية بصفة نجائيةء معان نباية العهد 
القرمانللي » فإفي اعتقد أنه ربا كان أقرب إلى الدقةء استبعاد الحكومة البريطانية 
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من هذا الانخداع. وتصرف القنصل» أثناء حصار طرابلس يؤكد الظن ف 
مشاركة بريطانيا في هذه اللعبة السياسية : 

ولکن فرنسا م تخسر شیا کبيراء فهي بالإضافة إلى احتلال الجزائرء 
وتوسع نفوذها في تونس» کان یکنہا أن تزهو بانہا قد استرجعت وکسبت 
العطف القديم لدى المقاطعتين الليبيتين وقد اسنطاعت بواسطة قناصلها وتجارها 
ورجالما أن تتوغل بنفوذها حتی أقصى حدود ليبيا. 

وقد بدا محمد رائف» على الفور» في تطبيق نظام حكومي» أكثر قوة 

وحزما من نظام الحاكم التركي السابق الذي استدعي فجأة إلى القسطنطينية 
لأاسباب مجهولة . 

ولم يكن يعني احتلال طرابلس. إخجضاع بقية أجزاء الأقليم» إذ فرر زعاء 
القبائل الذين حاولوا إنقاذ أسرة القرمانللي» معارضة الحكومة الجديدة. وكان 
أكثر هؤلاء إثارة للخوف عبد الجليل الذي يبسط سيطرته من فزان إلى سرت . 


وقد فكر نجيب في البداية في العمل على بسط سيطرته على الجبل حى 
يضمن التحكم في جميع الطرق ومنافذ القوافل . وقد كانت غريان ويفرن وفساطو 
مراكز لمختلف قبائل الججل. وكانت تسيطر على الجبل في ذلك العهد 
قبيلتان كبيرتان : أولاد المرمور وأولاد سلطان . وکانت هاتان القبیلتان تتمتعان في 
عهد يوسف القرمانللي بالإعفاء من الضرائب وكان يعترف بسيادتما على الجبل 
مقابل ابات والدايا التي تفدماتها له. وعتدما عامل نجيب الجبل كبلد تل 
فرض الضرائب على سكانه» وخضع الأهالي أمام القوة القاهرة» ولم يثيروا أية 
مشاکل» ویبدو کأغا هم مستسلمون للأمر الواقع» بل إن غومة» وهو من أبرز 
زعاء الحبل وأكثرهم نفوذا في ذلك الإقليمء بادر إلى تقديم احترامه إلى الباشا 
الجديد» مسافرا في اطمئنان تام إلى طرابلس. ولكن نجيب الذي كان بخشى 
من وجود زعيم خطير ذي نفوذء ألقى عليه القبض» وظل سجيناً. ولم يطلق 
سراحه سوؤی ححمد باشا وغاد غومة إلى جباله مشحونا بحقد ضد الحكم 
التركي الجحديد الذي أساء تفسير مشاعر ولائه وخضوعه. 
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وما كاد حمد يدخل الولاية احټى وجد نفسه أمام عدد من المتمردين › 
يأخذ في الزيادة کل يوم دون ان يستثني أولئك المقيمين في ضواحي طرايلس. 
ولم يعلن سكان الساحل الثورة بشكل واضح» ولكنهم كانوا يلتزمون موقفاً سليياً 
م الحكم الحديد» ويتنعون عن غشيان سوق طرابلس» مفضلين الاجتماع في 
سوق تاجوراء» وقد فرض الباشاء علل تاجوراء ضريبة قذرهاً خمسة الأف 
كولونات» ورفض السكان دفعها. وبعث إليهم حينئذ فرقة من آلحيش» مؤلفة 
من عرب المنشية . واستقبلوا بطلقات الرصاص» ولكنهم تمكنوا من الذخول إلى 
البلد بقوة» .وخنقوا كل ترد يسري في الدماء. وقتل في هذه المعرة ا حوالي 
خمسمائة عري» وأعدم سبعة زعاء . أما الأعيان الذين أبقي على حاتم فقد 
أطلق سراحهم فيا بعد» مقابل دفع ثمانية الاف كولونات . 

وخضعت في بعد جنزور والزاوية . ' وتؤقف خلفاء الباشا عند هذا الحده 
ولم يتجاوزوه. إذ أعد عبد الجليل بمؤازرة غومة جبهة قوية للمقاومة ‏ وقد انضم 
إلى هذه الرابطة» عثمان زعيم مصراتة الذي کب باهر پووج رجهي 
الاحتفاظ باستقلاله التام, ولم يكن ينتظر من مثل هذا الوضع أن يثمر شيا 
مفيدا أو يعود بنتائج طيبة ‏ سواء فيا يتصل بالأمن أو فيا يعلى بكرامة المحتلين 
الحدد. 

وأرسلت القسطنطينية إلى طرابلس في 1836 دعاً مثلاّ في فرقة من 
السفن بقيادة طاهر باشا. ويؤكد المؤ رخجون أنه كان مكلفاً بمحاولة المجوم على 
تونس وإعادتبا إلى الخضوع العام للسلطة , العثمانية.. ولكن رفرنسا التي تكن 
ترغب في إعادة مهزلة ,طرابلس» أخذت تراقب الشواطىء» وتتابع تحركات 
السفن التركيةء بواسطة فرقة من أسطوهما تحت قيادة هوجون 1120١‏ . وعندما 
تأكدار هوجون أن مهمة. طاهر باشا_ مقتصرة على , طرابلس_ الغبرب», وبصفة 
خاصية رمصراتةء تابعه إلى هذه لياه إثم إعاد إلى قواعدهء ؤلكن عثمان .1 
يسنتییلم ,خوقا من العاصفة التي سوف تنفجر فوق رأسه» وأعد للقائد التركي 
مقاومة م يكن يتوقعها. والحى» أن طاهر اشا ل يظهر في تلك الظروف حزما 
ولا موهبة عسكرية. فقد حط يقواته على مسافة فصيرة من المدينة» وأقام 
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معسکره ٥‏ في موضع غير مناسب» پجبث ل ۔عرښیة لمضايقات العرب› فيدلا فن 
حاصرتہم» وجد نفسه بعد أيام عاصرا زخاطاببه من کل الجهات . ولكن الحيلة 
أنجح من السلاح في بعضِ الأخيان. وتكن عن طريق رسله أن يكسب إلى 
جانب القضية التركية قا مختاراً من المدينة .. وأدرك عثمان خيانة المنتمين 
إليهء فترك مصراتةء واتجه نحو الداخحل» وفتحت المدبنة أبوامهاء لممشل 
السلطان. ,واستولى عليها الأتراك في 9 أغسطس 1836. وشنق زعاء التمرد 
ووقع عثمان زعيم مصراتة بعد وقت قصير» في يدي طاهر باشا الذي بعثه إلى 
القسطنطينية . 


يعد موضتع شك آو ظنون؛ اتجاه | تركيا. ببصرها نحو ولايتي تونن 


ر 2 ا کا طرابلس . وكانت هناك 


قبل أن يعود طاهر باشا منتصرأً إلى طرابالس» زاره في مصراتة» رجلل كان 
من المقرر أن يدقع رأسه ثمنا لعلاقاته قي ذلك الوقت» بالقسطنطينية» هو شاكر 
رايس وزراء فقيطفى اشا واي توت وكات يردت فر متها :هريه 
إلن القائد التركي باسمه» لا باستم سيده الذي بخونه. ٠‏ كان قدا عين؛ رئيسا 
للوزراءء خلال ولابة حسين باشاء عندما تغرضت الأوضاع المالية للولاية إلى 
ظروف صعبة . وكان هو أول من بادر إلى إصلاح الأوضاع الحكومية والمالية 
وتئظيم النفقات والإدارة العامة وفرض ضرائب جديدة» واستطاع في وقت 
قصبر أن يلا الحرانة التي كانت فارغة. 


ونظراً لکفاءته» ونجاحه في منصبه زوجه حسین إحدی بناته» وقد ظل 
حى 1835 على علاقة, طيبة مع سيده» نتيجة للتفاهم الفكري وروأبط القرابة. 
وبوفاة حسين» في التاريخ المذكور أعلاهء انتقلت باشوية تونس إلى مصطفى 
بك وهو الذي عمل شاکر» في ظله» مستغلا منصبه الكبير لتسليم تون إل 
سلطان القسطنطينية على أمل أن يبلغ قمة الحكم في البلاد. وا م 
کبیرا لتنفیذ مشروعاته في شخص طاهر باشا. 
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وعاد طاهر إلى طرابلس بعد عملياته الحربية في مصراتة . وأمسك بزمام 
الإدارةء رغم أن محمد رائف ظل يحمل اللقب ويشغل منصب الوالى هن 
الوجهة الرسمية. وحل محله بصفة نبائية في 1836 أو أوائل العام التالي' . 
كان طاهر تركياً من ذوي الأفكار القدية» جاهادٌ فظاً متوحشاً. ويذكر أنه 
کان يستقبل في أحد الأيام بعض التجار الأوروبيين في قصره» وأحضر الحرس 
جندیاً ارتكب بعض أعمال الشغب والقوضى ني المدينةء فأمر على الفور a‏ 
من أعل القلعة» وتابع حديثه. وحين تم gr‏ أظهر کل مشاعره غبر 
الودية نحو الأوروبيين واتخذ منهم مواقف تتسم بالاستهانة. وقد اا 
بالقناصلء وترفع عليهم وأصر على اعتبار جميع م اقات السابقة التي عقدت 
في العهد القرمانللي» ملغاة وغبر سارية المفعول. 
وسعى إلى رفع رسوم الجمارك إلى %10 بعد أن كانت 3% طبقاً 
للاتفاقيات المذكورةء ولكنه أرغم على العدول عن فكرتهء تحت الاحتجاجات 
الشديدة» من قبل قنصل فرنسا. وقد أصبح أكثر استهانة وتطاولاً بعد المزية 
التي منیت بہا فرنساء في قسنطينة في أكتوبر 1836ء وأعلن بصفة علنية أن 
عبد القادر في المغرب وأحمد بك في تونس لن يلبثا طويلا حتى يطردا فرنسا من 
الجزائر والسواحل الإفريقية . وكان في الواقع على علاقة ببك قسنطينة» ورئيس 
وزراء تونس. وقد بذل شاکر مجهوداً کےا للاطاحة بالكيان السياسي لباشا 


تونس» لمصلحة الحكومة المركرية ف اققا وللاضرار مصالح فرنسا التي 
کان یعرقل أیضاً حرکتها التجارية في طرابلس الغرب . وقد فشلت كل هذه 
المحاولات . 


وعندما أرسلت الحكومة التركية في أغسطس 1837 إلى مياه طرابلس» 
فرقة برية قوية بقيادة أحد مشير» وكلفت أيضاً مواصلة الرحلة إلى تونس لكي 
تؤكد لوالي تلك الولاية بأنه لن تطرأ أية تغييرات على أوضاع الولايةء عملت 
فرنسا من جانبها» على حراسة ومراقبة الشواطىء الإفريقية باسطوها الذي كان 
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يعمل تحت قيادة لالاند ¢ ه1 قائد القوات البحرية في البحر الأبيض 
وذلك كإجراء احتياطي ضد كافة المفاجآت والاحتمالات وتَجنباً ما ينشأً عن ذلك 
من تأثبر ضار . 

إن الإجراءات الاحنياطية الي اتخذت» ووجود هذا القائد البحري قد 
أفسدت التنظيمات والخطط التركية التي تلاشت بصفة نمائية بإقدام فرنسا على 
احتلال قسنطينة . وعندما علم مصطفى باشا والي تونس» بالعلاقة القائمة بين 
رئيس وزرائه شاكر ومبعوث الحكومة المركزية» حكم عليه بالإعدام . 

وني ربيع 1837 بدا طاهر باشا لته ضد المتمردين في الدواخل. مدفوعا 
إلى ذلك بالحادث التالي: 

كان من العادات الشائعة في يفرن أن يقوم المتطلعون إلى الزواج من فتاة 
جيلة بالتنافس في سباق للخيل يطلقون أثناءهالأعيرة النارية» فوق ظهور الخيل 
التي تعدو بسرعة خيالية وعلى مشهد من الأهالي الذين يتابعون هذا السباقء 
وتكون الفتاة من نصيب الفائز فيه . وحدث أن حضر غومة إحدى هذه 
المناسبات + وتسايق مع ابن عمه بيري الذي تغلب عليه» بإقرار والد غومة الشيخ 
خليفة . وشعر غومة بأنه قد طعن في كرامته وكبريائه» فانتقم لذلك بارتکاب 
جريمة . إذ أطلقى النار ليلا على ابن عمه» فأاصاب شقيق بيري . وانقسم التاس 
وانحاز كل منہم إلى فريق يؤيده إما بعطف أو قرابة . وكانت مشاعر الحاكم 
الجديد نحو غومة معروفة » وانتقل الشاب قاسم » شقيق غومة ء إلى طرابلس مع 
بعض اصدقائه وعمل على إخحضاع الجبل للسلطة التركية . 

حدث هذا ستة 1838 . 

كان قاسم مؤيدأ من الجيش النظامي التركي» وكان إلى جانب غومة 
مناصرون من دسيروتاغمة مصراتة وأولاد عطية . يضاف إلى ذلك قسم من 
سكان يفرن الذين فضلوا الانضمام إلى دعرة غومة» مقسمين ہم لن بخضعوا 
أبداً للحكم التركي . وكذلك غريان التي دفعها غومة إلى الانضمام إليه. 

ا ا ضد السلطة بطرابلس. وأسرع محمد باشا بإرسال قوات إلى 
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الخبل . وقد زيدت هذه القوات ونظمت على نحو أكبر وأحسن في عهد ولاية 
طاهر ناشاء وبدأت بذلك المغارك المريرة التي عرفت باشم حرب (القبطان 
باشا)» وهو لقب لطاهر باشا. 1 

وجمع غومة رجاله» وهزم الأتراك في غريان ثم لاحقهمء > وطاردهم حت 
الزاوية وزوارة وعاد إلى يفرن عملا بالخنائم. آوكان, هذا النصرء الأول الذي 
أحرزه قد جذب آإليه سكان الحيل الذين أبدوا تعاطفاً وتجاوباً معه» ونظروا إليه 
منذ ذلك الحين على أنه بطل تحرير الجبل . 

وتلتقي ,هذه الهزية مع السياسة السيئة نحو فرنسا وولاية تونس, وقد أدى 
ذلك كله إلى تنحية طاهر باشا عن حكومة الولايةء واستبدل بحسن باشا وهو 
رجل هادیء الطبع» ميال إلى المسالمة. 

وصل طرابلس في أغسطس 1837ء امع الأسطول العثماني بقيادة أحمد 
مشیر وکان يرافقه عثمان| زعيم مصراتة ,الذي | أرسله طاهر باشا أسيراً إلى 
القسطنطينية . :ولكن _الباب العاليء .أعاده حرا طليقا إلى وطنه» مغموراً باهبات 
واهداياء قصد استمالة الأهالي وكسب الشعبية لديم . وسہذه الاستعدادات الي 
وافقت عليها القسطنطينية بدأ (حسن) حكمه على قاعلة سياسية تتسم 
بالاعتدال : 

وقدم اقتراحات ;الصلح والسلم إلى ,عبد الجليل وإلى غومة: وأيدي 
استعداده للاعتراف بالأول حاکاً على فزان وبقية الإقليم الذي تسيطر عليه 
(سوكنة) مقابل ضريبة سنوية قدرها 25 ألف قرش »› وأن يعهد للثاني بحکم 
يفرن مقابل ضريبة سذيه قدرها خسة الاف قرش . ولكن حسن باشا الذي 
كان في حاجة إلى المال لإصلاح أوضاع الخزانة العامة للولاية» طلب أن يكون 
للاتفاق أثر رجعي» وقد طلب بالإضافة إلى المتخلفات. تقديم الضريبة السنوية 
گند وخ ای قظم زعيا الدواحل الطرابلسية كل مفاوضة› 
واستأنفا العمل بحرية . 

واستولى عبد الجليل على مقاطعة تاورغاء التي كان يحتلها الأتراك منذ 
زمن . 
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حدث هذا في 1838 . 

وقد توهمت القسطنطينية إمكانية الوصول إلى حل أحسن» فاستدعت 
حسن وأرسلت إلى طرابلس في أوائل عام 1839 علي عشقر باشاء وهو أكثر 
مسالة واعتدالاً من سلفه. وأجرى تعديلات على المطالب التي أوجبتها حاجات 
الخزانة› مکتفیا بالضريبة السنوية . وقبل زعي الدواخل هذه المقترحات» وجنحا 
إل السلم ولكنييا أضمرا عدم الوفاء للوعد المبذول إذ إن العرب قد رفضوا 
وقت الحصاد من عام 1839 دفع أية ضريبةء واستؤنف العداء من جديد. 


وقد هزم الأتراك عبد الجيل قرب مصراتة. بينا كان غومة يجحاربهم في 
غريان . وظلت الاشتاكات مستمرة حتى سنة 1841 وهو الوقت الذي قرر فيه 
الباشا القيام بحركة قوبة» وحاسمة » خاصة بعد ما علم باتجاه القسطنطينية 
إلى تغييره. واستؤنفت الحملة ضد المتمردين» وكان يساعده في ذلك قائد خبير 
بشؤون الحرب. هو أحمد باشا الذي احتل الخمس» وصعد إلى القصبات 
وانتقل إلى ترهونة » واتجه بعد ذلك إلى غريان. ولحق عبد الجيل» بغومة الذي 
كان ينتظره في الجبال . ولكن إزاء القوة التركية المزودة بالمدفعية القوية اضطرت 
الفروسية العربية إلى الاستسلام . وأعلن سكان غريان خضوعهم تَجتباً لأوضاع 
أسواً. وجمع عبد الجحليل» فلول جيشهء وأتباعه وجا إلى أعماق الصحراء. وظل 
غومة وحده محاول الاستمرار ف المقاومة» متسلحا بشجاعتهء ولکن خوفه من 
خيانة الأهالي الذين انقسموا حول تسليمه إلى أعدائه» دقعه إلى التخللى عن 
ميذان الحرب واللجوء إلى يفرن. ۰ 

ولا احتل _الأتراك يفرن» قتلوا زعاء الثورة الذين انحازوا إلى جانب 
المتمردين» وحاول سكان غريان إلقاء التبعة الكبرى على إليهود باعتبارهم 
اللحرضين على المقاومة» والمزودين بالسلاح والعتادء والمنحازين إلى غومة. 
ولتقديم الاليل المقنع › اشتدلوا بجا قرره غومة من تطبيق عقوبة الإعدام على کل 
من يقتل وديا . وأدرك أحد باشا أن هذا لا بخلو من دس دفعت إليه المصالح»› 
وإرضاء لضميره» فرض على بود غريان ضريبة خسين كيلو من الزعفران 
اممتاز ٠‏ 
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وبخضوع غريانء | كان لا بد من القبض_ غلل الزعيمين؛ التمردين 
الماربين» المسيطرين على أقاليم ا لجنوب . 

وقد تدتحل القنصل الإنجليزيء لمساعدة حاكم الولاية داعياً عبد 'الجليل 
في 1842 إلى التفاوض حول بعض الموضوغات اههامة . وكان عبد الحليل مقي في 
المقاطعات النائية» من سرت. دون أن بخالجه الشك في التعرض لأي خطر وقبل 
اللقاء في مكان محدد. واقترح عليه القنصل إيقاف الخاجرة بالغبيد» وهي 
التجارة التى ارس ي فزان. ولكن هذا الاثفاق ظل معطلا إذ إن مذة التجارة 
لا تقتصرعلى ذلك الزعيم العربي وحده.¡ وما .كادا يفترقان اوينفض الاجتماع 
حى حوصر عبد الجليل» وهوجم هو وحرسه» من قبل جنود أتزاك نظاميين 
يقودهم الضابط حسن بن عزيز الذي قطع المتمردين إربا إرباء وقتل عبد 
الجليل في المعركة وأرسل رأسه إلى طرابلس» حيث عرض على باب القلعة. 


ويتفق سقوط عبد الجليل » مع تنحية علي عشقر» وقدوم خليفته محمد 
أمين الذي وصل إلى طرابلس في لوليو 1842 . يضاف إلى هذه الأوضاع الحسنة 
التي خلفها له سلفه» خضوع غومة وعادل وهو زعيم يقود الثورة في إحدى 
نواحي برقة ٠.‏ وم تمض إلا أشهر قليلةء حتى ساورت الباشا الشكوك في ولاء 
غومة وصدق إخلاصه» فبعث يدعوه إلى طرابلس» ونزل غومة في مجموعة من 
رجاله وقواده» ونیم عل الوزيف الذي أمکته | إقناع الباشاء بخضوع الجبل 
خحضوعاً تاها مؤکداً إخحلاصه الشخصي للدولة العثمانبة . وأطلى محمد أمين» 
سراحه وحده» وبعثه إلى يفرن ليتولى الدعوة إلى السلم والعمل من أجله. 
وألقي القبض على غومة وبقية المنتمين إليه» وأرسلهم إلى القسطنطينية حيْث زج 
ا السجون التركية. 

وعندما ا على الوزيف باخيانة التي ارتکہبت ضد زعیمه» أعفی نفسه 
من قسم الولاء الذي اداه أمام الوالي» وأعلن الثورة ضد الجداع التركي . وتبعه 
في ذلك سكان بغريان .ويفرن:.. ووجڊ الوالي نفسه مضطراً إلى أن يعهد إلى أحد 
باشا ‏ الذي ی ان انتتصر على هذه المقاطعات - بمهمة إخضاعها للمرة الثانية : 
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وقد وقع , الاصطدام الأول في (ككلة) حيث انتصر الأتراك» بسهولة» على 
المتمردين نتيجة لقطع المدفعية المتوافرة لديهم . وحين بلغوا يفرن بادر الأهالي إلى 
تقديم فروض الطاعة. ودعا أحمد باشا الأعيان إلى مفاوضات من أجل 
السلم» ولكنه ما كاد يقبض عليهم حتى قطع رؤوسهم» وأرسلها إلى 
طرابلس ».حيث عرضت ثم أحرقت في الميدان العام . 


وقد وقع هذا في 1843ء وأنشىء حصن في يفرن» عهد بحمايته إلى 
حامية من الحنود الأتراك النظاميين . وأبلغ أحمد باشا»ء علي الوزیف) أنه يکنه 
أن يعتمد على شهامته» وحضر الثائر إلى الاجتماع مع بقية الأعيان. ولكته ما 
كاد يصل إلى لميدان حتى وجه إليه اللوم على خيائته» وأطاحوا به أرضاً بضربة 
سيف ولم يتوقف ذلك الرجل الحرء أثناء التعذیب عن شتم ترگیاء والتشھیں 
بخيانة حكامهاً. ثم التفت إلى مواطنيه» وأبدى أسفهء لأن لا تج بينهم رجلا 
يقتله ليربحه من هذا الاستشهاد القاسي» بعد أن أنفق حياته في الدفاع عنہم» 
وإنقاذهم من نير الأجنبي . وقد استجاب أحد الفرسان إلى هذا النداء المفجع› 
واقترب منه» فقضى عليه بطلقة مسدص . 
وعاد أحمد باشا متتصراً إلى طرابلس بعد أن ساد الييلم في أرجاءً 
الجبل. 

أما فزان» ‏ فقد اعترفت» بعد موت عبد الجيل» بحكومة طرابلس› 
وأعلنت خجضوعهاء وعين المدعو بشير جاك عليهاء ثم أرسل إليها فيا بعدء 
حسن اعزيز الذي رقي إلى رتبة الباشوية من الدرجة الثانية > تقديراً لخدماته التي 
تفه ادو اة اي تالدب هز لن الرميح اسوه خا ييل : 

واعترفت غدامس أيضأًء بحكومة القسطنطينية» اولكن القاضي؛ الأول 
السيد حسن الذي أرسلل إليهاء قتل في الطريقء وخلفه الأسود بوهوبة. وهو 
رجل ذكي وقوي الشخصية» حيث تولى هذا المنصب بصفة نهائية وفي نفس 
الوقت» كانت هناك حامية تركية» تقوم بتشييد حصن في سرت وقد استقرت 
فيه بعد إقامه. 
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وفي سنة 1844 انفجرت الثورة من جديد في الحبل. وقد أشعلها ميلود 
نائب غومة» ولقي هو الآخر مصير زعيمهء إذ ألقى الأتراك القبض عليه 
ونقلوه أسيراً إلى القسطنطيثية» وما إلى طرابزون ۸۵a‏ 50ا1۲ وأطلق سراحه 
بعد عام قضاه في الجن . 'فاتسحب إلى جربة : ولكن الحنين إلى جباله زجع به 
من جديد إلى الجبل» حيث نظم الثورة. وفي هذا الوقت» عين أحمد باشا نائبا 
للوالي على الجبل . واستطاع أن بخمد كل حركة ثورية» ولكنه لم يستطع القبض 
على الزعيم الذي لاذ بالفرار» ولجا إلى جربة. وطلبت ولاية طرابلس» من 
ولاية تونس» إبعاد ميلود» ولكنها رفضت . وقد أثار هذا الرفض لدى الحكومة 
المركزية» فكرة احتلال تونس وإخضاعها للامبراطورية العثمانية . ونظراً إلى أن 
هذه الفكرة تجد مساندة لدى الأوساط السياسية. بادرت فرنسا إلى توجيه 
أسطوها في البحر الأبيض المتوسطء إلى طرابلس» بقيادة الأمير جوانفيل 
اهل الذي أبلغ الباشاء بلهجة صريحة واضحة» تصميم حكومته على 
المحافظة على الوضع القائم في تونس بكل الوسائل . 

ولا أدركت تركيا أن ثورات الدواحل» هي الموضوع القائم» الذي 
يواجهها بمشاكله على الدوام قررت تحسين وإعادة تنظيم الولاية. وبدأت في 
اختيار الولاة الذين ينبغي أن يستقروا في المنصب مدة أربع سنوات . وكان أول 
من استفاد من هذه التنظيمات الحديدة» هو محمد رجب باشا الذي عين سنة 
7 وتكن من الاستقرار والإقامة بالقلعة. ونقلل أسرته للإقامة مغه» وكانت 
ريح الثورة تهب من الحبل والدواخل وكان لا بد من السيطرة على الوضع . ول 
تكن طرابلس نملك جيشاً کافياً. اففي استعراض جری بطرابلس یوم 17 یولیو 
7 حضرته السلطات المدينة والقناصل استعرضوا فيه ستة آلاف جندي من 
المشاة وسبعمائة من الفرسان والمدفعية "'. 


وقرر أحمد باشا نائب الوالي في الجبل أن يقوم بجولة تفتيشية في ختلف 
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القرى الجحبلية» لتفقد أحوال الناس والتعرف على مشاعرهم» والاستعداد لإخاد 
الثورةء في الوقت المناسب. وكان ذلك في نهاية 1847. وقد رافقته فرقة من 
الحرس مؤلفة من ستين جندياً نظاماً. والتقى قرب ككلة بالثائرين الذين رفعوا 
فعلا راية التمرد. وقتل في هذه المعركة» ,ووصل النبا إلى طرابلس يوم 27 من 
الشهر ذاته» وقي اليوم الثاني من ديسمبرء كانت القوات الطرابلسية مستعدة 
للخروج إلى الحرب» ضد المتمردين . ولكي ينتقم رجب باشا للقتيل» عهد 
بالمهمةء إلى يشير يك الذي ترك طرابلس يوم 27 ديسمير» ومن جنزور» اجه 
إلى غريان» ثم ككلة. وهدمت القرية تهديا, كاملا وأنزل - ہم عقاباً يضرپ به 
المثل ف الشدة والصرامة» إذ وصل, إلى طرابلس يوم 5 ناير 1843 ٿلائة من 
الإبل» تحمل أربعةر وعشرين راسا من رؤ وس الثائرين. وقد ركزت على 
أعمدة» وعرضت عند باب القلعة» على مشهد من الجمهور. وبعد ثلاثة أيام 
وصل إلى طرابلس ثلاثة وعشرون أسيرأء مات اثنان منهم في الطريق فقطع 
رأساهما ونقلا إلى ,طرابلس . وعاد بشي بك إلى المدينة في 17 فبراير واستقبله 
الأهالي استقبال القاتحين: ويدلا من أن يعين ضابطاً تركياً في المنصب الذي خلا 
بموت أحد باشاء جمع رجب زعاء الجبل» وعهد بمنصب نائب الوالي في هذا 
الإقليم» إلى قاسم » خحصم غومة ومنافسه . وقد صادف هذا الاختيار قبولا لدى 
سكان الحبل» الذين ظاوا فترة طويلة من الزمن ينوهمون أنهم قد استعادوا 
حريتهم» بانتخاب واختيار زعيم منهم» لحكم الجبل. واستقر السلم 
الجبل» عدا بعض القلاقل الصغيرة التي أخمدت بسرعة» وامتدت هذه الأوضاع 
حتى سنة 1855. وقد أرسلل قسم من الأسرى الذين نقلوا إلى طرابلس» إلى 
القسطنطينية . وأسندت الولاية من 1848 إلى 1852 إلى أحمد عزت الذي كان 
حسن الحظ با توافر له خلال ولایته من هدوء نسبي . 
وقي 16 سبتمبر» وصل إلى طرابلس خلفه» مصطفى نوري ا 
ستؤنفت في عهده الاضطرابات في الجبل . إذ استطاع غومة في 1854 تقريباء 
ر عنمن جه ب توايحتجي ,بيشي وسن ومن هتاك ر كب إل ألاهاء الا 
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منه السماح له بالعودة وتعيينه في إحدى وظائف المقاطعةء وأجابه مصطفى : «إن 
رجا أثار النقوس في المنطقة لا يصلح لشيء»: 
وأحس غومة أنه قد جرح في كبريائه؛ وأراد أن يتفي عملا عبمة عذم 

صلاحيته» ويثبت جدارتةء فغادر تونس» وسلك طريق الدوانحل بطرابلس 
الغرب . وما كاد الناس يتعرفون غليهء أثناء مرورهم به حتى تعالى اهتاف به» 
بطل للجبل وحرراً له. وعندما رأى نفسه عاطأ بججموعة من الأتباع) أرسل 
صرخة الثورة» وأوقدت نيران التجمع عند قمم الجبال» ودقت الطبول» وجمع 
السلاح» واستجاب الخبل كله للنداء. وبدىء بحصار يفرن التي كان يدافع 
عنها قاسم» والحامية التركية. وأسرع مصطفى نوري بجمع قوة كبيرة من 
الحيش. وأرسلها لمساعدة العرب الموالين للحكومة في الجبل . وتم الصدام» 
عند سفوح الجبل» وأوشك هؤلاء على الانہزام والتشتت أمام جيش الباشاء 
عندما ظهر عليهم ۆة › وبعث فيهم الحياةء وقادهم إلى النصر بوجوده. وكان 
إدراك النصر النهائي آمراً | عسير البلوغ. ولخا إلى الاستراتيجية لاستمالة الأهالي 
الذين كانوا يجاربون إلى جاتب الأتراك النظامين» وأفهمهم بواسطة وكلائهء 
ہم يحاربون ضد إخوائهم الذين ولدوا معهم في نفس البلد» ووعد باحترامهم 
ومراعاتهم إذا انصرفوا عن محاربة إخوانهم في الدينء الأمر الذي وقع فعلا 
وتعرض من جراثه الأتراك إلى خيانة غير متوقعة جعلتهم ينشنون» ويزبحون 
معسكراهم» متخلين عن الغنائم والأسرى» وكان من بين الأشرى» قاسم نائب 
الوالي في يفرن الذي عفا عنه غومة» وأنقذ حياتهء تلبية لدواعي الشهامة 
والمروءة. 

وق وکل بم الال پقرنں خی اج ف اج ال ا ای 
تحصين المراكز وا يجية. وأمسك بخيوط الحكم» وكان طابع الشهامة 
والنخوة غالبا على شان ومواقفه . وأصبح اليهود تحت حايته. ولكنهم في 
الوقت الذي حافظوا فيه على ولائهم فان غومةء م يتخلفوا عن إرسال 
الضريبة المعتادةء إلى طرابلس» بصفة سرية» وكان ذلك من الحكمة> وبعد 
النظر. وقد علمتهم التجارب التي مروا سا وجوب مراعاة كافة الاحتمالات . 


302 


وحلت المجاعة» ‏ بعد الحرب. وتوجه الأهالي إلى الزعيم» في جماعات 
كبيرة» مطالبين بتوفير الشعير. وقد مناهم غومة بقرب وصوله من تونس . 
وعندما تبين له تأحر المساعدات المطلوبة من تلك الولايةء وإمكانية عدم 
وصوهاء نارفا من قيام انتفاضة شعبيةء انتقل إلى غريانء إلى السهل» 
نى ىرۇ إواقر من اطرابافان ابا الجتود الأتراك النظاميين الذين كانوا 
ينهزمون» بسهولة أمام المتمردين الذين اقتربوا من المدينة. وهناك تفرقوا بعد أن 
أنهكهم التعب والجوع» واستعاد غومة الجبل وعاد إلى يفرن. 

وف 22 أكتوبر 1855» وصل ای طرابلس» عثمان باشا الذي تولى, الولاية 
خلفاً لمصطفى نوري . وکان مضم) على أن يضع حداً نهائياً لتصرفات الزعيم 
المتمرد الذي ألحق بهم المزائم وعمل على إثارة. الاضطرابات والمشاغبات في 
المنطقة .. وأمر بجمع قوى الجيش وتركيزها للقيام بجملة نهائية. 

وكان قسم من هذا الخيش قذ رابط قرب الزاوية . 

وني ديسمبر من العام نفسه» حصل الإنجليزي هاملتون - ويدعي أنه 
رحالة - على تصريح من الحاكم الجديد للقيام بزيارة للمعسكر التركي . ووجدوا 
لديه في الزاويةء رسائل موجهة إلى الزعيم المتمرد غومةء فألقي القبض عليه 
ونقل تحت الحراسة إلى طرابلس. ثم إلى القسطنطينية. وني 4 يناير 1856 ترك 
الجيش التركي طرابلس إلى الجبل. وكان مؤلما من أربعة الاف فن الأتراك 
وخسة الاف من العربء تحت قيادة غثمان نفسة» يساعده كتابه وقواده. 
وانضم إليهم قنصلل إنجلترا في طرابلس الکولونیل هیرمان 18۲3۸ ونائب 
القنصل في فزان السنيور جاليوفي ا؟سناة6 وتمت العمليات بسرعة واستعجال» 
إذ ورد إلى طرابلس» في نفس الشهرء نبأ يفيد (بأنه في يومي 20 21 يناير 
تمكن الجيش العثماني من الاستيلاء على الاستحكامات» وقصر الجبلء وأن 
غومة قد لاذ بالفرار)(. 


(1) نقس المصدر السابق . 
(2) نفس المصدر السابق. 


وبعد أن حقق عثمان هذا الانتصار السريع» أراد أن يستغل الظروف 
الحرجة التي مر سيا المتمردون» وقلة الحيش المتوفر ديهم » فأخطر غومة بوجوب 
إعادة إطلاق سراح قاسم واستجاب غومة إلى هذا الطلب . إذ أحس أن سلطته 
أخذت تنقص» وقوته تنهار» وأن أتباعه لم يعودوا يولونه تلك الثقة القدية» بعد 
أن تم احتلال يفرن» وإعدام زعماء الثورة الذين م يستطيعوا إنقاذ. حياتهم» 
بالفرار» وبعد أن قام الضباط والجنود بتجريد اليهود من متلكاتهمء طمعاً ف 
الغنائم . 

واستطاع غومة أن يفلت مرة أخرى من الحصار. ولكن البطولة التي 
أظهرها في مناسبات غتلفة وشخصيته التي تأبى الضيم وتنفر من الاستكانة 
والخنوع قد ثارت إعجاب أحمد باشا وعطفه» فلم يض في مضایقته وملاحقته 
وأهداه و فاخراء رفا دقیق الصسع وبعث إليه رسالة يبلغه فيهاء 
بوجوب مخادرة طرابلس الغربب: وانتهز غومة الوقت المتناسب»› وخرج ف حماعة 

من أتباعه المخلصين» منتقلا إلى تونس» حيث وجد- شيا من التاييد من قبل 

زت هناك" . ولكن بك تونس خاف من تأثير السمعة التي تحيط به 
والدعاية التي تن تنتشر حوله» وانضمام بعض الفرسان المتطلعين إلى المغامرة تحت 
قيادة هذا الثائر الكبير» فطلب من غومة مغادرة تونس . وعاد غومة إلى جباله 
ولكن آخحر عاولاته للثورة» منيت بالفشل . 

وکات على عثمان باشا الذي عاد إلى طرابلس بجيشه يوم 4 مارس 1856ء 
أن يوجه من جديد فرقة من الجيش مؤلفة من ألف وخسمائة فارس» وفرقتى 
مدفعية. وقد غادرت الفرقة طرابلس يوم 11 من الشهر نفسه .ولكنها كانت مجرد 
عمليات احتياطية . ولج غومة إلى الصحراءء بعد أن تخلت عنه القبائل التي 
أرهقها الححرض لنتائج الحرب» ومواجهة قوة أكبر. واضطر الباحثون عنه» 
والملاحقوت له الذين وجهتهم الحكومة للبحث عنه والقبض عليه إلى أن يلجأوا 
إلى العنف » وإلى الخديعة. إذ قبضوا على اثنين من الأهالي» وأجبروهما على 


(1) نفس الصدر السابق . 


کشف غا الزعيم . ورفض أحدهما الإدلاء بأي شيء» فکان جزاؤه القتل › 
وقد اثر ذلك على الخيانة . أما الثاني فقد دهم على مكان إقامته. 


وبادر غومة إلى الفرار عند رؤيته للفرسان الأتراك الذين فاجأوه في 
مواقعه. وكان من الممكن أن ينجو غومة» مرة أخرى» ورب من أعدائهء لولا 
أن ابتته أطلقت صرخة الحرب التقليدية . وكان من العادات السائدة في المنطقةء 
أن يصمد الرجل للقتال» عندما تحرضه الرأة على ذلك بادلا آخر قطرة من 
دمه» حتى النهاية. وقاوم عومة برفاقه القلائل» ولكن ل تلبث أن أصابته 
رصاصة» فسقط صريعاًء وقطع رأسه وأرسل إلى طرابلس . 


وهكذا انتهت الثورة في الجبل . وماتت بجوت أحد أبطاها الشجعان» وأكبر 
زعمائها العرب» الذين يذكرهم تاريخ القرن الأخي» بطولة وإقذاماً. 


وبانتهاء الثورة الأخيرة التي قادها غومة في الجبل» تنتهي _أيضاً سلسلة 
القلاقل الكبرى التي ظلت تزعج حياة هذا الشعب القلق طوال عدة قرونء 
سواء على الساحل أو في الداخل. وقامت ثورات قصيرة ومحدودة في نطاق 
حدود» ولكنما كانت تخمد بسرعة » لتحسن الوضع العسكري» ولفقدان وسائل 
المقاومة من جانب المتمردين . 


وكانت تركيا بعيدة النظرء في الطريقة التي استعملتها في تنظيم الولايةء 
وتحديد السلطة وتقسيمها بين العسكريين والمدنيين» وقد فضت بذلك على 
الأسباب الرئيسية التي أثارت التفوس في الاضي . وكانت سبباً رئيسياً في 
الفوضى الشامله» فقد كان الولاة الذين يعينون من قبل القطنطينية حرومين 
من حق التصرف في حياة أو موت رعایاهم . وقد استخل بعضهم مبادراته 
الشخصية في الاندفاع وراء مشاعر الانتقام والطموح وتحقيق المصالح 
الشخصية . وقد جری تعدیل لشکل الديوان بصفة شاملة بعدما كان يرأسه 
الممثل الشرعي للخليفة. أما قيادة الجيش فقد أسندت إلى فائد مستقل عن 
السلطة المحلية » ولكنه كان دود الاختصاص ف کل ما يتصل بالاستفادة من 
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الخزانة العامة .التي أسندت شؤ ونما إلى موظف مدني مسؤ ول مباشرة عن شؤون 
إدارته أمام الباب العالي. 

وهكذا وزعت السلطة إلى ثلاث سلطات ولم يعد الوالي أو الباشا صاحب 
سلطة كاملة» ك) لم يعد أكثر الناس قدرة على الإرهاب ولا تزيد سلطاته على 
سلطات عافظ عادي . ويقرر المجلس والحكومة المركزية في القسطنينية أي تنظيم 
أو زيادة في القوة العسكرية» تفوق الحد المعين لحفظ الأمن والنظام . ولذا لم يعد 
في الإمكان قيام حركة ثورة شاملة» واسعة. أو التخلص من سلطة السلطانء 
ک| كان بحدث في الماضي بصفة مستمرة . ول يكن ليحدث شيء من هذا إلا إذا 
تفاهمت واتفقت السلطات الرئيسية في طرابلس. وهو أمر يصعب تحقيقه» في 
كل بيئة وكل عصر. 

وهذا النظام من الحكم يتلاءم مع أوضاع الشعب الليبي الذي لا يزال 
حتى اليوم ينقسم إلى قسمين: قسم استقر في الواحات» يكرس حياته للحياة 
التقليدية المادئةء حب للسلام» ومنصرف إلى عمل محدود قي المجال الزراعي . 
وقسم اخر يتكون من البدو الرحل الذين بغيرون مواقعهم بنفس السهولة التي 
ينتقلون فيها من الاشتغال بالرعي إلى الحروب والغنائم . وحين استولت تركيا 
على ليبياء وجدت نفسها أمام مئات القبائل» يوحد بينها شعور ديني» ولغة 
واحدة ووطن واحدي ولكنها منقسمة بسبب الاحتلاف في نظم الحياة والأحقاد 
القدية التى لر تخمد. ولم تفعل تركيا شيا لإخاد هذه الأحقاد وفضلت هي الأخرى 
استخدام المبدأ المعروف ني السياسة (فرق تسد). وكان هدفها الرئيسي إخضاع 
الولاية والحصول على الخراج» فإذا تم ها ذلكء دون أن تنحاز إلى قبيلة» أو 
تناصرها على قبيلة أخرىي؛ فإنها تترك السلطة الذاتية الكاملةللأهال الخاضعين 
ها. وهم أحرار ف اتباع عاداتہم وتقاليدهم في الحياة الخاصة والعامة. وهي 
العادات التي لا تزال تعيش حت الآن في بعض الدواخل . 

وقد طبق القانون العثماني في القضاء فوضع بذلك حد للفوضى التي 
كانت سائدة قبل ذلك بأعوام » والتي جعلت من القلعة مجزرة بشرية. وكان 
نطبيق / هذا النظام ملائ (اللسيكان.المستقرزين, المنصرفين إلى , الحياةرالمستقرة 
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المطمئنة» ولكنه كان غير ملائم بالنسبة لأولئك الذين يعيشون ي الصحراء أو 
على السواحل وينصرفون إلى الغزو.. أما,في الجبل» وبين قبائل الدواخل»ء فقد 
ظلت شؤ ون القضاء تسير في أغلبها على .الطريقة التقليدية» وهي لا تزال تجد 
حى الأن. بعض المؤ يدين ها من العارفين بأوضاع البيئة الليبية». باعتبار مفعوفا 
ونتائجها المثمرة. 

اما فیا یتضل بتکان ضواحي طرابلس» والساخل الشرقي »> وهي أكثر 
الأماكن شهرة واتصالا بالعنصر الأورو في تعامله التجاري٠‏ مع عاصمة 
الولايةء فإن تطبيق القانون التركي. با تضمن من نصوص'معتدلة» ل يعرف 
في العهد القرمانلليء إنغا جاء استجابة إلى ما تيزت به الشخصية. العربية» في 
هذه البقاع» من شهامة وطيبة » تيشهد بها المؤ رخ الفرنسي المجهول الذي جاب 
طرابلس الغرب حوالي؛ سنة 1850, 

وهو يڪتب قائ : 

«إته من العسير ألا يشعر الإنسان بالعطف والمودةء نحو سكان الساحل 
والمنشية الذين يتحلون بكرم الأخلاق والصبر على العمل» ويجمعون - كأبناء 
ريفنا الطيبين في فرنسا - مزايا الجندي والمزارع. والجرائم لديم لا تتجاوز 
الحدء وهي بالتأكيدء أقل ما هي عليه في أوروبا. لقد عشت فترة طويلة بين 
المسلمين حيث يبدو تدخل السلطة أقل ضرورة منه في بلادناء رغم أن هذه 
السلطة تتميز في الغالب بالقسوة والطغيان» الآن وقد لاحظت ندرة وقوع 
حوادث الفوضى فقد تساءلت: ما الذي بحدث في قرية من قرانا المادئة لو 
تعطل وجود الشرطة مدة ثمانية ‏ أيام؟ وكان عل أن أقر أن في ذلك مدعاة 
لارنكاب أعمال خاطئة أكثر ما يرتكب في نطاق قبيلة عربية حيث يبدو غياب 
الشرطة حالة طبيعية», ‏ ` 


وأقيمت حاميات تركية في المراكز الرئيشية بالولاية» عند ملتقن طرق 
القوافل» والممرات الرئيسية في الجبال» بغية المراقبة ومواجهة كل حركة مناوئة 
للأمن العام والسلطة الشرعيةء. والموظفين المكلفين سنوياًء بجباية الضرائب 
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من الأهالي . وكانت طرابلس تسند هذه الحاميات الممثلة هها» ببعض الحملات 
العسكرية» إذا ظهرت بوادر المقاومة أو الشغب. 

إن تولي الحكومة التركية اللسلطة على ليبياء كان له أثر في تنمية الحركة 
التجارية» وانتقلت التجارة البحرية إلى أيدي الأوروبيين الذين اخحتصوا بها 
وعملوا على ازدهار وغو الحركة في موانىء طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة. أما 
الخمس فقد دبت فيها حياة جديدة في النصف الثاني من القرن الماضى نتيجة 
تصدير لخحلفاء واختص العرب بتجارة الرقيق الأسود التي توقة شجتقا اد 
الثلائين الأخيرة من القرن الماضي . 

وكان هناك أمل في تحقيق المزيد من النمو والتطور للتجارة الطرابلسيةء 
عندما أشاع» المدعو روبرت» وهو أحد التجار الفرنسيين العارفين باوضاع 
البالاد عن وجود كميات من الكبربت في خليج سرت . وكان ذلك شیئا معروفا 
لدى العرب» ولكنهم لم يفكروا في استغلاله. وقد أرسلت إحدى الشركات 
القائمة في مرسيلياء وكلاء عنها لإجراء الدراسات. ثم تفاوضت مباشرة مع 
عبد الجليل» الذي سمح للشركة المذكورة باستغلال آلمناطق الكبريتية . ولكن تركيا 
رفضت -بعد موت عبد الحليل - الاعتراف بالاتفاق الشفهي الذي تم بينه 
وبين الشركة وتعطلت حركة التصدير إلى سنة 1846 حيث انضم إلى الشركة في 
تلك السنة بعض المساهمين الانجليز» واتخذت الشركة اسم الشركة الأنجلو - 
فرنسية لاكتشاف الكبريت في إفريقيا . ولكن خرية تصدير الكبريت من صقليةء 
والعراقيل التي أوجدتها دائ) الحكومة التركية» دفعت الشركة إلى الاحتكام لدى 
القسطنطينية مطالبة بتعريض عن النفقات والخسائر مقداره 350 ألف فرنك. 
وفشلت كل المشاريع المنعلقة بهذا الموضوع ولكن التصدير نا وتزايد في مجالات 
أخحرى والمعلومات التالية تظهر كيف تطورت تجارة الولاية وتدل علل النمو 


الاقتصادي . 

ففي سنة 1850 كانت أهم منتوجات الأرض الليبية تمثل الكميات والقيمة 
التالية : 
خبوبة: 212,700 هکتولتر .> قیمتهااباللیرات 1496,000 
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حيوانات حية 11,787 رأس 408000 
زیت 1,375,800 کیلو غرام 742,000 
سمن 460,000 کيلو غرام 406,000 

أما التجارة الواردة من أفريقيا الوسطى فقد كانت تتمشل في الرقيق الأسود 
وترتفع إلى 2708 بقيمة 759000 ليرة . 

العاج 77,000 كيلو غرام بقيمة 754000 

التبر 109000 غرام بقَيمة 36000 

يضاف إلى ذلك البضائع التي تقل عن ذلك أهمية مثل الصوف والتمور 
والفواكة الأخرى»› والصابون »› وریش النعام» والحناءء والحلود» فإن قيمة 

وقد كان أ القنصل روسو محقاً في تقريره الذي قدمه ربناء على طلب وزارة 
البحرية الفرنسية والذي أكد فيه إمكانية تحسن أوضاع الولاية الاقتصاديةء 
بزيادة العمل والإنتاج وربط العلاقات بالأسواق الخارجية . ولم تكن الولاية 
فقيرة ی هذه الدرجة التي تدل عليها الظواهرء إزاء الحاجات القليلة هذا 
الشعب الصابر البسيط ف عاداته لقد کدست القرصنة القدية ف هذه 
الضواحي ثروات ظائلة من الذهب والفضة والأحجار الثمينة . 


وقد ظلت القيمة الممثلة في الحواهر والمعادن الثمينة التي يتعامل با التجار 
الأوروبيون في الدفع والضمانات في طرابلس الغرب وتونس حتى منتصف القرن 
الماضي› قيمة معتبرة. ولا تزال السواحل والدواخل تقدم حقِ اليوم› للقادم 
هذه الظاهرة الغريبة للمعادن الثمينة التي تعرض عرضا جيلا فوق أسمال 
الفقراء. ولم تقتصر الحكومة التركية على التنظيم السريع للولاية المحتلة. ففي 
الوقت الذي تركت فيه للدواخل نوعاً من الحكم الذاتي» دون أن تطالبهم بغير 
الخضوع والضريبة المقرزة وفقاً الإمكانياتيم» انصرفت إلى العمل من أجل 
تظوير وتحسين التنظيمات الإدارية في المراكز المامة. ووفرت لطرابلس بعض 
امياي العامة» ٠‏ والثكنات والمنازل للموظفينء وأخحرجت المدينة من الدائرة 
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الضيقة المحصورة داخل الأسوار القديمة لتنتشر وتتوسع في الوانحة المحيطة بها. 
ومن الأعمال التي جدر ذكرها » تأسيس مستشفى المنشية» في 3 أكتوبر 1835 في 
أثناء ولاية مصطفى نوري» وفي عهد السلطان عبد المجيد. 

وبينا كان يتعاقب الولاة على حكم الولاية اللينيةء في فتراك غير 
منتظمة» ويسكون بزمام الأمن والنظام» كانت فرنسا وإنجلتر ٠‏ وألمانيا ء توفد 
مكتشفيها بغية الدراسة والتجارة حيث يتوغلون في أعماق الصحراء ويقتحمون 
طرق القوافل التي سلكها مثل الشاب الألماني هرنمن 1e6”‏ الذي کان 
مندوباً للجمعية الجغراقية في لندنء والذي رحل إلى فزان عن طريق مصرء 
ومثل ريتشه وليون («هنا ٠‏ #اطان۸) وكان الأول قد عين ناا للقنصل 
الإنجليزي في مرزق. وقد توفي بہا. ثم جاءت بعثة الدكتور أودني Aud ey‏ 
الذي مات في بورنو» وكان بين أعضائها الميجر دوهام eu"‏ وکلابیرتون 
المشهورة P108‏ والستیور تيريت الذي عين هو اشا ناقا للقنصل 
الإنجليزي في مرزق. 

وقد ختمت سلسلة هذه الرحلات» برحلة المغامر الجريء االميجر لاينج 
8ط الذي لاقی حتفه بشجاعةء في غدامس. رافضا التنكر لدينه. 

وبعد 1844 استؤنفت الاكتشافات من قبل ريشتاردسون Richards0”‏ 
وشابين ألانيين هما أوفيرفيك ۷8 والدکتور بارٹ 8۲1 , 

ولم تكن إيطاليا مهيأة في ذلك الوقت الذي انشخلت فيه بالوحدة وإعادة 
تنظيمها السياسي» لاقتحام طرق الدواخل» ,وأعماق الصحراء وقد اكتفت 
بجصر نشاطها على امتداد الساحل . 


وكان تجارهاء وربابنتهاء يترددون على مواۍء طرابلس وبنغازي 
ومصراتة» والخمس› ودرنة» ويسيرون ف نفس الطريق الذي سلکته ف الماضي 
سقن البندقية وجنوا وبیزا والدویلات الصغيرة» وکانت الضرورة السياسية 
والتجارية وتحقيق التوسع تقضي كلها على إيطاليا بأن. تؤ كد نفسها هي الأخحرى 
وتثبت وجودها بین الدول التي اقتسمت القارة السوداء وانفردت بأحسن بقاعها. 
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باشوات ودایات طرابلس 
من 1551 إلى 1711 


مر اد آغا 
درغوت باشا 
کان عو 
جعفر باشا 
رمضان باشا 
مصطفی باشا 
حسین باشا 
إبراهيم اشا 
إسکندر باشا 
صلیم باشا 
صقر داي 
على باشا 
0 باشا 
سلیمان باشا 
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51 1553 
1553 = 1565 
1565 1569 
1569 — 1581 
1581 — 1584 
4 -— 1588 
1588 -— 1595 
1595 — 1600 
1600 — 1606 
1606 — 1611 
ِ 1611- 1615 
۾ 1612 — 1214 
,1614 — 1619 
19 -— 1623 


حسن باشا 

مصطفی شري داي 
قاض نانا 

رمضان داي 

محمد الساقزلي باشا وداي 
رباني باشا 

عثمان الساقزلي باشا وداي 
عثمان رايس داي 

بالي شاویش داي 

خحلیل باشا 

مصطفی البهلوان داي 
إبراهيم مصرلي أوغلي 
إبراهيم شلبي إنبلي داي 
مصطفی الکبیر داي 
عثمان داي 

الجحاج محمد الحداد 

خلیل باشا 

حسن عبازة داي 

يولك مود داي 
الجزائري داي 

الحاج عبد الله داي 
إبراهيم التارزي داي 
محمد الإمام الكرادلي : داي وباشا 
عثمان داي (القهوجي) 
مصطفى القربوللي داي 
خلیل داي 
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1629 — 1623 
1631 — 1624 
1632 —- 60 
1631 
1649 —- 1631 
1633 —- 2 
1672 — 1649 
1672 
1675 —- 672 
1677 —- 163 
1675 
1676 = 75 
1676 
1678 —- 67 
1678 — 7 
1679 — 1678 
1677 
1683 — 679 
1683 
1684 —- 1683 
1687 — 84 
1687 
1701 — 1687 
1701 
1702 - 1 
1709 — 1702 


إبر اهیم علي داي 
إسماعيل خوجة داي 
حاج رجب داي 
محمد بن الجن داي 
حمود أبو مویس داي 
القرمانلليون 

أحمد باشا 
محمد باشا 
علي باشا 
أحمد باشا 
ف اا 
على باشا 

ولاة العهد العثماني الثاني 
محمد رائف باشا 
طاهر باشا 
حسن باشا 
فر اعا 
محمد امین باشا 
محمد رجب باشا 
أحمد عزت باشا 
مصطفى نوري باشا 
عثمان باشا (1) 
أحمد عزت باشا 


(1) قتل غومة في عهده. 
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1710 1709 


1711 70 

1711 

1711 

1711 
1745 71 
1754 —-- 745 
1793 4 

1795 
1832 —- 5 
1835 —- 82 

1835 
1836 —- 5 
1837 —- 6 
1838 —- 87 
1842 —- 88 
1847 — 82 
1848 —- 7 
1852 —- 848 
1855 - 82 
1858 —- 55 
1867 87 


حمود ندیم باشا 

علي رضا باشا0) 

محمد حالات' باش (2 

محمد رشید باشا 

علي رضا باشا 

سا بافا 

مصطفی عصيم باشا 

علي کمالي باشا 

محمد صبري باشا 

محمود جلال الدين باشا 
أحمد عزت باشا (للمرة الثانية) 
محمد نظیف باشا 

أحمد راسم باشا 

کامل باشا 

هاشم باشا 

خافظ باشا 

رجب باشا 

أحمد فوزي باشا 

إبراهيم باشا 

أحمد رشید باشا (کاتب عام) 


(1) أنشأً شارع العزيزية. 
(2) أنشا برج الساعة. 
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1867 
1870-67 
1871-0 
1872_181 
18741872 
1875-4 
1878 -- 75 

1878 

1878 
1879-188 
1880-1879 
1882 - 80 
1883 = 1882 
1898 1883 
1899 — 1898 
1903 — 1899 
1906 _ 1903 
1908 — 1906 
1909 — 1908 
1911 — 1909 

1911 


بوکاردي 

هوجو 

بارودي 
هنریکوروسوني 
فوکس 

بارودي 

نيجري 

شیروتي 

بیانکو 

ریښتز 

کولي 

بزڍزټر 
جامباروتا 

الأب أورتيس دي زوكارتي 


قناصل سردینیا 


Boccardi 
Ugo 
Parodi 
Enrico Rossoni 
Foux 
Parodi 
Negri 
Cerruti 
Bianco 
Ripetto 
Colli 
Brisio 
Gambarotta 
P. Ortis de Zugarti 
G. B. Ansaldi 
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1817 

1822 7 
1824 822 
1825 4 
1825 

1825 

1834 - 6 
1834 

1840 — 835 
1841 1840 
1849 _ 841 
1850 849 
1852 850 
1859 - 852 
1861 — 1860 


قناصل إيطاليا 


Ansaldi 

Certari 

Bosio 

A. De Coysuela 

Lambertenghi 
CastrinOo 

P. Grande 

Motta 

F. Chicco 

Scaniglia 

Medana 


Pestalossa 


316 


1864 41 
1868 1864 
1875 1868 
1882 1879 
1884 1882 
1884 

5 - 1895 
186 — 1900 
1900 — 1902 
101 — 1902 
1902 1907 
7 ت 1911 


أحمد باشا )1711 — 1745( حاج شعبان 


عمود بوسف 
J‏ 
علي باشا (1754 - 1793) 


امد باشا یوسف باشا ن 
/ 
 1795(‏ 1832( خلیل 


E 
علي باشا احمد م مود “في‎ 


 )1835 = 1832(‏ احمد محمد 


عمورة القرمانللي 


عثمان عمورة إبراهيم 


مود ونة : ھ 
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- دفن محمود القرمانللي في مقبرة القرمانللي شار ع الشط . 

مات يوسف ني طرابلس قبل ولاية ابته أحمد. 

- الحاج شعبان» شقيق أحمد. قتل في الثورة التي قامت بطرابلس 1721 . 
- مخمود» ابن احد» كان والياً على برقة نة 1720. 

- کان يوسف ما يزال حياً بطرابلس سنة 1730ء وقد مات قبل والده. 
- توفي سليمان في طرابلس سنة 1760 . 

تولى أحد باشا الحكم لفترة قصيرة» وقد انقلب عليه شقيقه يوسف . 
- توفي أحمد في طرابلس في سنة 1828. 

- ترد محمد على والده يوسف باشا ومات بالقاهرة . 

- أقام إبراهيم وعمورة بطرابلس» بعد سقوط الأسرة القرمانللية . 

- مات عثمان في الإسكندرية . 

- محمد» حفيد يوسف باشاء ترد على جده خلال الفترة 1828 - 1835 وقتل في 


ق 
- محمد شقيق حسونة كان قائدا للجندرمة في العهد العثماني وتوفي قبل الاحتلال 
الإيطالي. 


- خليل بك» شقيق حسونة كان برتبة قائمقام ومات بطرابلس 1914. 

نة اهنا ميد بلدية طرايلسر تول الممادة سه 1896 وتقلد دة ركاف 
في الولايةء في العهد العثماني. 

- محمود بك» شقيق حسونة» كان مدير نزور والرقيعات . 

- إبراهيم بك الابن الأكبر لجسونة باشاء كان ضابطاً في سلاح الفرسان. 
استشهد في العزيزية أثناء الاحتلال الإيطالي. 

- سليمان بك» ابن حسونة بأشا كان ملحقاً بديّوان الحكومة في العهد العثماني: 
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المصادر التارخية 


1 - Histoire de Barbarie et de ses corsaires, par le P. Pierre Dan (Paris, chez 
P. Rocolet, 1637). 

2 - Copia Parziale di un manoscritto di anonimo «« Histoire chronologique 
du royaume de Tripoli de Barberje” del secolo XVII. L'originale si con- 
serva nella biblioteca nazionale di Parigi. Cod. mss. 12219 - 12220. 

3 - Cronaca della Missione Francescana di Tripoli d' Africa; copia scritta a 
macchina dal P. Costanzo Bergna dedotta dalle memorie dei Prefetti 
Apostolici intitolate ««Libro Vecchio” (anno 1650 - 1800) e dai 
documenti dell’archivio della Missione. 

4 - La reggenza di Tunisi, di Guglielmo Finotti; stampata in Malta nel 1856. 

5 - Les Chevaliers de Rhodes et de Malte par Farochon. Tours, Maison 
Alfred Mame et Fils. 

6 - Viaggio da Tripoli di Barberia alle frontiere occidentali del’ Egitto; del 
Dott. Della Cella. Tipografia del" Unione Arti Grafiche, Citta di Castel- 
lo, 1912. 

7 - Revue du monde musulman. (Settembre, Ottobre, Novem. 1908). 

8 - La regence de Tripoli, Manoscritto degente nell'’archivio della Missione 
francescana di Tripoli. 

9 - Histoire des etablissements et du commerce français dans 1’ Afrique bar- 
baresque par Paul Masson. (1560 - 1793). 
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10 - Le fortificazioni della citta di Tripoli del Prof. $. Aurigemma, Roma 
1916. 

11 — Il Castello di Tripoli di Barberia del Prof. S. Aurigemma. Rivista Col- 
oniale (Maggio, Giugno, 1923). 

12 - Il dominio dei Cavalieri di Malta a Tripoli (1530 - 1551) e i rapporti 
dell Ordine con Tripoli nei secoli seguenti, di Ettore Rossi. 

13 - La spedizione della marina sarda a Tripoli del T. Col. G. Ferrari. 
Roma: Officina poligrafica editrice, 1912. 

14 - Vecchie case di Tripoli, di P. Romanelli. 

15 - Le popolèazioni della Tripolitania; notizie etniche e storiche vati presso 
il Cav. Ismail Kemali. 

16 - Notizie dedotte da manoscritti e copie di documenti conserpresso il 
Cav. Ismail Kemali. 

17 - Revue Africaine, n. 159 anno 1883 (Maggio - Giugno). 

18 - La Missione francescana in Libia del P. Costanzo Bergna «« Stab, 
Nuove Arti Grafiche”. Tripoli, 1924. 
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الفھرس 


الموضوع 
المقدمة E‏ 
الفصل الأول FIRE TEE SAL dk AE az‏ 
- من رودس إلى طرابلس الغرب . 
- طرابلس سنة 1500 . 


الإحتلال الأسباني 1510 


- خير الدين بربروس . 
1501 - 1546 . 

مراد اغا . 

درغوث باشا. 


- حصار طرابلس واستيلاء الأتراك عليها. 
الفصل الثاني 4 CE PS AEE REE ê e yet‏ 


حهملة فرسان مالطا على زواره 1552. 


321 


و ا ا ف ا 


الموضوع 
ولاية درغوث باشا 1553 . 
هزية الجيش المسيحي في جربة سنة 1560. 
ذكريات أسقف أسير في طرابلس سنة 1562 
حصار مالطا وموت درغوٹ 1565 
علج علي باشا وخلفاؤه على ولاية طرابلس 1565 - 1588 


eet FT PAREN ERE e الفصل الثالث‎ 


نظام الحكم الجديد في طرابلس. 

- إبراهيم باشا 1595 . 

سلیم باشا 1606 . 

صفر أول داي لطرابلس ونايته والمفجعة 1611 
سلیمان باشا 1619 

مصطفى شريف الداي الثاني للولاية 1621 . 
طرابلس تتمرد على حكومتها الطاغية 1631 . 


E E E الفصل الرابع‎ 


محمد الساقزلي 1631 

طرابلس في سنة 1631 . 

أوضاعها المالية والعسكرية. 

احتلال برقة والاستيلاء على أوجلة 1640 . 
المبعوثون الفرنشيسكان الأوائل 1630 . 
تالجس القى. 

أعداء محمد باشا. 

- موته متسم) سنة 1649. 


EE ax 1g HE ab a Fa PE A TET الفصل الخامس‎ 


عشمان الساقزلي باشا طرابلس 1649. . 
نكاطه خلال 25 سنة في الرلايت 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
-أول القناصل في ليبيا. 
القراصنة الطرابلسيون. 
القسيس جان باتستا 1653. 
- وفاة عثمان الساقزل . 
الفصل السادس HH Epa ee e r a a‏ 
خلفاء عثمان باشا 1672 - 1683 . 
أول مأوى فرنشيسكاني وعمل الإرسالية 1683. 
-الامرى ليون 
قرسا وط ابن , 
تجارة الولاية سنة 1700 
العلاقات بين إنجلترا وولاية طرابلس . 
- ثورة سنة 1709 ونتائجها. 
أسرة القرمانللى 1711 . 
الفصل السايح .... . EE NE MET TC‏ 
- أحمد القرمانللى والي طرابلس 1711. 
خلفاۋه 1745 - 1709 . 
الحرب الأهلية في ولاية طرابلس الغرب . 
- علي برغل 1793 . 
- يوسف القرمانللى وصلاته بأوروبا. 
سجزية االلاسة فى البجر الأيقن افرط . 
الفصل الثامن E UHL TOS O ESF AOE OFM‏ 1 
المحاولات الأخيرة لقراصنة الشمال الإفريقي 1800 . 
- قنصلية سردينيا في الولاية 1816. 
- أسطول أسرة سافويا في طرابلس 1825 . 
- حملة علي برقة 1718 . 
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الموضوع 
الوضع المالي في ليبيا 1830. 
- ثورة ولاية طرابلس وأسبابا. 
تنازل يوسف القرمانللي . 
باشوات ودایات طرابلس من 1551 إلى 1711 
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الصفحة 


يتناول الكتاب فترة من أدق فترات التاريخ وآهمهاء وهي الفترة 
الممتدة من سنة 1510 إلل سنة 850 أي العهد التركي الأول وعهد 
الأسرة القر ٠‏ مانلية وأوائل العهد التر كي الثاني وتأني أهمبة هذه الفترة 
التارجخية من نها شهدت مولد الأطماع الاستعمارية وتفتحت فبها 
عيون أوروبا على الوطن العربي» کا أا نمثل الحولة الأخيرة المريرة ةف 
الصراع بين اأخر معافل الحضارة الإسلاميةء وبين مناوثيها الذين 
تربصوا با الدوائر قروناً طويلة وأرادوا خنقها منذ الحرب الصليبية 


الأولى. 


